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تونس: هدوء حذِر بعد 
إحراق مواطن نفسه

إعفاء المتدينين اليهود من التجنيد 
يهدد «الائتلاف»

د الجدل حول «الطلاق الشفهي» في مصر
ُّ

تجد

«المجلس الدستوري» الفرنسي يقر قانون التقاعد

بايدن يزور «بلدة أجداده» 
في ختام جولته الآيرلندية

 أفرح القلوب الحزينةالناظوري والحداد يتعهدان بحماية «مدنية الدولة»
ً
الفرقة قدمت للمتفرج اللبناني في عيدها الـ ٥٥ عملا

«فينيقيا» الحب الخالصمصر وتركيا للعمل من أجل انتخابات ليبية «كركلا» تعود بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

القاهرة: جمال جوهر
بيروت: سوسن الأبطح

قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو إنــــه اتــفــق 
ونــظــيــره المـــصـــري ســـامـــح شــكــري، 
خــــــلال لـــقـــائـــهـــمـــا لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس - 
الجمعة، على أن تعمل مصر وتركيا 
معاً على خريطة طريق تقود ليبيا 
إلــى الانــتــخــابــات، مــؤكــداً أن العمل 
المشترك بين البلدين «سيخدم ليبيا 

وشعبها ويقود إلى الاستقرار».
وأضـــــــاف جــــاويــــش أوغــــلــــو أن 
تركيا «لديها حوار مع الجانبين في 
غرب ليبيا وشرقها، ويوجد حالياً 

مــشــروع لتأسيس كتيبة مشتركة 
لـــتـــكـــون نـــــــواة لـــتـــوحـــيـــد المـــؤســـســـة 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الــــــبــــــلاد... ونــحــن 
نــتــفــاوض مـــع الـــطـــرفـــين، ونـــحـــاول 
تـــوحـــيـــد لـــيـــبـــيـــا»، مــــبــــرزاً أنـــــه «مـــن 
مصلحة ليبيا أن تــتــعــاون تركيا 
ومــــصــــر، وتـــعـــمـــلان مـــعـــاً لــلــغــرض 

ذاته».
من جانبه، قال شكري إنه لمس 
«تــفــهــمــاً» مــن نــظــيــره الــتــركــي لمــدى 
الليبية على  أهمية تأثير القضية 
الأمن القومي المصري، واصفاً ذلك 
بــأنــه «تـــوجـــه طـــيـــب»، مــوضــحــاً أن 
لــرؤيــة ليبيا  هــنــاك «تــوافــقــاً بيننا 

مستقرة ذات سيادة».
في غضون ذلك، تعهد الفريق 
عـــبـــد الـــــــــرازق الـــــنـــــاظـــــوري، رئــيــس 
«الــجــيــش  الأركـــــان الــعــامــة الــتــابــع لـــ
الــوطــنــي»، ونــظــيــره الــفــريــق محمد 
ـــــحـــــداد، الـــتـــابـــع لــــقــــوات حــكــومــة  ال

«الوحدة الوطنية» المؤقتة، بحماية 
«مــدنــيــة الـــدولـــة»، وإبــعــاد الجيش 
(شــــرقــــاً وغـــــربـــــاً) عــــن الـــتـــجـــاذبـــات 
السياسية، مُقدمين بذلك ما يشبه 
خطاب طمأنة لجموع المواطنين في 
الــبــلاد، بأنهما يسعيان «للحفاظ 
على وحدة التراب الوطني، وحرمة 
الــدم، ويعملان على سرعة توحيد 
مؤسستيهما العسكريتين». وأكد 
الــنــاظــوري أن المؤسسة العسكرية 
تــــنــــأى بــنــفــســهــا عـــــن الـــتـــجـــاذبـــات 
الــســيــاســيــة، وقــــال إن «الــجــيــش لن 

يكون أداة لأي طرف سياسي».
وســـــــبـــــــق والـــــــتـــــــقـــــــى الـــــــحـــــــداد 
والناظوري في العاصمة طرابلس 
مــــرتــــين مـــــؤخـــــراً، كـــمـــا شــــاركــــا فــي 
اجــــتــــمــــاعــــات الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
فـــــي طـــرابـــلـــس  المــــشــــتــــركــــة «٥+٥» 
وسرت، وكذلك في تونس والقاهرة.
(تفاصيل ص٨)

بعد ٥ سنوات من الغياب عن المسارح 
اللبنانية، تخللتها أحــــداث جــســام، من 
الــوبــاء القاتل،  إلــى  الانتفاضة الشعبية 
مّ الانهيار الاقتصادي الكبير، عاد 

َ
ومن ث

راقصو فرقة «كركلا» إلى المتفرج اللبناني 
بـــكـــامـــل بـــهـــائـــهـــم، وحـــيـــويـــتـــهـــم الـــفـــرحـــة 
وأزيــائــهــم البهيجة، وحركتهم النضرة، 
ليفرحوا القلوب الحزينة،، خصوصاً أن 
الفرقة تحتفي هذه السنة بعيد تأسيسها 

الـ٥٥.
الافتتاح الكبير لمسرحية «فينيقيا» 
الراقصة، في «مسرح الإيفوار»  الغنائية 
بالحضور العامر، والأجواء الاحتفالية، 
القيامة من الموت  بــدا وكأنه إعــلان ببدء 
السريري لوطن تعب من السبات. عنوان 
العمل الاستعراضي يذكر بأعمال «كركلا» 
الــقــديــمــة الــقــائــمــة عــلــى الــرقــص الــصــرف، 

بعيداً عن الحوارات والمشاهد الغنائية.

ولم يتخلَّ كركلا عن مجنون القرية، 
الـــذي يملك الحقيقة، وأفــضــل من  الأبــلــه 

يعلق على الأحداث. 
هكذا اكتملت العناصر لقصة تسمح 
بتقديم لوحات من القرية اللبنانية على 
مدى أكثر من ساعة. وأثبت عبد الحليم 
ــــف المــوســيــقــى  كــركــلا مـــن جــديــد الــــذي ولّ
أنّ له أرشيفاً من الفولكلور  والأغــنــيــات، 

اللبناني لا يملكه آخرون.
وكما لو أن المايسترو كركلا لا يريد 
أن ينسى صديقه وملهمه سعيد عقل، 
فقد استشهد بجملة له في آخر المسرحية: 
«يقولون إن لبنان عائد، فمن قال لكم إنه 
ذهب!» (بيقولوا رجع لبنان، مين قال إنو 
فــــلّ). وكــالــعــادة أطـــل علينا الــبــديــع عمر 
كركلا بوصلة من الدبكة البعلبكية، التي 
ينتظرها الجمهور على قِصرها، في آخر 
قوا طــويــلاً، لمــن لا يــزال 

ّ
كــل عــرض، ليصف

يذكّر بالتّراث خاماً خالصاً.
إحدى اللوحات الغنائية الراقصة في مسرحية «فينيقيا» الحب الخالص(تفاصيل يوميات الشرق)

ح روسيا
ّ
ثل أمام المحكمة الأربعاء ويواجه ١٥ سنة سجناًبكين أكدت أنها لم ولن تسل يمَْ

هام إلى مسرّب الوثائق السريّةأوكرانيا ترصد مكونات صينية في الأسلحة الروسية
ّ
توجيه الات

واشنطن: علي بردىكييف - بكين: «الشرق الأوسط»

مـــع ازديــــــاد مــطــالــبــات الــغــرب 
لبكين بالإحجام عن تزويد موسكو 
بأسلحة، وتأكيدات الصين بأنها 
«لــم ولــن تسكب المــزيــد مــن الوقود 
عــلــى الـــنـــار»، قـــال مــســتــشــار كبير 
فــي مكتب الرئيس الأوكـــرانـــي، إن 
القوات الأوكرانية تعثر على المزيد 
مــن المــكــونــات صينية الــصــنــع في 
الأســـلـــحـــة الـــروســـيـــة المــســتــخــدمــة 
فــي الـــحـــرب، مــع تــراجــع المــكــونــات 
الــتــي تقيدها العقوبات.  الغربية 
وقـــــــــال فـــــلاديـــــســـــلاف فــــلاســــيــــوك: 
«نواصل العثور على إلكترونيات 
مختلفة في الأسلحة التي حصلنا 

عليها من ساحة القتال».
وأضــــاف فــلاســيــوك: «الاتــجــاه 
العام الآن هو تراجع في المكونات 
غــربــيــة الــصــنــع، لــكــن مــع زيــــادة في 
المكونات من دولة، ليس من الصعب 

تخمينها. إنها الصين، بالطبع».
ــــــــــــــك، دعــــــــــــت وزيــــــــــــرة  إلــــــــــــى ذل
الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي فــي بكين، 
وكـــان يــقــف إلـــى جــانــبــهــا نظيرها 
الصيني تشين غانغ، إلى مطالبة 
«المعتدي الروسي بوقف الحرب» 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، مــضــيــفــة: «عـــلـــيّ أن 
أقــــول بــصــراحــة: لمــــاذا لــم يتضمن 
الموقف الصيني حتى الآن مطالبة 
روسيا المعتدية بوقف الحرب؟ من 

المــهــم أيــضــاً عــدم السماح بتسليم 
أسلحة إلى روسيا». وتابعت: «من 
المهم أيضاً الحيلولة دون استخدام 
ســلــع ذات اســـتـــخـــدام مــــــزدوج في 
الــحــرب». ورد تشين غــانــغ: «نحن 
لــم ولـــن نــقــدم أي أســلــحــة لأطـــراف 
أنــه يُجرى أيضاً  الــنــزاع»، مضيفاً 
الـــتـــحـــكـــم فــــي تـــصـــديـــر مــــا يــســمــى 
الــســلــع ذات الاســـتـــخـــدام المـــــزدوج، 
التي يمكن استخدامها للأغراض 

المدنية والعسكرية.
إلى ذلك، أعلنت بكين أن وزير 
دفاعها لــي شانجفو، سيبدأ غداً 
ولمدة ثلاثة أيام، زيارة إلى روسيا.

ميدانياً، ذكــر مــســؤولــون في 
كييف أن الجيش الروسي واصل 

شنّ هجمات بلا هوادة على مدينة 
باخموت شرق أوكرانيا، وقصف 
أيـــضـــاً مــديــنــة خـــيـــرســـون جــنــوب 

البلاد.
 ووســــط تــوقــعــات بـــأن تشن 
كــــيــــيــــف هـــــجـــــومـــــاً مـــــــضـــــــاداً فـــي 
الأسابيع أو الأشهر المقبلة، بهدف 
اســتــعــادة أراضٍ تسيطر عليها 
روســـيـــا فـــي الـــجـــنـــوب والـــشـــرق، 
قـــال أمـــين مجلس الأمـــن القومي 
والـــــدفـــــاع الأوكـــــرانـــــي أولــيــكــســي 
دانــــيــــلــــوف، أمــــــس، إن أوكـــرانـــيـــا 
«ستختبر وتستخدم» أي أسلحة 
غير محظورة لتحرير أراضيها، 

بما في ذلك شبه جزيرة القرم.
(تفاصيل ص٩)

وجّــهــت محكمة أميركية، أمــس، لائحة 
اتّهام إلى عنصر في الحرس الوطني بولاية 
ماساتشوستس، يبلغ ٢١ عاماً على خلفية 
تسريب مجموعة من الوثائق الاستخباراتية 
الــســريــة. ويــأتــي مــثــول جـــاك تيكسيرا أمــام 
المحكمة الفيدرالية غداة توقيفه، (الخميس)، 
بعد تحقيق استمر أسبوعاً في واحــدة من 
الــوثــائــق الأميركية.  كــبــرى قضايا تسريب 
ووجّهت إليه أثناء جلسة الاستماع القصيرة 
في بوسطن تهماً، من بينها «تخزين ونقل 
معلومات متعلّقة بالدفاع الوطني من دون 
تصريح» و«سحب وتخزين وثائق أو مواد 
ســـرّيـــة مـــن دون تـــصـــريـــح». ولــــم يُــطــلــب من 
تيكسيرا، الذي يواجه عقوبة سجن تتراوح 

بين ١٠ و١٥ عاماً، الإدلاء بأي أقــوال. وتقرّر 
توقيفه في انتظار جلسة الاستماع المقرّرة 

الأربعاء المقبل.
وألقت السلطات القبض على تيكسيرا 
بعد الاشتباه فــي تسريبه وثــائــق عسكرية 
تــوصــف بــأنــهــا «ســريّــة لــلــغــايــة» حـــول حــرب 
أوكرانيا، وغيرها من قضايا الأمن القومي 
في الولايات المتحدة، في خرق أقلق المسؤولين 
الأميركيين على أرفع المستويات، بما في ذلك 
الرئيس جو بايدن. وأثار التسريب شكوكاً 
جــــديــــدة حـــــول قــــــدرة أمـــيـــركـــا عـــلـــى حــمــايــة 
أســـرارهـــا الأكــثــر حــســاســيــة، وتـــســـاؤلات عن 
كيفية حصول «انتهاك خطير» أكدت وزارة 
الدفاع أنه يشكل «خطراً جسيماً للغاية على 
الأمن القومي»، على يد شاب برتبة منخفضة 
في جهاز أمني أميركي.    (تفاصيل ص١٠)

«أصحاب القضية» تدفع الصدر 
إلى تجميد تياره عاماً

بغداد: حمزة مصطفى

أصــــــــــــــــدر زعــــــــيــــــــم «الـــــــتـــــــيـــــــار 
الصدري» مقتدى الصدر، أمس، 
قــــراراً غــاضــبــاً أعــلــن فــيــه تجميد 
نـــشـــاط تـــيـــاره عـــامـــاً كـــامـــلاً على 
الأقـــــــــل، بـــعـــدمـــا أبــــــــدى عــــــدد مــن 
أتباعه رغبتهم في إعلانه «المهدي 

المنتظر»، ما كان من 
شـــأنـــه إحــــــداث فتنة 
شـــيـــعـــيـــة - شــيــعــيــة 
تــــــــتــــــــجــــــــاوز حــــــــــدود 

العراق.
وقال الصدر في 
أكـــون  تـــغـــريـــدة، «أن 
مــصــلــحــاً لـــلـــعـــراق... 
أن  أســـــتـــــطـــــيـــــع  ولا 

أصــــلــــح الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري فــهــذه 
خطيئة... وأن أستمر فــي قيادة 
الــــتــــيــــار الــــــصــــــدري وفـــــيـــــه (أهـــــل 
القضية) وبــعــض مــن الفاسدين 
وفيه بعض الموبقات... فهذا أمر 
جـــلـــل... فـــلـــذا أجــــد مـــن المــصــلــحــة 
تــجــمــيــد الـــتـــيـــار أجــــمــــع، مــــا عـــدا 
صـــــلاة الــجــمــعــة وهـــيـــئـــة الـــتـــراث 
وبـــرانـــي الــســيــد الــشــهــيــد، لمـــدة لا 

تقل عن سنة».

وكــــــانــــــت جــــمــــاعــــة غـــامـــضـــة 
تسمي نفسها «أصحاب القضية» 
دعت إلى مبايعة الصدر بوصفه 

«الإمام المهدي». 
وظــهــر زعــيــم المــجــمــوعــة، في 
مــقــطــع مــصــور وهـــو يـــقـــول: «فــي 
هـــــذه الأيــــــــام المــــبــــاركــــة، الـــعـــشـــرة 
الأخـــــــيـــــــرة مــــــن شــــهــــر رمـــــضـــــان، 
ستكون هناك حملة 
إعــلان البيعة للإمام 
المــــــــوعــــــــود المـــنـــتـــظـــر 
السيد مقتدى الصدر 

عليه السلام».
وأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرت 
الـــســـلـــطـــة الــقــضــائــيــة 
بسرعة قراراً باعتقال 
مــــا ســـمـــتـــه «عـــصـــابـــة 
أصحاب القضية» بسبب «إثارتها 
الفتن والإخلال بالأمن المجتمعي».

ســيــاســي عـــراقـــي كــــان قــريــبــاً 
من أجواء «التيار الصدري»، قال 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن {عــقــيــدة  لـــ
المــــهــــدي مـــتـــجـــذرة لـــــدى الــشــيــعــة 
الإمامية، وبالتالي فإن أي محاولة 
لأخــذهــا إلــى مــســار آخــر يمكن أن 

يخلق فتنة شيعية - شيعية».
(تفاصيل ص٥)

ترحيب عربي ودولي... وغروندبرغ يحض على إطلاق المحتجزين تعسفياً

اليمن: نجاح المرحلة الأولى من تبادل الأسرى والمعتقلين
اســـتـــكـــمـــلـــت، بــــنــــجــــاح، المـــرحـــلـــة 
الأولـــــــى مــــن عــمــلــيــة تــــبــــادل الأســـــرى 
الــحــكــومــة اليمنية والــحــوثــيــين،  بــين 
أمـــس، حيث نقلت طــائــرات «اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر» ٣١٨ أسيراً، 
من صنعاء وعــدن وإليهما، على أن 
تتواصل العملية، اليوم وغداً، لتبادل 
نحو ٩٠٠ من أسرى الجانبين، عبر ١٥ 
رحلة إلى ٦ مطارات داخل اليمن وفي 

السعودية.
وأفــــرجــــت الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة، 
فــي الــيــوم الأول، عــن ٦٩ شخصاً من 
المحسوبين على الحكومة اليمنية، 
بينهم المشمولان بقرار «مجلس الأمن 
الــدولــي» ٢٢١٦؛ وهــمــا: وزيــر الدفاع 
الأسبق محمود الصبيحي، وشقيق 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق نــــاصــــر مــنــصــور 
هـــــــــادي، بـــيـــنـــمـــا أفـــــرجـــــت الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية عن ٢٤٩ عنصراً من عناصر 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة جـــرى نقلهم من 
مــطــار عــدن إلــى مــطــار صــنــعــاء، عبر 
سرهم 

َ
رحلتين، وأغلبهم ممن جرى أ

في جبهات القتال.
ووســـط تــرحــيــب محلي وعــربــي 
ودولـــــــي، ودعـــــــوات لــــلإفــــراج عـــن كل 

الــنــزاع، دون  المعتقلين، على خلفية 
قيد أو شـــرط، حــثّ المــبــعــوث الأممي 
الــخــاص لليمن هــانــس غــرونــدبــرغ، 
الأطـــراف على الإفـــراج الــفــوري وغير 
المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين 
تــعــســفــيــاً، وعــلــى الالـــتـــزام بالمعايير 
الـــقـــانـــونـــيـــة الــــدولــــيــــة، فــيــمــا يــتــعــلــق 

بالاحتجاز والمحاكمات العادلة.
وكان مفاوضو الحكومة اليمنية 
والمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة قــد أنــجــزوا، 
في سويسرا، الشهر الماضي، اتفاقاً 
على تبادل ٨٨٧ أسيراً ومحتجَزاً من 
المدنيين والعسكريين، بعد جولة من 
المفاوضات استمرت ١٠ أيام، برعاية 
أممية، وبمشاركة «اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر». ورحّبت الحكومة 
الــيــمــنــيــة، حــيــنــهــا، بـــالاتـــفـــاق، وأفـــاد 
ممثلوها بأنه ستتبع جولاتٌ أخرى 
ذلـــك لاســتــكــمــال الــنــقــاشــات؛ لإطــلاق 
ســــراح بــقــيــة الأســـــرى والمــحــتــجَــزيــن، 

على قاعدة «الكل مقابل الكل».
الــصــفــقــة ١٨١ شخصاً  وشــمــلــت 
لصالح الحكومة والتحالف الداعم 
لــهــا، و٧٠٦ مــن عــنــاصــر الميليشيات 
ســـــر أغــلــبــهــم في 

ُ
الـــحـــوثـــيـــة، الـــذيـــن أ

جبهات القتال.
(تفاصيل ص٢)

عدن: علي ربيع ومحمد ناصر

ظهر وصول محمود الصبيحي وناصر هادي إلى عدن أمس (تصوير: علي جعبور)
ُ
«الشرق الأوسط» ت لقطة من فيديو خاص لـ

الجماعة الغامضة 
دعت إلى مبايعته 

باعتباره
 «المهدي المنتظر»

اجتماع وزاري تشاوري بين دول الخليج ومصر والأردن والعراق

حراك عربي في جدة يسبق قمة الرياض
الرياض ـ جدة : «الشرق الأوسط»

تــشــهــد مـــديـــنـــة جـــــدة حـــراكـــاً 
عـــــربـــــيـــــاً، قــــبــــل نــــحــــو شــــهــــر مــن 
القمة العربية التي تستضيفها 
الرياض، إذ وصلت وفود عربية، 
أمـــــس، إلــــى المـــديـــنـــة؛ لــلــمــشــاركــة 
فـــي اجــتــمــاع تـــشـــاوري بـــين دول 
«مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي» 

ومصر والأردن والعراق. 
وبثت «الإخبارية» السعودية 
لقطات للاجتماع بحضور وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الــــســــعــــودي الأمـــيـــر 

فــيــصــل بـــن فـــرحـــان مـــع نــظــرائــه 
العرب.

وكــان نائب وزيــر الخارجية 
السعودي المهندس وليد بن عبد 
فــي استقبال  الــخــريــجــي  الــكــريــم 
ضيوف المملكة بالصالة الملكية 
في مطار الملك عبدالعزيز الدولي. 
وشـــمـــلـــت الاســـتـــقـــبـــالات كـــــلاً مــن 
الــشــيــخ ســـالـــم عــبــدالــلــه الــجــابــر 
الصباح وزير الخارجية الكويتي، 
والــشــيــخ محمد بــن عبدالرحمن 
الــــوزراء  آل ثــانــي رئــيــس مجلس 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، وبــدر 

بن حمد بن حمود البوسعيدي 
وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــعــــمــــانــــي، 
الــزيــانــي  والــدكــتــور عبداللطيف 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــحـــريـــنـــي، 
والدكتور أنور قرقاش المستشار 
الــدبــلــومــاســي لــرئــيــس الإمــــارات، 
وسامح شكري وزيــر الخارجية 
المــصــري، وأيــمــن الــصــفــدي نائب 
الـــــوزراء وزيـــر الخارجية  رئــيــس 
الأردنــــــــي، وفــــــؤاد مــحــمــد حسين 

وزير الخارجية العراقي.
يـــأتـــي اجـــتـــمـــاع جــــــدة، بــعــد 
يــومــين مــن اســتــقــبــال الــســعــوديــة 

فيصل المقداد، في أول زيارة لوزير 
خــارجــيــة ســــوري للمملكة، منذ 
سنوات. وأوضح بيان سعودي - 
سوري مشترك أن وزير الخارجية 
الــــســــعــــودي الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فرحان، ونظيره السوري، ناقشا 
«الجهود المبذولة للتوصل إلى 
حـــل ســيــاســي لـــلأزمـــة الــســوريــة 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى وحــــــــدة ســــوريــــا، 
وأمنها، واستقرارها، وهويتها 
العربية، وسلامة أراضيها، بما 

يحقق الخير لشعبها».
(تفاصيل ص٣)

(ص ٤)

حميدتي يتعهد بالتهدئة ولقاء البرهان... واتهام «فلول» نظام البشير بزرع الفتنة

تحشيد عسكري متبادل في الخرطوم ومروي 
الخرطوم: أحمد يونس

تــصــاعــدت حِـــدة الــتــوتــر بين 
الجيش السوداني وقوات الدعم 
السريع، أمس، لليوم الثاني على 
التوالي، وتوالت تحركات القوات 
مـــن كـــلا الــطــرفــين فـــي الــعــاصــمــة 
الـــخـــرطـــوم، وفــــي مــنــطــقــة مـــروي 
ــــوهــــدت 

ُ
بـــشـــمـــال الــــــســــــودان، وش

ــحــة، تــابــعــة لــلــدعــم  عـــربـــات مــســلَّ
الــســريــع، تــدخــل الــخــرطــوم، ليل 
الجمعة، في حين قالت مصادر 
إن الجيش أرســـل تــعــزيــزات إلى 

مــــروي، ووضـــع قــواتــه فــي حالة 
استعداد قصوى.

ونــــقــــلــــت صــــفــــحــــة الـــجـــيـــش 
الــســودانــي على «فــيــســبــوك»، أن 
قائده العام عبد الفتاح البرهان 
تناول الإفطار مع قوات المدرعات 
ــد الــســلاح، 

َّ
فـــي الـــخـــرطـــوم، وتــفــق

وأشــاد بالروح المعنوية العالية 
للجنود. وطمأن البرهان جنوده 
بعدم الخروج خارج مؤسستهم 
العسكرية، وقــال بلغة تعبوية: 
«جــــيــــشــــنــــا عــــظــــمــــه مـــــــــــر»، رغـــــم 

الظروف التي تمر بها البلاد.

ــــوهــــدت، فـــي الــخــرطــوم، 
ُ

وش
أعـــداد كبيرة مــن ســيــارات الدفع 
حة، التابعة للدعم  الرباعي المسلَّ
الــــســــريــــع، وهــــــي تـــعـــبـــر جـــســـور 
الـــــخـــــرطـــــوم، أمــــــــس، فــــضــــلاً عــن 
عات  عة ومدرَّ حاملات جنود مدرَّ
خـــفـــيـــفـــة عــــلــــى نــــــاقــــــلات، تـــدخـــل 

المدينة.
فــي الــســيــاق نــفــســه أكـــد قــادة 
حة، أمس، أن جهودهم  حركات مسلَّ
لنزع فتيل الأزمة أقنعت قائد قوات 
الدعم السريع محمد حمدان دقلو 
«حميدتي» بعدم التصعيد، وأنه 

أبلغهم باستعداده للجلوس مع 
البرهان للوصول إلى حل جذري 
للأزمة، في حين ينتظر أن تلتقي 
هــذه الــوســاطــة قــائــد الجيش، في 

وقت لاحق.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، اتـــهـــمـــت 
قــوى سياسية ومدنية ونقابية 
عناصر حزب من المؤتمر الوطني 
«المــــــحــــــظــــــور» (نــــــظــــــام الـــبـــشـــيـــر 
السابق)، بمحاولة زرع الفتن بين 
العسكريين والــقــوى السياسية، 

لعرقلة الانتقال الديمقراطي.
(تفاصيل ص٥)
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دعوات لإطلاق كل المحتجزين من دون شروط

أربع رحلات حملت ٣١٨ يمنياً في أول أيام صفقة تبادل الأسرى

أنــــجــــزت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
والـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة، الــجــمــعــة، 
المرحلة الأولـــى مــن صفقة تبادل 
الأسرى والمحتجزين المتفق عليها 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي فــــي ســـويـــســـرا، 
وذلـــك بــإطــلاق ســـراح ٣١٨ أســيــرا 
من الطرفين عبر أربع رحلات بين 
مــطــاري صــنــعــاء وعـــدن سيرتها 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
وســـط تــرحــيــب محلي وخليجي 
وأممي ودعوات للإفراج عن جميع 
المعتقلين على خلفية النزاع دون 

قيد أو شرط.
وبـــيـــنـــمـــا تـــســـتـــكـــمـــل عــمــلــيــة 
تــنــفــيــذ الــصــفــقــة، يـــومـــي الــســبــت 
والأحد، أفرجت الجماعة الحوثية 
الــيــوم الأول عــن ٦٩ شخصا  فــي 
مـــن المــحــســوبــين عــلــى الــحــكــومــة 
الشرعية، بينهم المشمولان بقرار 
مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦، وهما 
وزيــــــر الــــدفــــاع الأســــبــــق مــحــمــود 
الـــصـــبـــيـــحـــي، وشـــقـــيـــق الـــرئـــيـــس 

السابق، ناصر منصور هادي.
فــــــي مــــقــــابــــل ذلــــــــــك، أفــــرجــــت 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة المــعــتــرف بها 
دوليا عن ٢٤٩ عنصرا من عناصر 
الجماعة الحوثية؛ حيث تم نقلهم 
من مطار عدن إلى مطار صنعاء 
عـــبـــر رحـــلـــتـــين، أغــلــبــهــم مـــمـــن تــم 

أسرهم في جبهات القتال.
وذكـــــرت مـــصـــادر رســمــيــة أن 
نــــاصــــر مـــنـــصـــور هــــــــادي شــقــيــق 
الرئيس السابق تم نقله من عدن 
إلــى الــســعــوديــة بعد وصــولــه من 
صـــنـــعـــاء؛ حـــيـــث تــتــطــلــب حــالــتــه 
الصحية مزيدا من الرعاية، بعد 
نحو ثماني ســنــوات قضاها في 
ســــجــــون الـــحـــوثـــيـــين مــــع الــــوزيــــر 

السابق الصبيحي.
وأفـــــاد الـــوفـــد الــحــكــومــي في 

بيان رسمي بأن الحكومة ستعمل 
في اليوم الثاني على نقل وتبادل 
دفــعــة أخــــرى مــن المــحــتــجــزيــن مع 
المــيــلــيــشــيــات عــبــر مـــطـــارات أبــهــا 
وصنعاء، والرياض، والمخا، كما 
ســيــتــم فـــي الـــيـــوم الــثــالــث الأخــيــر 
مــن هـــذه المــرحــلــة عملية الــتــبــادل 
عــبــر مـــطـــاري صــنــعــاء وتـــداويـــن 
بمحافظة مــــأرب؛ حــيــث سيكون 
من بين المفرج عنهم الصحافيون 
الأربــعــة المــحــكــوم عليهم مــن قبل 

الحوثيين بالإعدام.
وقـــــال الــفــريــق الــحــكــومــي إن 
التزامه بانطلاق عملية التبادل 
فــــي وقـــتـــهـــا المــــحــــدد مــــن الــلــجــنــة 
الــــــدولــــــيــــــة لــــلــــصــــلــــيــــب الأحــــــمــــــر: 
«يـــأتـــي اســـتـــشـــعـــارا لــلــمــســؤولــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة، والأخـــلاقـــيـــة وإنـــفـــاذا 
لــتــوجــيــهــات الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
ممثلة في رئيس مجلس القيادة 
الـــــرئـــــاســـــي، وأعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس، 

ورئـــيـــس الــحــكــومــة، وبـــنـــاء على 
نــتــائــج الاجــتــمــاع الــســابــع للجنة 
تــبــادل  اتــفــاق  الإشــرافــيــة لتنفيذ 
المحتجزين المنعقد في سويسرا 
خلال الفترة من ١٠ إلى ٢٠ مارس 

(آذار) الماضي».
عملية التبادل التي أنجزت 
يـــــومـــــهـــــا الأول،  فـــــــي  بـــــســـــلاســـــة 
الثاني إطلاق  ستشمل في اليوم 
اثـــنـــين مـــن أقــــــارب عــضــو مجلس 
الــقــيــادة الــرئــاســي طـــارق صــالــح، 
وهــــمــــا نـــجـــلـــه عــــفــــاش وشــقــيــقــه 
محمد المعتقلان لــدى الحوثيين 
منذ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، 
كما ستشمل إطلاق ١٩ أسيرا من 

قوات تحالف دعم الشرعية.
وكـــــــان مـــفـــاوضـــو الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة والمــيــلــيــشــيــات الحوثية 
أنــــــجــــــزوا فـــــي ســــويــــســــرا الـــشـــهـــر 
المـــاضـــي اتــفــاقــا عــلــى تـــبـــادل ٨٨٧ 
أســــيــــرا ومـــحـــتـــجـــزا مــــن المــدنــيــين 

والــــعــــســــكــــريــــين بــــعــــد جـــــولـــــة مــن 
أيــــام  المــــفــــاوضــــات اســـتـــمـــرت ١٠ 
برعاية أممية وبمشاركة اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر.
الــحــكــومــة اليمنية  ورحـــبـــت 
حينها بالاتفاق، وأفاد ممثلوها 
بــأنــه سيتبع ذلـــك جـــولات أخــرى 
لاستكمال النقاشات لإطلاق بقية 
الأسرى والمحتجزين على قاعدة 

«الكل مقابل الكل».
وشملت الصفقة ١٨١ شخصا 
لـــصـــالـــح الـــحـــكـــومـــة والـــتـــحـــالـــف 
لـــهـــا، و٧٠٦ مـــن عــنــاصــر  الــــداعــــم 
الــذيــن أسر  الميليشيات الحوثية 

أغلبهم في جبهات القتال.

 تشجيع أممي

المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى اليمن 
هانس غروندبرغ رحب في بيان 
بــبــدء عــمــلــيــة تـــبـــادل المــحــتــجــزيــن 

الــيــمــنــيــين المـــتـــفـــق عــلــيــهــم ضــمــن 
صــفــقــة ســـويـــســـرا؛ حــيــث يــشــتــرك 
مـــكـــتـــبـــه مــــــع الــــلــــجــــنــــة الــــدولــــيــــة 
للصليب الأحمر في رئاسة اللجنة 
الإشرافية بعضوية أطراف النزاع، 
وتــتــولــى الــلــجــنــة الــدولــيــة تنفيذ 
عملية الإفراج التي تشمل رحلات 
جوية بين ستة مطارات في اليمن 
والسعودية على مدار ثلاثة أيام 
المــفــرج عنهم  لإعـــادة المحتجزين 

إلى أوطانهم.
ورحب غروندبرغ ببدء عملية 
الإفراج ووجه الشكر إلى الأطراف 
على تعاونهم مع مكتبه واللجنة 
الدولية للصليب الأحمر لتنفيذ 
الخطة المتفق عليها فــي مــارس، 
كما شكر اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر على دورها وعلى الشراكة 

المستمرة في اللجنة الإشرافية.
وقــال المبعوث «تــأتــي عملية 
الإفراج في وقت يسوده الأمل في 

اء 
ّ
البن اليمن كتذكير بأن الحوار 

والتسويات المتبادلة أدوات قوية 
قادرة على تحقيق نتائج مهمة».

وأضـــــــاف: «تــســتــطــيــع مــئــات 
العائلات اليمنية الآن أن تحتفل 
بالعيد مع أحبائها لأن الأطــراف 
تــفــاوضــوا وتــوصــلــوا إلــى اتــفــاق. 
وآمــل أن تنعكس هــذه الـــروح في 
الـــجـــهـــود الــــجــــاريــــة لـــلـــدفـــع بــحــل 

سياسي شامل».
وأشار غروندبرغ إلى أنه «لا 
تزال آلاف العائلات الأخرى تنتظر 
لم شملها مع أحبائها»، مع أمله 
«أن تبني الأطراف على نجاح هذه 
الــعــمــلــيــة لــلــوفــاء بـــالالـــتـــزام الـــذي 
قطعوه على أنفسهم تجاه الشعب 
اليمني فــي اتفاقية استوكهولم 
بـــالإفـــراج عــن جميع المحتجزين 
لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــالــنــزاع لإنــهــاء 

هذه المعاناة».
كــمــا حـــث المـــبـــعـــوث الــخــاص 

غروندبرغ الأطــراف على الإفــراج 
الفوري وغير المشروط عن جميع 
الأفراد المحتجزين تعسفياً وعلى 
الالـــــتـــــزام بـــالمـــعـــايـــيـــر الــقــانــونــيــة 
الدولية فيما يتعلق بالاحتجاز 

والمحاكمات العادلة.

 ترحيب خليجي

رحــب مجلس التعاون لدول 
بـــبـــدء عملية  الـــعـــربـــيـــة،  الــخــلــيــج 
تـــــبـــــادل الأســـــــــرى بـــــين الـــحـــكـــومـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة والــــحــــوثــــيــــين، وأشــــــاد 
جــــاســــم الــــبــــديــــوي الأمـــــــين الـــعـــام 
للمجلس بهذا الاتفاق الذي يعد 
ثاني أكبر عملية لتبادل الأسرى 
فـــي الــيــمــن، مــثــمــنــاً دور المــبــعــوث 
الأممي الخاص إلى اليمن، هانس 
غروندبرغ، ودور اللجنة الدولية 
لـــلـــصـــلـــيـــب الأحــــــمــــــر فــــــي رعــــايــــة 

صفقات تبادل الأسرى.

وقـــــــال الــــبــــديــــوي «الاتـــــفـــــاق 
بارقة أمــل جديدة تعطي الزخم 
الــهــادفــة لــوضــع الأزمــة  للجهود 
الـــيـــمـــنـــيـــة عــــلــــى طـــــريـــــق الــــحــــل، 
وخــطــوة مشجعة تــدعــم الــســلام 
لليمن وشــعــبــه مــن خـــلال هدنة 
دائمة وحل سياسي يرسم ملامح 
الاســـتـــقـــرار فـــي الــيــمــن والمــنــطــقــة 
وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية، ومــخــرجــات المؤتمر 
الوطني اليمني وقرارات مجلس 
الأمــــــــن الـــــــدولـــــــي، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 

القراران ٢٢١٦ و٢٦٢٤».
كما أشاد الأمين العام لمجلس 
التعاون بالمساعي المخلصة للوفد 
السعودي والعُماني في صنعاء 
للوساطة بين الحكومة الشرعية 
اليمنية والحوثيين، وقال إن ذلك 
يعكس الموقف الثابت لجميع دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
العربية لإنهاء الأزمة اليمنية من 
خلال الحل السياسي الشامل، كما 
أنـــه يــعــزز عــمــلــيــة الـــســـلام ويمهد 
الــطــريــق نــحــو المــصــالــحــة وإنــهــاء 

الحرب في اليمن.
وكــــــان وفـــــد ســــعــــودي وآخــــر 
عـــمـــانـــي وصــــــلا الأحــــــــد المـــاضـــي 
إلـــى صــنــعــاء لــلــتــبــاحــث مـــع قـــادة 
الحوثيين حول خطة سلام شاملة 
فــــي الـــيـــمـــن تـــبـــدأ بــتــثــبــيــت وقـــف 
النار وتجديد الهدنة وتوسيعها 
إنـــســـانـــيـــا، وصــــــولا إلـــــى تــحــديــد 
بــاتــفــاق  تــفــاوضــي ينتهي  مــســار 

دائم للسلام برعاية أممية.
الــــــتــــــحــــــركــــــات الـــــســـــعـــــوديـــــة 
والــعــمــانــيــة فــي صــنــعــاء قابلها 
المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي والــــــشــــــارع 
الــيــمــنــي بـــتـــفـــاؤل كـــبـــيـــر، وســـط 
ترقب لتطورات الأيام المقبلة، إذ 
يأمل الجميع أن تقود إلى إقناع 
الجماعة الحوثية باختيار مسار 
الـــســـلام لإنـــهـــاء مــعــانــاة مــلايــين 

اليمنيين.

عدن: علي ربيع ومحمد ناصر
الرياض: «الشرق الأوسط»

أسرى حوثيون يتأهبون لصعود الطائرة التي أقلتهم إلى صنعاء يوم الجمعة (تصوير: علي جعبور)أسرى من الجانب الحكومي لدى وصولهم إلى عدن الجمعة (تصوير: علي جعبور)

تأهيل ٦٠٠ وحدة سكنية
 في عدن بدعم سعودي

بالشراكة مع الأمم المتحدة 
ومـــؤســـســـة الـــولـــيـــد لــلإنــســانــيــة 
أطـــــلـــــق الــــبــــرنــــامــــج الــــســــعــــودي 
الــيــمــن المرحلة  لتنمية وإعــمــار 
الــثــانــيــة مـــن مـــشـــروع «المــســكــن 
المــــلائــــم» الـــــذي يــتــضــمــن إعــــادة 
تــأهــيــل ١٧٠ وحــــدة ســكــنــيــة في 
مــديــنــة عـــدن الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
لليمن، بعد أن استكمل المرحلة 
الأولى من المشروع وتم خلالها 
إعادة تأهيل ١٥٠ وحدة سكنية 

في المدينة ذاتها.
وفي لقاء مع الصحافيين في 
عــدن أعلن البرنامج السعودي 
لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار الــيــمــن إطـــلاق 
المرحلة الثانية من المشروع الذي 
ينفذ بالشراكة مع برنامج الأمم 
المتحدة للمستوطنات البشرية 
ومــؤســســة الــولــيــد لــلإنــســانــيــة، 
الــــتــــي تــتــضــمــن إعــــــــادة تــأهــيــل 
الــشــارع  ١٧٠ وحـــدة سكنية فــي 
الرئيسي بمديرية المعلا، بهدف 
تـــحـــســـين الــــــظــــــروف المــعــيــشــيــة 
لــلأســر فــي محافظة عـــدن، بعد 
الانــــتــــهــــاء مــــن المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
فــي حــي «حـــافـــون» فــي المــديــريــة 
نفسها وتم خلالها تسليم ١٥٠ 
وحدة سكنية للمستفيدين بعد 

استكمال إعادة تأهيلها.
ويهدف المشروع إلى توفير 

الــــــظــــــروف المـــعـــيـــشـــيـــة المـــلائـــمـــة 
للأسر اليمنية وتغطية الأضرار 
للمنازل والمــرافــق التابعة لها، 
مــن خـــلال ضــمــان ســلامــة وأمــن 
مـــســـاكـــنـــهـــا وتـــصـــمـــيـــم المـــبـــانـــي 
لمــــقــــاومــــة المــــخــــاطــــر المـــحـــتـــمـــلـــة، 
وسعياً لإيجاد مستقبل حضري 
أفــــــضــــــل؛ حــــيــــث يـــســـتـــفـــيـــد مــن 
المشروع أكثر من ٤٢٠٠ مستفيد 
بــعــد إعـــــادة تــأهــيــل ٦٠٠ وحـــدة 
ســكــنــيــة لــــذوي الـــدخـــل المــحــدود 

في المدينة.
ويــتــضــمــن المـــشـــروع أيــضــا 
بــــرنــــامــــجــــا لــــتــــدريــــب الــــــكــــــوادر 
الــيــمــنــيــة فــــي مـــجـــال الإســــكــــان؛ 
للمساهمة في بناء قــدرات هذه 
الــكــوادر وتنمية مهاراتها، كما 
يــوفّــر ٢٠٠ فــرصــة تــدريــبــيــة في 
المـــجـــالات المــهــنــيــة، والــكــهــربــاء، 
والطاقة الشمسية، والتصوير، 
والــــــرســــــم، كـــمـــا يـــتـــضـــمـــن بـــنـــاء 
الــــــــقــــــــدرات المــــهــــنــــيــــة لـــلـــشـــبـــاب، 
وموظفي قطاع الإسكان اليمني؛ 
حــيــث أســهــم المـــشـــروع فـــي بــنــاء 
قــــــدرات ٤٠ مــهــنــدســاً فـــي قــطــاع 
الإســـــكـــــان، وفـــــي مــــجــــالات نــظــم 
المعلومات الجغرافية المتقدمة، 
وإدارة المشروعات المتخصصة 
بالبناء والإنشاءات، والمشتريات 
المـــتـــخـــصـــصـــة وحــــــســــــاب كــلــفــة 
المشروعات، ودراســات الجدوى 

الفنية والاقتصادية.

عدن: محمد ناصر

بسبب الصراع وتقلص سبل العيش بفعل سلوك الانقلابيين

١٫٦٥ مليون يمني من كبار السن يواجهون خطر المجاعة

كانت الستينية أم يوسف تواجه 
قــســوة الــحــيــاة وغـــلاء الأســعــار ببيع 
الخبز الــذي تعده نساء أخــريــات في 
منازلهن، حيث تعوّد أهالي جنوب 
الـــعـــاصـــمـــة الـــيـــمـــنـــيـــة صـــنـــعـــاء عــلــى 
شـــــراء الــخــبــز مــنــهــا يــومــيــاً مـــن أمـــام 
إحــــدى الأســـــواق الــتــجــاريــة؛ إلا أنها 
اختفت فجأة منذ أيام. وفي حين لجأ 
زبائن أم يوسف إلى شراء الخبز من 
نــســاء أخـــريـــات، ذهـــب أحــمــد، الــشــاب 
لــلــســؤال عنها فاكتشف  الــثــلاثــيــنــي، 
أن عــنــاصــر مــن مكتب الــبــلــديــة الــذي 
يــــــديــــــره الانـــــقـــــلابـــــيـــــون الــــحــــوثــــيــــون 
صــادروا بضاعتها على مدى يومين 
متتاليين، ومنعوها من مزاولة عملها 
الذي تعيش منه، متسببين بمديونية 
الـــلـــواتـــي يسلمنها  لــلــنــســاء  كــبــيــرة 
خــبــزهــن لــبــيــعــه، لــيــرفــضــن الــتــعــامــل 

معها لاحقاً.
وحسب الشاب الثلاثيني، فإن أم 
يوسف تعيش رفقة ابنتها القاصر، 
 تــوفــيــر مـــا يــتــيــســر لــهــا من 

ً
مـــحـــاولـــة

متطلبات الحياة وإبــقــاء ابنتها في 
المــعــيــشــة  المـــــدرســـــة، إلا أن صـــعـــوبـــة 
ومـــمـــارســـات الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين 
تــمــنــعــهــا مـــن مـــواصـــلـــة هــــذه المــهــمــة. 
وحـــالـــة أم يـــوســـف لــيــســت نــــــادرة أو 
استثنائية، إذ يواجه كبار السن في 
الــيــمــن أوضــاعــاً مــأســاويــة، مــمــا دفــع 
بمنظمة دولية مختصة في مساعدة 

كبار السن للمطالبة بحقوقهم؛ إلى 
إجراء بحث حول أثر الأزمة والحرب 
في اليمن عليهم، ضمن دراسة شملت 
لــتــكــشــف عـــن تــعــرض ١٫٦٥  ١٠ دول، 

مليون منهم لخطر المجاعة.
ومـــنـــذ أســـابـــيـــع اعـــتـــدى قــيــادي 
حوثي في محافظة ريمة (نحو ٢٠٠ 
كلم جنوب غربي العاصمة صنعاء) 
على امرأتين مسنتين، الأم السبعينية 
وابـــنـــتـــهـــا الــخــمــســيــنــيــة، مــســتــقــويــاً 
بــجــمــاعــتــه، ومـــســـتـــغـــلاً عـــــدم وجــــود 
أقـــــــارب لــــلــــذود عــنــهــمــا ســـــوى شـــاب 
مــريــض تــقــومــان بــرعــايــتــه وإعــالــتــه. 
وجــاء اعــتــداء القيادي الحوثي على 
المـــــرأتـــــين بـــعـــد أن حـــــــاول اســـتـــغـــلال 
وضعهما المعيشي للاستيلاء على 
أرض تــمــلــكــانــهــا، مــــا دفــعــهــمــا إلـــى 
الــذي أنصفهما، إلا  اللجوء للقضاء 
أن الــقــيــادي الــحــوثــي عــرض عليهما 
الـــتـــنـــازل عـــن الأرض بــمــقــابــل مـــادي 
بــخــس. وبــســبــب اســتــمــرار رفضهما 
أقدم على الاعتداء عليهما بإلقائهما 
مـــن ســطــح مــنــزلــهــمــا، متسبباً لهما 

بكسور وجروح خطيرة.
وأكـــــدت الــــدراســــة الـــتـــي أعــدتــهــا 
مــنــظــمــة «هــلــب إيــــج» أن كــبــار الــســن 
فــــي الـــيـــمـــن يـــتـــأثـــرون بــشــكــل خـــاص 
بــــارتــــفــــاع أســـــعـــــار المـــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
الأســـاســـيـــة، ويــضــطــر مــعــظــمــهــم إلــى 
تــخــفــيــض اســتــهــلاكــهــم مــــن الــطــعــام 
وتــقــلــيــل مــشــتــريــاتــهــم مـــنـــه، بــيــنــمــا 
تــلــجــأ الــنــســاء المــســنــات إلـــى الــصــيــام 

لأوقــــــات طــويــلــة قـــد تــمــتــد لأكـــثـــر من 
يوم لتمكين أطفالهن أو أحفادهن من 
تناول كفايتهم من الطعام. وبينما 
إلــى التسول  يضطر بعض المسنات 
من أجــل تدبير المبالغ التي تمكّنهم 
من شراء الطعام، وفقاً للدراسة، فإن 
الــغــالــبــيــة مـــن كــبــار الــســن فـــي اليمن 
اخـــتـــاروا الــتــوقــف عــن زيــــارة الأطــبــاء 
والمستشفيات للحصول على الرعاية 
الصحية بسبب ارتفاع أسعار الوقود 

وتكلفة النقل، وتحولوا إلى استهلاك 
أدويـــــــة مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة ورديـــئـــة 
الجودة. ويختار عدد كبير من كبار 
أثــاث وحاجيات  السن اليمنيين بيع 
منازلهم إلى جانب الأشياء الثمينة 
مثل المجوهرات، لكسب بعض الدخل 
وتلبية احتياجاتهم الأســاســيــة، إلا 
أن كــل هـــذه الــتــدابــيــر لا تــمــنــع تــراكــم 
ديونهم لدى محلات البقالة والسوبر 
مــــاركــــت والـــصـــيـــدلـــيـــات، دون تــوفــر 

وسائل لسداد هذه الديون.
وطـــبـــقـــاً لـــلـــدراســـة الـــتـــي جــــاءت 
ضــمــن مـــشـــروع «تــأثــيــر أزمــــة الــغــذاء 
والـــوقـــود والــتــمــويــل الــعــالمــي فـــي ١٠ 
دول مختلفة على كبار السن الذين 
غالباً ما يتم تجاهلهم»، جاء اليمن 
الــدول.  في المرتبة السابعة بين هــذه 
الــحــكــومــة اليمنية  الـــدراســـة  وحــثــت 
على «اتباع استراتيجيات يمكن من 
خــلالــهــا الــتــخــفــيــف مـــن الــصــعــوبــات 

التي يواجهها كبار السن»، ودعتها 
إلــى «الــتــحــرك العاجل رفقة المجتمع 
الدولي لتخفيف معاناة كبار السن، 
وإيلاء حصول كبار السن على الغذاء 
والـــــدواء أهــمــيــة كــافــيــة». ودعــــت إلــى 
«توفير مساحة للاستماع لأصــوات 
كــــبــــار الــــســــن ومــــخــــاوفــــهــــم، وإنــــشــــاء 
شراكات مجتمعية وتقديم التوجيه 
المــجــتــمــعــي لــتــحــســين حــيــاتــهــم، وأن 
تــشــمــل بــــرامــــج المــــســــاعــــدة الــوطــنــيــة 
والدولية كبار السن من بين الفئات 
الأكــــثــــر ضــعــفــاً والــــتــــي تـــجـــب تــلــبــيــة 

احتياجاتها».
وتـــســـبـــبـــت الـــــحـــــرب فـــــي الــيــمــن 
بـــتـــوســـيـــع رقــــعــــة الـــبـــطـــالـــة وفـــجـــوة 
ســـــوق الـــعـــمـــل، حـــيـــث رحــــبــــت ســـوق 
الــعــمــل بــتــوجــه كــبــار الــســن والأطــفــال 
إلــيــهــا عــلــى حــســاب الــفــئــات العمرية 
الواقعة بينهما، ويرجع ذلك -حسب 
خبراء اقتصاديين- إلى قبول هاتين 
يتين بــالأجــور المتدنية 

ّ
الفئتين السن

والــــشــــروط المــعــقــدة لـــظـــروف الــعــمــل. 
ووفــق إحــصــاءات حكومية فــإن أكثر 
من ٨٠ في المائة من الفقراء اليمنيين 
يعيشون في الريف حيث يعتمدون 
على العمل في الزراعة، والتي يعمل 
فيها أقل من تلك النسبة بنحو ١٠ في 
المائة، ويعد أكثر من نصف هؤلاء من 
كبار السن الذين يرتبطون بالزراعة، 
الــذيــن يبحثون عن  بــخــلاف الشباب 
فـــرص التعليم والــوظــائــف المرتبطة 

بالصناعة والتجارة.

يمنية تبيع أطعمة لوجبات إفطار رمضان في صنعاء (إ.ب.أ)

عدن: وضاح الجليل

صصت للاستماع إلى محاضرات وخطب زعيم الميليشيات
ُ

خ

الحوثيون يخضعون عاملات صحيات في ذمار لتلقي دورات طائفية

الحوثية  الميليشيات  أخضعت 
عاملات صحيات في محافظة ذمار 
الــيــمــنــيــة (١٠٠ كــلــم جــنــوب صــنــعــاء) 
تـــعـــبـــويـــة  لـــتـــلـــقـــي دروس وبــــــرامــــــج 
وطــــائــــفــــيــــة، فـــــي ســــيــــاق مـــــا تــســمــيــه 
الجماعة تعزيز «الهوية الإيمانية». 
وأفــــــــــادت مـــــصـــــادر طـــبـــيـــة فـــــي ذمـــــار 
«الــشــرق الأوســـــط»، بـــأن مــا يسمى  لـــ
للميليشيات  النسائية  الهيئة  فـــرع 
بـــــذمـــــار بــــقــــيــــادة الـــحـــوثـــيـــة أشــــــواق 
المـــهـــدي أخــضــعــت عــلــى مــــدى سبعة 
أيام ماضية، نحو ٣٠ موظفة يعملن 
في مراكز ووحـــدات صحية ومشافٍ 
حكومية لتلقي برامج تعبوية، هدفها 
إقناعهن باعتناق الأفــكــار الطائفية 

المشبعة بالعنف والقتل والكراهية.
وبحسب المصادر، فإن تعليمات 
أصدرها القيادي الحوثي طه المتوكل 
المـــعـــين وزيـــــــراً لــلــصــحــة فــــي حــكــومــة 
إلـــى قــيــادة مكتب الصحة  الانـــقـــلاب، 

وفـــــرع الــهــيــئــة الــنــســائــيــة لــلــجــمــاعــة 
بــذمــار تتضمن إخــضــاع منتسبات 
الكادر الصحي لبرامج طائفية، مبينة 
أن ذلــك الاســتــهــداف تــم تحت إشــراف 
وحـــضـــور الـــقـــيـــادي الــحــوثــي محمد 
البخيتي المنتحل صفة محافظ ذمار. 
ويندرج التوجه الانقلابي - بحسب 
المصادر - في إطار توسيع الميليشيات 
من نشاطاتها ذات الصبغة الطائفية 
فـــــي رمــــــضــــــان، وضـــــمـــــن مــســاعــيــهــا 
الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات 
المــجــتــمــع، مــســتــغــلــة بـــذلـــك اســتــمــرار 
إحكام كامل سيطرتها على القطاع 

الطبي بمناطق سيطرتها.
واشــــتــــكــــت عـــــامـــــلات صـــحـــيـــات 
فـــــي ذمـــــــــار، شـــــاركـــــن فـــــي الـــبـــرنـــامـــج 
«الشرق الأوسط» من إلزام  الحوثي، لـ
الميليشيات لهن بحضور دورات ليس 
لها علاقة بالمشاكل والهموم المتعلقة 
بالقطاع الصحي، وأكدن أن الجماعة 
تركز اهتمامها على الجانب الطائفي 
أكثر من الجانب الصحي في الوقت 

الــــذي تــفــتــك فــيــه عــديــد مــن الأمــــراض 
والأوبئة بالسكان في المحافظة، في 
ظل خدمات صحية متدهورة وعبث 

ممنهج بحق ذلك القطاع الحيوي.
وذكــــــــــــــــرت هــــــــــــــدى، وهـــــــــــو اســــــم 
مــســتــعــار لــعــامــلــة صــحــيــة حــضــرت 
الــدورة الحوثية، أنها توقعت لحظة 
اســتــدعــائــهــا لــلــمــشــاركــة فــيــمــا أطــلــق 
عــلــيــه «بــرنــامــج تــدريــبــي وتـــوعـــوي» 
أن تــتــلــقــى الـــتـــدريـــب عــلــى أمـــــور من 
شأنها خدمة الناس بمجال التطبيب 
والصحة، لكنها تفاجأت مع غيرها 
بأن البرنامج خُصص للاستماع إلى 
محاضرات وخطب زعيم الميليشيات 
المـــحـــرضـــة عـــلـــى الـــعـــنـــف والاقـــتـــتـــال 
والطائفية. من جهته، أوضح مصدر 
«الشرق الأوســط»،  صحي في ذمار لـ
أن الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة تـــهـــدف إلـــى 
اســـتـــكـــمـــال الــــتــــحــــركــــات الانـــقـــلابـــيـــة 
لـــتـــغـــيـــيـــر ثــــقــــافــــة المـــجـــتـــمـــع الــيــمــنــي 
الــكــوادر الصحية  برمته، بمن فيهم 
والطبية، وصبغها بأفكار طائفية، 

وكــــــذا اســـتـــقـــطـــاب مـــزيـــد مــــن الــطــاقــم 
الـــوظـــيـــفـــي الـــحـــكـــومـــي لـــصـــفـــوفـــهـــا. 
ويعد ذلك السلوك الانقلابي امتداداً 
لدورات سابقة أجبرت فيها الجماعة 
منتسبي القطاع الصحي الحكومي 

في صنعاء وبقية مدن سيطرتها على 
المشاركة في دورات تطييف قسرية.

تـــواصـــل الميليشيات  إلـــى ذلــــك، 
الــحــوثــيــة مــنــذ أيـــــام تــنــظــيــم دورات 
خـــاصـــة تــســتــهــدف مــنــتــســبــي نــقــابــة 

الـــصـــيـــادلـــة ومـــــــلاك أكــــثــــر مــــن ٢٠٠٠ 
صيدلية في صنعاء العاصمة، عبر 
تــلــقــيــنــهــم أفـــكـــاراً ودروســــــاً تــعــبــويــة، 
حيث حــددت مدتها بعشرين يوماً، 
وعـــــدت ذلــــك إلـــزامـــيـــاً مــقــابــل تــجــديــد 

تراخيص مــزاولــة مــلاك الصيدليات 
تــلــك المــهــنــة، وفــــق مـــا أكـــدتـــه تــقــاريــر 
محلية. وسبق للجماعة الانقلابية أن 
أخضعت في رمضان الماضي مديري 
مــكــاتــب الــصــحــة ومـــديـــري الــهــيــئــات 
والمــســتــشــفــيــات وأطــــبــــاء ومــمــرضــين 
وإداريـــــــــــين وفــــنــــيــــين، فــــي الــعــاصــمــة 
صنعاء ومحافظات ومديريات أخرى، 
لدورات طائفية تحت مسمى أمسيات 
رمضانية بإشراف القيادي الحوثي 
طه المتوكل، المعين من قبل الميليشيات 

وزيراً للصحة في حكومتها.
وذكر مصدر صحي في صنعاء 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن تلك  لـــ حينها 
الاجتماعات الطائفية التي نظمتها 
الميليشيات استهدفت نحو ١٤ مدير 
مــكــتــب صــحــة و٩٠ مــديــر مستشفى 
و٩ رؤســاء هيئات، و٣٠ طبيباً، و٥٥ 
مــمــرضــاً، و٨٠ إداريــــــاً وفــنــيــاً، و٢٢٠ 
مديراً في المــديــريــات، ونحو ٣٠٠ من 
مديري الإدارات في مكاتب الصحة، 
بالإضافة إلى عدد كبير من الموظفين 

الــصــحــيــين الـــعـــاديـــين. ويـــأتـــي تــوجــه 
الانقلابيين لتطييف قطاعات الدولة، 
في وقــت يعاني فيه اليمن من أسوأ 
أزمة إنسانية وصحية على مستوى 
العالم نتيجة الانقلاب، وفق تقارير 

دولية.
وتشير الأمم المتحدة في سلسلة 
تــقــاريــرهــا إلــى انــهــيــار كــامــل للقطاع 
الصحي في اليمن، وكــذا إغــلاق عدد 
كــبــيــر مــــن المــــرافــــق الـــصـــحـــيـــة، الأمــــر 
الــــــذي تــســبــب فــــي تــفــشــي الأمــــــراض 
والأوبـــــــئـــــــة فـــــي الــــــبــــــلاد؛ خـــصـــوصـــاً 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الانـــقـــلابـــيـــين. 
وبحسب التقارير، يعمل فــي الوقت 
الحالي جــزء يسير جــداً من المنشآت 
الــبــلاد بكامل طاقتها.  الصحية فــي 
فــيــمــا تــشــيــر تـــقـــاريـــر أخــــــرى إلـــــى أن 
نــحــو ٢٢ مــلــيــون يــمــنــي، أي أكــثــر من 
ثلثي السكان، يحتاجون لمساعدات 
إنــســانــيــة عــاجــلــة، وكــثــيــر منهم على 
شــفــا المــجــاعــة، ويــواجــهــون عـــدداً من 

الأمراض والأوبئة.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

نساء ينتظرن في مركز طبي خيري لمساعدة الفقراء في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون (أ.ف.ب)
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جدة تستضيف اجتماعاً تشاورياً بين دول الخليج ومصر والأردن والعراق
وصــلــت وفــــود عــربــيــة، أمــــس، إلــى 
ــــدة، لــلــمــشــاركــة فـــي اجــتــمــاع  مــديــنــة جـ
الــخــلــيــج  بــــين دول  تـــــشـــــاوري  وزاري 
ومــصــر والأردن والـــعـــراق. وبــثــت قناة 
«الإخبارية» السعودية لقطات مصورة 
ــر الــخــارجــيــة  لــلاجــتــمــاع بــحــضــور وزيــ
السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى 

جانب نظرائه العرب.
ووصل وزراء دول الخليج ومصر 
فـــي وقــت  ــدة  إلــــى جــ ــراق  ــعــ والأردن والــ
أمـــس، حــيــث استقبل المهندس  ســابــق 
وليد الخريجي نائب وزيــر الخارجية 
السعودي بالصالة الملكية في مطار الملك 
عبدالعزيز الدولي كلاً من الشيخ سالم 
عبدالله الجابر الصباح وزير الخارجية 
الكويتي، والشيخ محمد بن عبدالرحمن 
ــوزراء وزيــر  ــ آل ثــانــي رئــيــس مجلس الـ
الخارجية القطري، وبــدر بن حمد بن 
ــر الــخــارجــيــة  حــمــود الــبــوســعــيــدي وزيــ
العماني، والدكتور عبداللطيف الزياني 

وزيــر الخارجية البحريني، والدكتور 
أنـــور قــرقــاش المــســتــشــار الــدبــلــومــاســي 
لرئيس الإمارات، وسامح شكري وزير 
الــخــارجــيــة المـــصـــري، وأيــمــن الــصــفــدي 
نــائــب رئــيــس الــــوزراء وزيـــر الخارجية 
ــؤاد مــحــمــد حـــســـين وزيــــر  ــ ــ الأردنــــــــي وفـ

الخارجية العراقي.
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ ـــب نــــائــــب وزيـ ــ ورحــ
ــــوزراء الـــذيـــن يـــــزورون  ــالـ ــ الـــســـعـــودي بـ
الــوزاري  جدة للمشاركة في الاجتماع 
الـــتـــشـــاوري بـــين دول الــخــلــيــج ومــصــر 
والاردن والــــعــــراق. وأوضـــحـــت وكــالــة 
المــــســــؤولــــين  ــة أن  ــعــــوديــ الــــســ الأنــــــبــــــاء 
ــزورون جـــدة «لــلــمــشــاركــة في  ــ الــعــرب يـ
الاجتماع الــوزاري التشاوري بين دول 
الــخــلــيــج ومـــصـــر والأردن والــــعــــراق». 
ويــأتــي اجتماع دول مجلس التعاون 
ــدة بــمــشــاركــة مصر  الــخــلــيــجــي فـــي جــ
فـــي ظـــل مـــشـــاورات  ــراق والأردن  ــعــ والــ
تتعلق بالمستجدات فــي المنطقة، قبل 
انــعــقــاد قمة عربية في  نحو شهر مــن 

السعودية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

 
ً
المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي مستقبلا

وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في جدة أمس (واس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي 

 وزير الخارجية المصري سامح شكري في جدة أمس (واس)
ً
مستقبلا

استبعدت الانسحاب في ظل وجود «الوحدات الكردية»

تركيا تجدد رفضها أي شروط مسبقة لتطبيع علاقاتها مع سوريا
ــا أي  ــهــ ــا رفــــضــ ــيــ ــركــ جـــــــــددت تــ
شـــروط مسبقة لتطبيع علاقاتها 
مع دمشق، بما في ذلــك مطالبتها 
بسحب قواتها من شمال سوريا، 
مؤكدة في الوقت ذاته أن المفاوضات 
ممكنة مستقبلاً لكن هناك مزيداً من 

العمل يتعين القيام به. 
وشدد وزير الخارجية التركي، 
ــلــــو، عــلــى أن  ــاويـــش أوغــ ــولـــود جـ مـ
بــلاده لن تقبل بأي شــروط مسبقة 
ــراء مــفــاوضــات مباشرة  تـــؤدي لإجـ
مع الحكومة السورية، بما في ذلك 

سحب قواتها. 
ــو، فــي  ــ ــلــ ــ ــاويـــــش أوغــ وقــــــــال جـــ
لــيــل الخميس  مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة 
تــقــبــل  لـــــن  بـــــــــلاده  ــعــــة، إن  ــمــ الــــجــ  -
بـــالانـــســـحـــاب فــيــمــا يــســتــمــر بــقــاء 
«الإرهاب»  القوات الكردية المتهمة بـ
على أراضٍ في شمال شرقي سوريا. 
وأضــاف أن نظام الرئيس السوري 
ــد يـــطـــالـــب تـــركـــيـــا مــنــذ  ــ ــار الأســ بـــشـ
الــبــدايــة بــالانــســحــاب مــن الأراضـــي 
السورية «لكننا لن نقبل أي شروط 
مسبقة في محادثات من هذا النوع، 
فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار ســيــطــرة تنظيم 
حزب العمال الكردستاني، ووحدات 
حماية الشعب الكردية على شمال 

شرقي سوريا».
وتـــركـــز ســـوريـــا عــلــى ٣ نــقــاط 
رئــيــســيــة، وهـــــي: «ضـــــــرورة إنــهــاء 
الـــــوجـــــود الـــتـــركـــي عـــلـــى الأراضـــــــي 
السورية، وعدم التدخل في الشؤون 
ــــة، ومـــكـــافـــحـــة  ــــوريـ ــــسـ ــيــــة الـ ــلــ الــــداخــ
الإرهاب بكل أشكاله». بينما تؤكد 
تــركــيــا أن وجـــودهـــا الــعــســكــري في 
شـــمـــال ســـوريـــا هـــو ضــمــانــة لـــردع 
الـــتـــهـــديـــدات مـــن جـــانـــب المــســلــحــين 
ــراد، ولا تــرى أن نظام الرئيس  الأكـ

الـــســـوري قــــادر حــالــيــاً عــلــى ضبط 
ــال جــــاويــــش أوغـــلـــو  ــ ــ الـــــحـــــدود. وقـ
إن الاتـــصـــالات مـــع ســـوريـــا ممكنة 
يـــزال هناك  فــي المستقبل، «لــكــن لا 
الكثير من العمل الذي يتعين القيام 
بــــه. ونـــحـــن لـــن نــقــبــل بــــأي شـــروط 
مسبقة، ولن نقبل بشرط انسحاب 
قواتنا من أراضــي سوريا من أجل 
الــتــفــاوض، إذ إنــنــا ســنــغــادر لتبدأ 
التهديدات (الإرهــابــيــة) ضدنا من 
جـــديـــد». وأكــــد ضـــــرورة الانـــخـــراط 
في العمل مع نظام الأســد لضمان 
عودة آمنة للاجئين السوريين إلى 

بلادهم. 
وكانت دمشق أعلنت أكثر من 
الـــقـــوات التركية  انــســحــاب  ــرة أن  مـ
ــا هـــو شــــرط لأي  مـــن شـــمـــال ســـوريـ
مـــفـــاوضـــات لــتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات أو 
اللقاء بين رئيسي البلدين، وبدا في 
ضوء التطورات الأخيرة واستئناف 
المحادثات على مستوى نواب وزراء 
خــارجــيــة تركيا وســوريــا وروســيــا 
وإيــران في موسكو في ٣ و٤ أبريل 
(نيسان) الحالي، أن هناك توافقاً 
ــلـــى الاســــتــــمــــرار فــــي المـــحـــادثـــات  عـ
والــتــعــامــل مــع الــقــضــايــا المــطــروحــة 

على أجندتها مرحلة بمرحلة. 
وذكــــــــــر جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو أن 
«روســيــا أبلغتنا، عــقــب الاجــتــمــاع 
التحضيري لنواب وزراء الخارجية، 
لـــوزراء  أنــه سيكون هــنــاك اجتماع 
الخارجية، وأنه يمكن أن يعقد في 
بداية مايو (أيار) المقبل، واقترحوا 
بــعــض الـــتـــواريـــخ… عــنــدمــا يــكــون 
الــتــاريــخ واضــحــاً ســنــذهــب ونعقد 

ذلك الاجتماع».

مباحثات مع مصر
 واحــتــل الملف الــســوري جانباً 
مهماً مــن مــبــاحــثــات أجــراهــا وزيــر 

الخارجية المصري سامح شكري في 
أنقرة مع جاويش أوغلو، الخميس، 
في خطوة جديدة على مسار إعادة 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــركـــيـــة المـــصـــريـــة إلـــى 
طبيعتها. وشدد شكري، في مؤتمر 
صحافي مشترك عقب المباحثات، 
على ضـــرورة الحفاظ على سيادة 
سوريا ووحدة أراضيها، ووجوب 
ــيـــة مــن  ــبـ ــنـ انـــســـحـــاب الـــــقـــــوات الأجـ

الأراضي السورية. 
وبــدوره، جدد جاويش أوغلو 
ــــود  ــــوجـ ــة الـ ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ ــد عــ ــيــ ــأكــ ــتــ الــ
الــعــســكــري الــتــركــي عــلــى الأراضــــي 
الــــــســــــوريــــــة كــــــــضــــــــرورة لمـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــاب والــتــهــديــدات الــقــادمــة من 
ــداخـــل الــــســــوري، والـــحـــفـــاظ على  الـ
وحــدة أراضـــي ســوريــا، مشيراً إلى 
أنــه تناول مع نظيره المصري آخر 

المستجدات على الساحة السورية، 
وزوده بــمــعــلــومــات عـــن الاجــتــمــاع 
الـــربـــاعـــي لـــــــوزراء خـــارجـــيـــة تــركــيــا 
وروســـيـــا وســـوريـــا وإيـــــران، المــزمــع 
عقده في موسكو في مايو المقبل. 

وأضاف أن «السلام والاستقرار 
ــا مــهــمــان لنا  ــوريـ الـــدائـــمـــين فـــي سـ
جميعاً. لهذا يجب اتخاذ خطوات 
جـــادة. وسنكون فــي تــعــاون وثيق 

مع مصر في هذا الصدد». 
ــدول العربية  وبـــدأ عـــدد مــن الــ
تسريع جهود التقارب مع دمشق، 
وزار وزيــر خارجية سوريا فيصل 
المقداد القاهرة ثم جدة، في زيارات 
ــــوري على  ــــى لمـــســـؤول سـ هـــي الأولــ
هـــــذا المـــســـتـــوى مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن ١٠ 
سنوات. وتسعى تركيا لعقد لقاء 
ــان  بــين رئيسها رجــب طيب إردوغـ

والـــرئـــيـــس الـــســـوري بــشــار الأســــد، 
وتــلــقــى دعــمــاً روســيــاً وإيــرانــيــاً في 
ــد أعــلــن أن  هـــذا الاتـــجـــاه، لــكــن الأســ
الانـــســـحـــاب الـــتـــركـــي مـــن الأراضـــــي 
ــرط مـــســـبـــق لأي  ــ ــة هــــو شــ ــوريــ ــســ الــ

لقاءات. 
وكشفت مصادر تركية مطلعة 
عــلــى المــلــف أن أنــقــرة تــتــواصــل مع 
الدول التي بدأت تتجه إلى تطبيع 

العلاقات مع دمشق.

انتقاد لفرنسا  
فـــي الـــســـيـــاق، انــتــقــد جــاويــش 
أوغــلــو استضافة مجلس الشيوخ 
الفرنسي قادة من «وحــدات حماية 
الــشــعــب» الـــكـــرديـــة، أكــبــر مــكــونــات 
«قــــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
(قسد)، والتي تعدها أنقرة امتداداً 
«حــزب العمال الكردستاني» في  لـــ
سوريا، وتكريمهم بسبب تعاونهم 
فــي الــحــرب عــلــى تنظيم «داعــــش»، 
معتبرا أن هذا هو «أفضل مثال على 

النفاق» في الحرب ضد الإرهاب. 
الــــعــــمــــال  وقــــــــــــال إن «حــــــــــــزب 
ــدرج عـــلـــى قــائــمــة  ــ الـــكـــردســـتـــانـــي مــ
ــاد الأوروبـــــــي،  الإرهـــــــاب فـــي الاتــــحــ
يــســمــونــهــم إرهـــابـــيـــين مــــن نــاحــيــة 
ويدعمونهم من ناحية أخرى، هذا 
لا يحدث فقط في فرنسا ولكن أيضاً 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، عـــلاوة على 
ذلك، فإن دعمهم لا يقتصر على هذا 

المستوى». 
وبــشــأن إغـــلاق تركيا مجالها 
ــام رحــــلات الــطــيــران من  الـــجـــوي أمــ
مدينة السليمانية العراقية وإليها، 
أكــــد جـــاويـــش أوغـــلـــو أن «الــعــمــال 
«نفوذ كبير  الكردستاني» يتمتع بـ
في السليمانية، لدرجة أن المدينة 
بـــاتـــت شـــبـــه خـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــه، 
ــار  ــيـــم مـــطـ ــنـــظـ ــتـ ــا يـــســـتـــخـــدم الـ ــمــ كــ
المدينة فــي تنقلاته ويسيطر على 
حـــزب طــالــبــانــي (الاتـــحـــاد الوطني 
الكردستاني)، والــولايــات المتحدة 
تــســيــطــر عــلــى المـــجـــال الـــجـــوي في 
المــنــطــقــة شــمــال الـــعـــراق وســـوريـــا»، 
وقــــال إنــهــا «عــلــى عــلــم بــكــل شـــيء، 
ومــــنــــخــــرطــــة مــــــع تـــنـــظـــيـــم (حــــــزب 
ــدات حماية الشعب  الــعــمــال)، ووحـ

الكردية».

سوق خضار بمدينة إدلب في شمال غربي سوريا يوم ١٢ أبريل (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

هرّبه جهاز «الموساد» بسيارة تحمل لوحات دبلوماسية

محاكمة ٥ مسؤولين نمساويين سابقين 
لحمايتهم ضابطاً سورياً متهماً بجرائم ضد الإنسانية

بـــــدأت أمــــس (الـــجـــمـــعـــة) مــحــاكــمــة 
خــمــســة مـــســـؤولـــين نـــمـــســـاويـــين كــبــار 
ة اســتــخــدام  فـــي فــيــيــنــا، بــتــهــمــة إســــاء
الــســلــطــة، إذ يــشــتــبــه فـــي أنــهــم قــدمــوا 
ــــط ســــــــــوري مـــتـــهـــم  ــابـ ــ ــــضـ ــة لـ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــــحـ الـ
ــد الإنـــســـانـــيـــة،  ــ ــم ضـ ــ ــرائـ ــ ــاب جـ ــكــ ــارتــ بــ
ــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة.  ــالـ حــســب وكـ
نصت لائحة الاتهام على أنّ «المتهمين 
وا عن عمد استخدام مناصبهم»  أساء
مــــن خـــــلال مــــســــاعــــدة جــــنــــرال ســــوري 
اللجوء  على حق  الحصول  في  سابق 

النمسا. في 
ــة مــن  ــ ــعـ ــ وأفــــــــاد المـــــدعـــــون بـــــــأنّ أربـ
عناصر المخابرات ومسؤولاً من مكتب 
غير  «بشكل  ســهّــلــوا  الــلاجــئــين  حماية 
على  الحلبي  خــالــد  قــانــونــي» حــصــول 
اللجوء، وهو أكبر مسؤول سوري عن 
ارتكاب انتهاكات موجود في أوروبا، 

غير حكومية. منظمات  وفق 
أنهم  إلى  التحقيق  وأفضت نتائج 
تــصــرفــوا بــمــوجــب اتــفــاق تــم الــتــوصــل 
مع «جهاز   ٢٠١٥ (أيار)  مايو  في  إليه 
ــة  ــافـ ــبــــي شــــــريــــــك»، قــــالــــت الـــصـــحـ ــنــ أجــ
الـــنـــمـــســـاويـــة إنـــــه «المــــــوســــــاد»، جــهــاز 
الإسرائيلية. الخارجية  الاستخبارات 

أن «الجهاز  العامة  النيابة  وأكدت 
الأجــنــبــي الــشــريــك» هـــرّب «بــشــكــل غير 
ــــوري  ــــسـ قـــــانـــــونـــــي» هـــــــذا الــــضــــابــــط الـ
مــــن فـــرنـــســـا، حـــيـــث كــــان مــمــنــوعــاً مــن 
مـــغـــادرتـــهـــا، لــنــقــلــه إلــــى الــنــمــســا «فــي 
سيارة تحمل لوحات دبلوماسية» من 
دون مــزيــد مـــن الــتــفــاصــيــل. ثـــم نــقــلــتــه 
«بواسطة سيارة  النمساوية  الأجهزة 

له  ونظمت  للسكن،  مكان  إلى  خدمة» 
الــحــصــول عــلــى الــلــجــوء فـــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول)  ٢٠١٥، من دون احترام 

العامة. النيابة  بإبلاغ  واجبها 
ــة  ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ وأضـــــــــافـــــــــت وكــــــــالــــــــة الـ
يرفضون  الذين  المتهمين  أن  الفرنسية 
لمدة  السجن  عقوبة  يــواجــهــون  التهم، 
 ،٢٠١٦ إلى خمس سنوات. وفي  تصل 
أبـــلـــغـــت «الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة لـــلـــعـــدالـــة 
ــيـــر  ــة غـ ــمــ ــنــــظــ لــــــــة»، وهــــــــي مــ والمــــــــســــــــاء
حكومية تكافح إفلات مجرمي الحرب 
ــقــــاب، الــســلــطــات  ــعــ ــا مــــن الــ فــــي ســــوريــ
بــتــورط خالد  بالاشتباه  النمساوية، 
تعرفت  بعدما  حــرب  بــجــرائــم  الحلبي 
عليه في فيينا بينما كان يحمل هوية 

مزورة.
شغل خالد الحلبي منصب رئيس 
مـــخـــابـــرات أمــــن الـــدولـــة فـــي الـــرقـــة مــن 
٢٠١٣، وهــو مــتــهــم فــي هــذا  إلــى   ٢٠٠٩
أعــمــال تعذيب  بــالإشــراف على  الإطــار 
وجــرائــم أخــرى بــحــق المــدنــيــين، حسب 
ومع وصول  الفرنسية.  الوكالة  تقرير 
إلـــى  فـــر   ،٢٠١٣ فـــي  «داعـــــــش»  تــنــظــيــم 
فـــرنـــســـا، حـــيـــث واجــــــه صـــعـــوبـــات فــي 

اللجوء. على حق  الحصول 
الـــتـــحـــقـــيـــق  إن  الــــنــــيــــابــــة  وقــــــالــــــت 
ويـــخـــضـــع  مـــســـتـــمـــراً.  زال  مــــا  بـــشـــأنـــه 
عــــدة مـــســـؤولـــين فـــي الـــنـــظـــام الـــســـوري 

أوروبا. في  لملاحقات قضائية 
ــي الـــنـــمـــســـا، حُـــكـــم عـــلـــى مــقــاتــل  وفــ
ســابــق فـــي «الــجــيــش الـــســـوري الــحــر» 
 ٢٠١٧ مايو  في  الحياة  مدى  بالسجن 
لإعـــدامـــه ٢٠ جــنــديــاً حــكــومــيــاً جــرحــى 
وبعد نزع أسلحتهم. وتم تأكيد الحكم 

بعامين. ذلك  بعد  الاستئناف  في 

فيينا: «الشرق الأوسط»

بعد أسبوع من محاولة اغتيال مظلوم عبدي في السليمانية

مقتل قيادي في «سوريا الديمقراطية» بغارة تركية
أفــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» بمقتل قيادي 
في «قوات سوريا الديمقراطية» 
ــــق لـــه،  ــرافـ ــ (قـــــســـــد)، وإصـــــابـــــة مـ
ــائـــرة  ــا اســـتـــهـــدفـــتـــهـــمـــا طـ ــعـــدمـ بـ
مسيّرة تركية، بعد منتصف ليل 
الخميس - الجمعة، قــرب معبر 
نصيبين فــي مــديــنــة القامشلي 
بمحافظة الحسكة على الحدود 

مع تركيا.
ولــــفــــت «المـــــــرصـــــــد» إلـــــــى أن 
الاســـتـــهـــداف جــــاء بــعــد حــوالــي 
أســبــوع مــن نــجــاة الــقــائــد الــعــام 
ــبــــدي، مــن  «قــــســــد»، مـــظـــلـــوم عــ ـــ لــ
محاولة اغتيال بمسيّرة تركية 
فـــي مــحــيــط مـــطـــار الــســلــيــمــانــيــة 
الــعــراق. وأضـــاف أن  بكردستان 
هـــذا الاســـتـــهـــداف هـــو الأول في 
سوريا منذ ٢٢ فبراير (شباط) 
المـــــاضـــــي، حـــيـــث كــــانــــت طـــائـــرة 
مسيّرة تركية استهدفت سيارة 
مدنية على الطريق الواصل بين 
مدينتي القامشلي والقحطانية 
شمال شرقي الحسكة، ما أسفر 
عن مقتل مواطن وإصابة قيادي 
في قوى الأمن الداخلي الكردية 

(الأسايش).
وأحـــــــصـــــــى «المـــــــــرصـــــــــد» ١١ 
استهدافاً جوياً بطائرات مسيّرة 
تابعة لسلاح الجو التركي على 
الــذاتــيــة  نـــفـــوذ الإدارة  مــنــاطــق 
الــكــرديــة لشمال وشــمــال شرقي 
سوريا منذ مطلع العام الحالي. 
وتسببت هذه الضربات بمقتل 
٥ مدنيين، بينهم طفل وامـــرأة، 
الـــعـــســـكـــريـــين، وســـائـــق  و٦ مــــن 

سيارة، بالإضافة لإصابة أكثر 
من ٥ أشخاص بجروح متفاوتة. 
وتـــــركـــــزت الاســــتــــهــــدافــــات عــلــى 

الحسكة والرقة وريف حلب.
وأقــــــــــــــرت «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، المـــدعـــومـــة مــن 
ــــأن قـــائـــدهـــا الـــعـــام  واشـــنـــطـــن، بـ
مــــــظــــــلــــــوم عــــــــبــــــــدي وعـــــنـــــاصـــــر 
ــيـــة كـــانـــوا  ــركـ ــيـ ــوات الأمـ ــ ــقـ ــ ــن الـ مــ
موجودين في مطار السليمانية 
فــــي كـــردســـتـــان الــــعــــراق بــعــدمــا 
يــوم الجمعة الماضي  اســتــهــدف 

في هجوم نُسب إلى تركيا.
وقال المتحدث باسم «قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» فــرهــاد 

شـــــــامـــــــي، لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة 
ــان  ــ ــــدي «كــ ــبـ ــ ــة، إن عـ ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
موجوداً في السليمانية في إطار 
العمل المشترك مع جهاز مكافحة 
الإرهـــــاب فــي كــردســتــان الــعــراق 
باطلاع من قوات التحالف الدولي 
لتنسيق الجهود المستمرة ضد 
(داعــــــــــــــش)». وأضـــــــــــاف: «نـــؤكـــد 
وجــود قــوات أميركية في المطار 
أثناء الهجوم»، من دون إضافة 
أي تفاصيل حول سبب وجودهم 

أو ما إذا كانوا برفقة عبدي.
ويُـــــعـــــد الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
بقيادة واشنطن الداعم الرئيسي 
«قــوات ســوريــا الديمقراطية»  لـــ

الــــتــــي خــــاضــــت مــــعــــارك شــرســة 
ضــد تنظيم «داعـــــش»، وأعلنت 
القضاء على «خلافته» المزعومة 

في ٢٠١٩.
المــطــار،  ووقـــع القصف على 
وفق شامي، أثناء مغادرة عبدي 
السليمانية «بــعــد عقد سلسلة 
من الاجتماعات مع الشركاء ضد 

«داعش».
ــان عـــبـــدي دان فـــي وقــت  ــ وكـ
ــابـــق اســـتـــهـــداف المــــطــــار «مـــن  سـ
قبل تركيا»، معتبراً أن «موقف 
الاتحاد الوطني القومي المساند 
ــا يـــزعـــج  ــ ــوريــ ــ ــــي ســ ــه فــ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ لأشـ

تركيا».

ــا  ــ ــوريـ ــ وتـــــــربـــــــط «قـــــــــــــوات سـ
الديمقراطية» علاقة جيدة بحزب 
«الاتحاد الوطني الكردستاني» 
بزعامة بافل طالباني، الذي زار 
عبدي في شمال شرقي سوريا 

نهاية العام الماضي.
ــــدات  ــقــــرة «وحــ ـــف أنــ

ّ
ــن وتـــصـ

حــــمــــايــــة الـــــشـــــعـــــب» الـــــكـــــرديـــــة، 
«قوات سوريا  لـ الفقري  العمود 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، «إرهــــابــــيــــة»، 
«حزب العمال  وتعدها امتداداً لـ
الــكــردســتــانــي»، الــــذي يــخــوض 

تمرداً ضدها منذ عقود.
ــلــــى مـــــدى عــــقــــود، امــتــد  وعــ
ــا و«حـــــــزب  ــيــ ــركــ ــــين تــ الـــــــنـــــــزاع بــ
ــراق،  ــعــ ــال الــ ــمـ ــــى شـ الـــعـــمـــال» إلـ
ــع  ــواقـ ــبـــين مـ ــانـ ــجـ ــكـــلا الـ ــيـــث لـ حـ

عسكرية أو قواعد خلفية.
ــــين الـــحـــين  ــــرة بـ ــقـ ــ وتـــنـــفـــذ أنـ
ــات جــــويــــة ضــد  ــ ــربـ ــ والآخـــــــــر ضـ
ــمــــال» فــي  ــعــ ــــزب الــ «حـ ـــ ــ مــــواقــــع لـ
ــان فـــــي شـــمـــال  ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــيــــم كـ ــلــ إقــ
العراق. كما شن الجيش التركي 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة ثــلاث 
المقاتلين  عمليات عسكرية ضد 
الأكــراد في سوريا، وتستهدف 
طـــائـــراتـــه المـــســـيّـــرة بــــين الــحــين 

والآخر مناطق سيطرتهم.
المــــــــاضــــــــي، دان  والـــــســـــبـــــت 
اللطيف  الــعــراقــي عبد  الــرئــيــس 
رشيد، قصف مطار السليمانية. 
وقـــــــال فــــي بــــيــــان، «نــــؤكــــد عـــدم 
ــود مــــبــــرر قـــانـــونـــي يــخــول  ــ ــ وجـ
للقوات التركية الاستمرار على 
ــع المـــدنـــيـــين  ــ ــرويـ ــ ــــي تـ نـــهـــجـــهـــا فـ
ــود قـــوات  ــ ــنـــين بـــذريـــعـــة وجـ الآمـ
ــلــــى الأراضــــــــي  ــا عــ ــهــ مــــنــــاوئــــة لــ

العراقية».

كردي يحمل صورة عبدي خلال مظاهرة احتجاجية ضد محاولة اغتياله في السليمانية يوم ٩ أبريل (رويترز)
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اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس تدعو لشد الرحال إلى القدس

ربع مليون فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
ــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الــــقــــيــــود  ــلـــ عـــ
والــــــعــــــراقــــــيــــــل الــــــتــــــي فـــرضـــتـــهـــا 
السلطات الإسرائيلية أمام ألوف 
المصلّين من الضفة الغربية لمنعهم 
مــن الــوصــول إلــى مدينة القدس؛ 
بلغ عدد المشاركين في أداء صلاة 
الجمعة الرابعة من شهر رمضان 
في المسجد الأقصى، أكثر من ربع 
مــلــيــون فــلــســطــيــنــي. وفـــي الــوقــت 
ذاتــــــــه، دعـــــت الـــلـــجـــنـــة الـــرئـــاســـيـــة 
العليا لمتابعة شــؤون الكنائس، 
جمهور المصلين المسيحيين إلى 
الــــتــــدفــــق بــــعــــشــــرات الألــــــــوف إلـــى 
كنيسة القيامة في القدس وتحدي 
ــتـــي تــضــعــهــا  ــقـــيـــود المـــمـــاثـــلـــة الـ الـ
شرطة إسرائيل أمام الراغبين في 
المشاركة بالاحتفالات التقليدية 
بسبت النور، عشية عيد الفصح 

المجيد.
ــيــــادات الــديــنــيــة  ــقــ ونـــــــددت الــ
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
بالإجراءات الإسرائيلية، رافضة 
الحجج الأمنية التي تتذرع بها، 
ومــؤكــدة أن «الــتــجــارب تثبت أنه 
كلما امــتــنــع جــنــود الاحــتــلال عن 
الــــوجــــود فــــي الأمــــاكــــن المـــقـــدســـة، 
الإســلامــيــة والمــســيــحــيــة، وإظــهــار 
الـــــــعـــــــضـــــــلات عــــــلــــــى المــــــواطــــــنــــــين 
ــديـــن، تــســيــر الـــصـــلـــوات  ــبـ ــعـ ــتـ والمـ
بشكل طبيعي ولا تقع احتكاكات 
ولا صــــدامــــات. وبـــالمـــقـــابـــل، كلما 
حــضــرت هـــذه الـــقـــوات واســتــفــزت 
المصلين، تلتهب الأجــواء ويسود 

التوتر».

وكـــــــانـــــــت دائــــــــــــــرة الأوقــــــــــــاف 
الإســــلامــــيــــة، الــــتــــي تــــشــــرف عــلــى 
الحرم القدسي، أعلنت أن ٢٥٠ ألف 
مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة الرابعة 
مــــن شـــهـــر رمــــضــــان فــــي المــســجــد 
الأقصى، على الرغم من ممارسات 
ــيــــيــــق والـــــعـــــراقـــــيـــــل الـــتـــي  الــــتــــضــ
فرضتها السلطات الإسرائيلية. 
وذكرت أن قوات الجيش حاصرت 
القدس ونصبت حواجز عسكرية 
عــلــى بــعــد عــشــرات الــكــيــلــومــتــرات 
ــهــــين إلــــى  ــجــ ــتــ لـــتـــقـــلـــص عــــــــدد المــ
الـــقـــدس، وكــثــفــت وجـــودهـــا على 
عـــشـــرات الــحــواجــز الــقــائــمــة على 
الطرق المؤدية إلى مدينة القدس، 
وراح جنودها ورجال مخابراتها 
قون في هويات الفلسطينيين، 

ّ
يدق

ويــمــنــعــون دخـــــول المـــئـــات منهم 
على كل حاجز بدعوى «الأسباب 
ــنـــيـــة». وشـــهـــد مــعــبــر قــلــنــديــا  الأمـ
ــالـــي الــبــيــرة  ــــذي يــســتــخــدمــه أهـ الـ
ورام الله وبلدات الشمال، وحاجز 
الـــــذي  المــــديــــنــــة،  «٣٠٠» جــــنــــوب 
يستخدمه أهــالــي منطقتي بيت 

لحم والخليل، ازدحاماً كبيراً.
وكانت السلطات الإسرائيلية 
أعلنت عن تسهيلات للمواطنين، 
ــالــــت إنـــهـــا ســتــســمــح بـــدخـــول  وقــ
ــة الــــغــــربــــيــــة، إلــــى  ــفــ ــان الــــضــ ــ ــكـ ــ سـ
الــقــدس لأداء صـــلاة الــجــمــعــة في 
الأقصى، لمناسبة شهر رمضان، 
وذكــــــرت أنـــهـــا ســتــســمــح لــلــنــســاء 
من كل الأعمار، والأطفال الذكور 
حتى ١٢ عاماً، والــرجــال فــوق ٥٥ 
عاماً، بالوصول إلى القدس دون 
تـــصـــاريـــح مـــســـبـــقـــة، واشـــتـــرطـــت 

الــحــصــول عــلــى تــصــريــح للصلاة 
على الــرجــال من ٤٥ عاماً إلــى ٥٥ 
عــامــاً، لكنها منعت الألـــوف ممن 

يستوفون الشروط.
كــــــمــــــا فـــــــرضـــــــت الــــســــلــــطــــات 
الإســرائــيــلــيــة قــيــوداً جــديــدة على 

المــــصــــلــــين المــــســــيــــحــــيــــين، الــــذيــــن 
الـــصـــلـــوات في  فـــي أداء  يــرغــبــون 
كنيسة القيامة، في عيد القيامة، 
الذي يبدأ بأحد الشعانين ويستمر 
فــــي الـــجـــمـــعـــة الـــعـــظـــيـــمـــة وســبــت 
النور، ويختتم بعيد الفصح بعد 

أســـبـــوع، وأعــلــنــت صـــراحـــة أنــهــا 
تــرمــي إلـــى تــحــديــد عـــدد المصلين 
ــاب تـــتـــعـــلـــق بـــــالأمـــــن. وقـــد  ــ ــبـ ــ لأسـ
أثار قرارها غضباً عارماً. وأعلن 
الــبــطــاركــة والمـــطـــارنـــة مـــن جميع 
الــكــنــائــس عـــن احــتــجــاجــهــم على 

الــقــرار المجحف، مؤكدين أن  هــذا 
الــقــرار يمس بحرية العبادة  هــذا 
ويــقــلــب الـــفـــرح بــالــعــيــد إلـــى حــزن 

وألم.
ونــــــددت الــلــجــنــة الــرئــاســيــة 
العليا لمتابعة شؤون الكنائس، 

ــا عـــضـــو الــلــجــنــة  ــهــ ــتــــي يــــرأســ الــ
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، رمـــــــزي خـــــوري، 
الـــجـــمـــعـــة، بـــمـــحـــاولات الــشــرطــة 
ــة تـــقـــلـــيـــص أعــــــداد  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
المــــــشــــــاركــــــين فـــــــي الاحـــــتـــــفـــــالات 
ــيـــديـــة فـــــي ســــبــــت الــــنــــور،  ــلـ ــقـ ــتـ الـ
وحرمان الآلاف من أبناء الشعب 
الفلسطيني والــحــجــاج مــن دول 
العالم مــن الــوصــول إلــى كنيسة 
القيامة في هذا اليوم المقدس من 
الـــعـــام. وجــــددت الــلــجــنــة دعمها 
وتأييدها لموقف مجلس كنائس 
ــــي المــقــدســة. وقـــالـــت: «إن  الأراضـ
كافة إجراءات الاحتلال لن تنجح 
فــي حــرمــان أبــنــاء شعبنا وزوار 
ــن مــمــارســة  ــة مــ ــقـــدسـ ــة المـ ــنـ ــديـ المـ
طقوسهم وشعائرهم الدينية». 
وأضافت أن «إسرائيل تحاول أن 
تخدع العالم والمجتمع الدولي 
بــتــقــلــيــص الأعــــــــــداد تـــحـــت اســـم 
(الـــعـــبـــادة الآمــــنــــة)، وفــــي الــوقــت 
ذاتــه تسمح بــوصــول الآلاف من 
قــطــعــان مــســتــوطــنــيــهــا لمــمــارســة 
عــبــادتــهــم بــكــل حــريــة ودون أي 
قيود». ودعــت إلى «شد الرحال 
لــلــعــاصــمــة المــحــتــلــة، والمــشــاركــة 
في الزفة التقليدية، وفي المراسم 
الــديــنــيــة داخـــل كنيسة القيامة، 
ــة فــي  ــيــ ــركــ ــريــ ــطــ ــبــ ومـــــســـــانـــــدة الــ

موقفها».
ــلـــت  مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، واصـ
الـــــقـــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة نــهــجــهــا 
الـــتـــقـــلـــيـــدي فــــي قـــمـــع المـــســـيـــرات 
الــســلــمــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي 
تشهدها البلدات الفلسطينية في 

شتى أنحاء الضفة الغربية، عقب 
صلاة الجمعة من كل أسبوع.

ــة مـــواطـــنـــين  ــلاثــ ــب ثــ ــ ــيـ ــ وأصـ
بينهم طفل بالرصاص المعدني 
ــاط، والــــعــــشــــرات  ــطــ ــالمــ ــلـــف بــ ــغـ المـ
بــالاخــتــنــاق، خـــلال قــمــع مسيرة 
كــــفــــر قــــــــــــدوم، شــــــــرق قـــلـــقـــيـــلـــيـــة. 
واقـــتـــحـــمـــت قـــــــوات إســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــة مــســلــيــة  ــ ــريـ ــ ــلــــدة قـــبـــاطـــيـــة وقـ بــ
ــنـــين، وكــثــفــت  ــرقـــي جـ ــنـــوب شـ جـ
من قواتها العسكرية في محيط 
بلدة يعبد وقــريــة كفيرت، غرب 
جنين، ونصبت كمائن بين كروم 

الزيتون.
ــلـــت، لــلــيــوم الــســادس  وواصـ
على التوالي، تشديد إجراءاتها 
العسكرية على حاجز الحمرا في 
الأغـــوار الشمالية، التي شهدت 
ــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــســلــحــة  ــيـ ــلـ ــمـ عـ
تلت 

ُ
ضــد ســيــارة مستوطنات ق

خــلالــهــا أم وابـــنـــتـــاهـــا. ويــوقــف 
الــــــجــــــنــــــود المـــــــــــوجـــــــــــودون عـــلـــى 
الحاجز، مركبات الفلسطينيين 
ــــون فــي  ــقــ ــ ــدقــ ــ ــا ويــ ــهــ ــتــــشــــونــ ــفــ ويــ
بـــطـــاقـــات راكــبــيــهــا الــشــخــصــيــة، 
ما تسبب بإعاقة وصولهم إلى 

أماكن عملهم ومزارعهم.
كــمــا واصــلــت فـــرض حصار 
عــلــى مــنــاطــق الأغــــــــوار، وتــغــلــق 
غـــالـــبـــيـــة الـــــطـــــرق المــــــؤديــــــة إلــــى 
التجمعات والأراضــي الزراعية، 
إضـــافـــة إلـــى تــشــديــد الإجـــــراءات 
العسكرية على حاجزي الحمرا 
وتــيــاســيــر، وإعــاقــة حــركــة مــرور 
المواطنين والمــزارعــين، وتتسبب 

في شلل حياة المواطنين.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فلسطينيون داخل مجمّع المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة أمس (أ.ف.ب)

غانتس يتغلب على نتنياهو 
في آخر الاستطلاعات

عــلــى الــرغــم مــن الإجـــــراءات 
ــوزراء  الــتــي يــقــوم بــهــا رئــيــس الــ
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
ــائــــد فــي  ــابــــع الــــســ لــتــغــيــيــر الــــطــ
ــه  ــأنـ ــتــــمــــع الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـ المــــجــ
أصبح منجراً وراء المتطرفين في 
حكومته، ولاســتــرداد الناخبين 
الـــذيـــن تـــركـــوه بــســبــب الــتــدهــور 
الأمــــنــــي وخـــطـــة الانــــقــــلاب عــلــى 
الــحــكــم وإضـــعـــاف الــقــضــاء ومــا 
أحدثته مــن شــرخ فــي المجتمع، 
واتخاذه قرارات مزعجة لليمين 
المـــتـــطـــرف مـــثـــل تــعــلــيــق الــخــطــة 
الانــقــلابــيــة ومــنــع المــســتــوطــنــين 
اليهود من دخول باحة الأقصى 
في العشر الأواخــر من رمضان، 
استمرت حالة الانفضاض عنه 
ــكــــود). وفـــي  ــيــ ــلــ وعـــــن حــــزبــــه (الــ
المــــقــــابــــل، تـــشـــيـــر اســـتـــطـــلاعـــات 
ــــى أن بــيــنــي غــانــتــس،  ــرأي إلـ ــ ــ الـ
الذي يدعو إلى الوحدة الوطنية، 
بـــــات يــتــغــلــب عــلــيــه ولـــــو جـــرت 
ــوم يــســتــطــيــع  ــيــ الانـــتـــخـــابـــات الــ

هزمه والحلول محله.
ــر الاســـتـــطـــلاعـــات،  ــ فـــفـــي آخـ
التي نشرته صحيفة «معريب» 
اليمينية أمس (الجمعة)، سئل 
الـــجـــمـــهـــور كـــيـــف ســـيـــصـــوت لــو 
جــرت الانتخابات اليوم. ودلّــت 
الــنــتــائــج عــلــى اســتــمــرار النهج، 
ــر،  ــيـ ــدأ فــــي الـــشـــهـــر الأخـ ــ ــــذي بـ الــ
ــة نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــيـ ــبـ ــعـ ــور شـ ــ ــدهـ ــ ــتـ ــ بـ
وانهيار ائتلافه الحاكم لدرجة 
خــســارة الــحــكــم، وانــهــيــار حــزب 
«عــوتــســمــا يــهــوديــت» المــتــطــرف 
ــيـــادة وزيــــــر الأمــــــن الـــقـــومـــي،  ــقـ بـ
إيتمار بن غفير، وفقدانه نصف 
قوته (من ٨ مقاعد إلى ٤)، لدرجة 
اقترابه من نسبة الحسم وبلوغه 
خطر عدم التمثيل في الكنيست 
(البرلمان). وفي المقابل، استمر 
صــعــود نجم غــانــتــس، وتثبيت 
مكانته مرشحاً مفضلاً لرئاسة 
الحكومة (٤٤ في المائة مقابل ٣٧ 

في المائة لنتنياهو).
وفــــي الـــــرد عــلــى ســـــؤال لمن 
ســتــصــوت فـــي الانــتــخــابــات في 
ــاءت  ــوم، جــ ــ ــيـ ــ ــا الـ حـــــال إجــــرائــــهــ
النتائج لتظهر أن المعسكر الذي 
يقوده نتنياهو اليوم، سينهار؛ 
إذ سيخسر ربــع قــوتــه تقريباً. 
ــن ٦٤ مـــقـــعـــداً إلـــى  وســـيـــهـــبـــط مــ
٥١ فقط. فيما ترتفع المعارضة 
إلــى ٦٩.  الحالية مــن ٥٤ مقعداً 
ويتوج الجمهور بيني غانتس 
كـــصـــاحـــب أكــــبــــر فــــرصــــة لــلــفــوز 
برئاسة الحكومة، متفوقاً أيضاً 
على حليفه يائير لبيد، رئيس 
الــذي سيهبط حزبه  المعارضة، 
«يش عتيد» (يوجد مستقبل) من 
إلــى ١٩. وسيضاعف  ٢٤ مقعداً 
غانتس قوته وأكثر؛ إذ سيرتفع 
حزبه «المعسكر الرسمي» من ١٢ 

مقعداً إلى ٢٦.
ويــــــعــــــزو المــــــراقــــــبــــــون هــــذه 
الــتــغــيــيــرات إلــــى خــطــة حــكــومــة 
نتنياهو للانقلاب على منظومة 

الـــــحـــــكـــــم وإضــــــــعــــــــاف الــــجــــهــــاز 
ــائـــي، الـــتـــي تــســبــبــت فــي  ــقـــضـ الـ
موجة احتجاج ضخمة تستمر 
ــــي مـــظـــاهـــرات  بـــشـــكـــل مـــثـــابـــر فـ
ــر مـــــن ربــــع  ــ ــثـ ــ ــهـــا أكـ ــيـ يـــــشـــــارك فـ
مليون شخص، مساء كل سبت، 
لــلأســبــوع الــخــامــس عــشــر على 
الــتــوالــي، وإلــــى فــشــل الحكومة 
فــي الــتــوصــل لأي حــلــول فــي أي 
قضية، وخــصــوصــاً فــي انهيار 
الأوضاع الأمنية وتأزم الأوضاع 

الاقتصادية.
ودلّــــــت نــتــائــج الاســتــطــلاع 
على أن جميع أحــزاب الائتلاف 
تــقــريــبــاً، ســتــخــســر مـــن قــوتــهــا: 
حزب الليكود برئاسة نتنياهو 
إلــى ٢٦،  سيهبط مــن ٣٢ مقعداً 
وحزب شاس لليهود الشرقيين 
المــتــديــنــين بــرئــاســة اريــــه درعـــي 
إلـــى ٩،  سيهبط مــن ١٠ مــقــاعــد 
وحــــــزب الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة 
(الــــــذي يــضــم حـــزبـــي بتسلئيل 
سموترتش وإيتمار بن غفير)، 
من ١٤ مقعداً إلى ٩ مقاعد. وفي 
حـــــال خـــوضـــهـــمـــا الانـــتـــخـــابـــات 
بــــشــــكــــل مــــســــتــــقــــل، فـــســـيـــهـــبـــط 
سموترتش مــن ٦ مقاعد إلــى ٥ 
وبـــن غفير مــن ٨ مــقــاعــد إلـــى ٤. 
وفقط «يهدوت هتوراة»، لليهود 
المــتــديــنــين سيحافظ  الأشــكــنــاز 

على قوته (٧ مقاعد).
أمــــــــا أحــــــــــــزاب المـــــعـــــارضـــــة، 
فــجــاءت نتائجها، بحسب هذا 
الاستطلاع، على النحو التالي: 
«المـــعـــســـكـــر الــــرســــمــــي» مـــــن ١٢ 
مــقــعــداً إلــــى ٢٦، و«يــــش عــتــيــد» 
مـــن ٢٤ مــقــعــداً إلــــى ١٩، وحـــزب 
«يـــســـرائـــيـــل بـــيـــتـــيـــنـــو» بـــقـــيـــادة 
أفيغدور ليبرمان يحافظ على 
مــــقــــاعــــد)، وتـــحـــالـــف  قــــوتــــه (٦ 
الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة لــلــســلام 
والمــــســــاواة بــقــيــادة أيــمــن عـــودة 
والعربية للتغيير بقيادة أحمد 
الطيبي يرتفع من ٥ مقاعد إلى 
ــزب الــعــمــل يــحــافــظ على  ٦، وحــ
قوته (٤ مقاعد)، وحزب ميرتس 
الــذي لم يعبر نسبة الحسم في 
الانتخابات الأخيرة يحصل على 
٤ مقاعد وحزب «القائمة العربية 
المــــوحــــدة» لــلــحــركــة الإســلامــيــة 
بقيادة النائب منصور عباس 

يهبط من ٥ مقاعد إلى ٤.
واســـــــتـــــــمـــــــر غــــــانــــــتــــــس فـــي 
الاستطلاع الحالي فــي التفوق 
عــلــى نــتــنــيــاهــو كــمــرشــح أنــســب 
لتولي منصب رئيس الحكومة، 
بــحــصــولــه عـــلـــى تـــأيـــيـــد ٤٤ فــي 
المائة من المستطلعين مقابل ٣٧ 
فـــي المـــائـــة لــنــتــنــيــاهــو، فـــي حين 
قال ١٩ في المائة إنه لا يعرفون 
مـــن الأنـــســـب بــيــنــهــمــا. وحــصــل 
غانتس على أغلبية ساحقة بين 
ناخبي أحزاب المعارضة، الذين 
اعــتــبــر ٨١ فـــي المـــائـــة مــنــهــم أنــه 
الأنسب لرئاسة الحكومة. لكن 
شــعــبــيــة نــتــنــيــاهــو بـــين نــاخــبــي 
ــزاب الائـــتـــلاف أكــبــر، إذا قــال  أحــ
٩٢ فــي المــائــة منهم إنــه الأنسب 

لرئاسة الحكومة.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصوات تطالب غانتس وآيزنكوت بدخول الحكومة لوضع حد للتغيير

قرار إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية يهدد بتفجير الائتلاف
تل أبيب: نظير مجلي

أظهر الإعــداد لإقــرار الموازنة 
العامة للحكومة الإسرائيلية أن 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
يـــــنـــــوي تـــنـــفـــيـــذ الـــــبـــــنـــــود الـــتـــي 
المتطرفون؛  اشترطتها حلفاؤه 
من أحــزاب الصهيونية الدينية، 
بقيادة أيتمار بن غفير وبتسلئيل 
ســـــــمـــــــوتـــــــرتـــــــش، والمــــــتــــــديــــــنــــــين 
الحريديم مــن حــزبــيْ «طــشــاس» 
و«يهدوت هتوراة»، والتي تتعلق 
بتوسيع الاستيطان اليهودي في 
الأراضــي الفلسطينية من جهة، 
ومنح إعفاء تام للشباب اليهود 
المتدينين من الخدمة العسكرية 
من جهة أخرى. ومع الكشف عن 
ذلــك، خــرج قــادة الاحتجاج على 
خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة، بــتــصــريــحــات 
مُجلجلة يدعون فيها إلى توسيع 
وتـــشـــديـــد المــــظــــاهــــرات، وإعــــــادة 
ــنـــود الاحـــتـــيـــاط إلــى  ضـــبـــاط وجـ
التهديد بــالامــتــنــاع عــن الخدمة 

العسكرية.

وقــــالــــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
عــلــيــمــة إن «الــــتــــقــــديــــرات داخــــل 
ــقـــول إن  ــلـــي تـ ــيـ الـــجـــيـــش الإســـرائـ
تــمــريــر الــتــقــدم فـــي تــطــبــيــق هــذه 
البنود سيؤدي إلى رد فعل فوري 
ــبـــين، فــالــفــلــســطــيــنــيــون  ــانـ مــــن جـ
ســيــردّون بتصعيد كبير رفضاً 
لـــلاســـتـــيـــطـــان. وعـــنـــاصـــر قــــوات 
الاحـــتـــيـــاط ســـــيـــــردّون بـــالـــعـــودة 
إلـــى الــعــصــيــان، ويــوجــد تخوف 
حــقــيــقــي مـــن أن تــعــلــن مجموعة 
كبيرة مــن الطيارين ومساعدي 
الطيارين في ســلاح الجو، أنهم 
لن يمتثلوا للخدمة العسكرية».

ووفــق المــحــرر العسكري في 
ــــس»، عـــامـــوس  ــآرتــ ــ صــحــيــفــة «هــ
هـــرئـــيـــل، فـــــإن جــــهــــات مـــســـؤولـــة 
في الجيش تتحدث عن مساس 
الــردع الإسرائيلية.  خطير بقوة 
وأضــاف: «هذه الخطوة ستمسُّ 
بـــــســـــرعـــــةٍ أهــــلــــيــــة الـــعـــســـكـــريـــين 
للمشاركة في الحرب إذا نشبت، 
ــع مــلــحــوظ  ــ ــراجـ ــ وتـــــــــؤدي إلــــــى تـ
فـــي قـــــدرات الـــســـلاح الــعــمــلانــيــة. 

ويمكن أن تتسلل هــذه الظاهرة 
إلـــــى الــــقــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة أيـــضـــاً، 
فــقــد أعـــلـــن قـــــادة وحــــــدات بــالــغــة 
الأهمية أن قسماً كبيراً منهم قرر 
عـــدم تــمــديــد خــدمــتــه العسكرية، 
وأنهم يعتزمون التوقف عن هذه 
الخدمة بعد تمرير التشريعات 

مباشرة».
وقـــــــال هـــرئـــيـــل: «وفــــقــــاً لــكــل 
المــــــــؤشــــــــرات، يـــنـــتـــظـــرنـــا صــيــف 
ســيــاســي طــويــل وعـــاصـــف. وفــي 
الــخــلــفــيــة، لا تــــزال إمــكــانــيــات أن 
ترافقه مواجهة عسكرية أوسع، 
ــيــــد فــــــي الأشــــهــــر  بــــعــــد الــــتــــصــــعــ
الأخيرة. وعلى الرغم من تعليق 
تــشــريــعــات الإصــــــلاح الــقــضــائــي 
الـــــذي أعــلــنــه نــتــنــيــاهــو، فـــإنـــه لا 
ــزال قـــوى كــثــيــرة فـــي الــحــكــومــة  تــ
تطالب بالاستمرار فيه فوراً بعد 
ــابــــع: «إن مــطــالــب  ــاد». وتــ ــ ــيـ ــ الأعـ
ــن نــتــنــيــاهــو  أحــــــزاب الائــــتــــلاف مـ
كــثــيــرة وجــشــعــة، لا حــــدود لــهــا، 
وأعــداؤهــا كثيرون، وهــم ليسوا 
فـــــي إســــرائــــيــــل فـــحـــســـب، بـــــل إن 

بعضها سيدفع إلى صدام مباشر 
مع العالم في الخارج، وخصوصاً 

في الإدارة الأميركية».
ر هرئيل من أن موافقة  وحــذَّ
نتنياهو على مطالب الحريديين، 
ــا فـــي  ــيــــذهــ ــفــ ــنــ ــتــ الــــــتــــــي الـــــــتـــــــزم بــ
الاتفاقيات الائتلافية، ستؤجج 
الاحتجاجات وتوسعها، كما أن 
المــتــطــرف  الــيــمــين  تنفيذ مــطــالــب 
في المناطق الفلسطينية سيؤدي 
إلى زيــادة اشتعال الأوضــاع في 
ــقـــدس، وفــي  الــضــفــة الــغــربــيــة والـ
المــجــتــمــع الـــعـــربـــي فـــي إســرائــيــل 
نفسها (فلسطينيي ٤٨). وإلــى 
ــإن إدارة الــرئــيــس  ــك، فـ جــانــب ذلــ
جو بايدن لا تخفي معارضتها 
ــة الإصـــــــــــلاح  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـــــــشـــــــديـــــــدة لـ

القضائي برُمّتها.
واللافت أكثر هو أن تقديرات 
الـــــجـــــيـــــش والمــــــــخــــــــابــــــــرات حـــــول 
احتمال نــشــوب حـــرب، بعد عدة 
شهور، نشرت في جميع وسائل 
الإعـــلام العبرية، أمــس الجمعة، 
ــاك تــســريــبــاً  ــنــ ــا يـــعـــنـــي أن هــ ــمـ مـ

داً لهذا الموقف. وترافق هذا  متعمَّ
التسريب مع الإشارة إلى أن هناك 
ضـــغـــوطـــاً تــــمــــارَس عـــلـــى رئــيــس 
الــرســمــي» وزيــر  حــزب «المعسكر 
الدفاع السابق بيني غانتس؛ كي 
يدخل الحكومة حتى يُلجمها عن 

السقوط في هذا الوحل. 
ــال هــرئــيــل إنـــه «ومــــع أن  وقــ
غــانــتــس كـــان قــد أوضـــح أنـــه لن 
يـــكـــرر خـــطـــأه بـــالانـــضـــمـــام إلـــى 
حــكــومــة بــرئــاســة نــتــنــيــاهــو، إلا 
أنــــــه فــــي حــــــال وقـــــــوع مـــواجـــهـــة 
عسكرية كبيرة، يصعب معرفة 
ما إذا كان رئيسا أركان الجيش 
الإسرائيلي السابقان، غانتس 
وغادي آيزنكوت، سيستطيعان 
ضـــبـــط نــفــســيــهــمــا، إذ يــصــعــب 
تــغــيــيــر دي.إن.إيــــــــــــه. عــســكــري، 
جَـــــرَت رعــايــتــه وتــنــمــيــتــه طـــوال 
أكثر من ٣٠ عاماً. فعندما ترعد 
المـــدافـــع، ينضم الــجــنــرالات إلــى 

الائتلاف».
وكان نتنياهو قد وافق على 
مــنــح إعـــفـــاء كــامــل مـــن الــخــدمــة 

العسكرية للمتدينين، وتقصير 
ــــلاغ عـــن قـــرارهـــم عــدم  فــتــرة الإبـ
الــخــدمــة مــن جيل ٢٦ عــامــاً إلى 
ــيـــل ٢٣ عــــامــــاً، وهـــــــذا يــعــنــي  جـ
الــــخــــروج  ــة  فــــرصــ ــنـــحـــوا  يُـــمـ أن 
إلـــى الــعــمــل، حــيــث إن الــقــانــون 
يجبرهم، اليوم، على الانتظار 
حتى جيل ٢٦ كي يخرجوا إلى 

العمل. 
ــــي مـــواجـــهـــة خـــطـــر ثــــورة  وفـ
داخـــل الــجــيــش مــن هـــذا الإعــفــاء، 
يــطــرح نتنياهو مضاعفة مبلغ 
«مــصــروف الجيب» الــذي يعطى 
لــلــجــنــود، وتــحــويــلــه إلـــى رواتـــب 
بقيمة ٦٠٠٠ شيكل (١٦٦٦ دولاراً) 
شهرياً؛ أي أعلى من الحد الأدنى 
للأجور. واعتبر قادة الاحتجاج 
هذا الإجراء رشوة للجنود، حتى 
يسكتوا عن الإعــفــاء للمتدينين. 
لــن  الــــــرشــــــوة  وقــــــالــــــوا إن هـــــــذه 
تسري، فالجنود الذين يخدمون 
ضــون حياتهم  فــي الــجــيــش يــعــرِّ
للخطر، ولـــن يقبلوا شـــراء هــذه 

التضحية بالمال.

طالبوا بلجنة تحقيق خارجية نزيهة

نواب عرب يرفضون إغلاق ملف قتلة العصيبي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي أعـــقـــاب قـــــرار الــنــيــابــة 
الــعــامــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إغـــلاق 
ملف التحقيق في جريمة قتل 
الطبيب محمد العصيبي (٢٦ 
عاماً) من بلدة حورة في النقب، 
ــبـــرئـــة  جــــنــــوب إســـــرائـــــيـــــل، وتـ
عناصر الشرطة المتورطين في 
العملية، طالبت عايدة توما 
ــان، عـــضـــو الــكــنــيــســت  ــمـ ــيـ ــلـ سـ
عــــن «الـــجـــبـــهـــة الــديــمــقــراطــيــة 
لــلــســلام والمـــــســـــاواة»، وولــيــد 
الـــهـــواشـــلـــة، عــضــو الــكــنــيــســت 
الموحدة  العربية  «القائمة  عن 
للحركة الإسلامية»، بتشكيل 
لجنة تحقيق خارجية نزيهة 

تفحص الملف بعمق.
وقـــــــال الــــهــــواشــــلــــة، أمـــس 
ــرار المــدّعــي  ــ (الــجــمــعــة)، إن «قـ
العام السريع هو قرار سياسي 
ــة الــــوحــــيــــدة الـــتـــي  ــمــ ــريــ والــــجــ
ارتـــكـــبـــهـــا الــطــبــيــب وعـــاقـــبـــوه 
عليها بالقتل هي أنه جزء من 
فــي المسجد  للمرابطين  حملة 
الأقــصــى وأنـــه تــجــرأ وتصدى 
لقوات الاحتلال وهي تحاول 
ــة امــــــــــرأة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة.  ــ ــانــ ــ إهــ
ــن أي جـــنـــحـــة.  ــ مــ بـــــــــريء  إنـــــــه 
ــلّ وقــاحــة  ــكـ ــم يــســألــونــنــا وبـ ثـ
كيف نفقد ثقتنا بمؤسّسات 
الـــدولـــة، ولمــــاذا يــنــظــر الــعــربــي 
للشرطة عــلــى أنــهــا عــدو بــدلاً 
المؤتمنة  الجهة  اعتبارها  من 

على أمنه وأمانه».

وقالت توما: «في غضون 
ــة  ــــين، أنــــهــــت الـــشـــرطـ ــــوعـ ــبـ ــ أسـ
ــــررت  والـــنـــيـــابـــة الــتــحــقــيــق وقـ
تـــــبـــــرئـــــة عـــــنـــــاصـــــر الــــشــــرطــــة 
الــــــذيــــــن أطـــــلـــــقـــــوا الـــــرصـــــاص 
التظاهر  الطبيب. حتى  على 
بأنهم يحققون في الموضوع، 
ــة  ــكـــومـ الـــحـ إن  ــوه.  ــلــ ــعــ ــفــ يــ ــم  ــ لــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــتـــبـــع جــريــمــة 
البريء بجريمة  الطبيب  قتل 
قتل ثانية. وهي تشجع بذلك 
ــتــــلال فـــي الــقــدس  جـــنـــود الاحــ

على أن كل شيء متاح لهم».
ــاب  ــشــ وكـــــــــان الــــطــــبــــيــــب الــ
ــواب المــســجــد  ــ ــد قــتــل عــنــد أبــ قـ
ــبــــارك، فـــي تــاريــخ  الأقـــصـــى المــ
المــــاضــــي،  (آذار)  مـــــــارس   ٣١
برصاص رجال الشرطة، الذين 
ادعوا أنه حاول خطف مسدس 
مــن أحــد رجــال الــشــرطــة، وأنــه 
تــمــكــن مــن إطـــلاق رصــاصــتــين 
في الهواء ما جعلهم يشعرون 
بالخطر على حياتهم فأطلقوا 

عليه النار. 
وحــســب الــنــيــابــة الــعــامــة، 
الــنــووي  الحمض  فــإن فحص 
أثـــــر أصـــابـــعـــه عــلــى  عـــلـــى  دلّ 

مسدس أحد رجال الشرطة.
الفقيد رفضت  لكن عائلة 
الادعـــاء وطالبت بإجراء  هــذا 
ابن عمه أحمد  تحقيق. وقال 
الــتــي جمعتها  المــعــلــومــات  إن 
ــان،  ــيـ ــود عـ ــهــ ــن شــ ــ ــة مـ ــلـ ــائـ ــعـ الـ
ــال الــشــرطــة  ــ تــــدل عــلــى أن رجـ
امرأة فلسطينية  اعتدوا على 

وحـــــاولـــــوا إذلالـــــهـــــا، فــتــدخــل 
ــــك.  ــــن ذلـ ــبـــيـــب لـــثـــنـــيـــهـــم عـ الـــطـ
ــم ٥ جـــنـــود،  ــددهــ ــان عــ ــ ــد كـ ــ وقـ
مسنودين من قوتين أخريين 
فــي الأمـــام وفــي الــخــلــف، وفي 
حـــــضـــــور قــــــــوة كـــــهـــــذه يـــكـــون 
فــي خطف  مــن يفكر  مجنوناً 

سلاح جندي.
أن  العصيبي  وأكــد أحمد 
الــنــيــابــة الــعــامــة تــبــنــت روايـــة 
قوات الاحتلال، أنه ليس هناك 
توثيق لعملية الاغتيال، لأنها 
وقــعــت فــي منطقة «مــيــتــة» لا 
التي  الكاميرات،  إليها  تصل 
ينصبها الاحتلال في كل شبر 
في القدس المحتلة، وأنّ قوات 
ــتــــلال لــــم تـــشـــغّـــل كــامــيــرا  الاحــ
الوقت»،  الجسد «لعدم توفر 
وهذا أمر مستهجن ولا يمكن 
أن يكون صحيحاً، خصوصاً 

في القدس.
ــة  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ صـ أن  يـــــــــــذكـــــــــــر 
«هــآرتــس» الــعــبــريــة كــانــت قد 
نقلت عن مسؤول كبير سابق 
في الشرطة الإسرائيلية قوله 
المـــنـــطـــقـــي عـــدم  ــر  ــيـ إن «مـــــن غـ
وجود توثيق للحادث... ليس 
عــدم وجــود كاميرات  حقيقياً 

في باب السلسلة».
 وقال قائد شرطة القدس 
السابق، يائير يتسحاكي: «لا 
أنــه لا توجد كاميرات  أصــدق 
ــادث، أنــا  ــحــ ــقـــت الــ مـــراقـــبـــة وثّـ
كــامــيــرات في  بنفسي نصبت 

المنطقة خلال فترة عملي».

غالانت يمنع نشاطاً مشتركاً 
لعائلات يهودية وفلسطينية ثكلى

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

على الــرغــم مــن وجـــود قــرار 
في المحكمة العليا الإسرائيلية 
يــحــظــر مــنــع الــعــائــلات الــثــكــلــى، 
الفلسطينية والإســرائــيــلــيــة من 
ــــرى أبــنــائــهــا  الــلــقــاء وإحـــيـــاء ذكـ
مــن ضحايا الــصــراع، قــرر وزيــر 
ــوآف غــــالانــــت، رفــض  ــ ــاع، يـ ــدفــ الــ
ــائــــلات  ــعــ ــح لــ ــ ــاريـ ــ ــــصـ طــــلــــبــــات تـ
فــلــســطــيــنــيــة ثـــكـــلـــى مــــن دخــــول 
إسرائيل لغرض إجهاض اللقاء.

ــه لــجــأ إلــى  ــال غــالانــت إنـ وقــ
هذا المنع بسبب الأوضاع الأمنية 
ــقـــدة، «حـــتـــى لا يـــقـــال إنــنــي  ــعـ المـ
ــــؤلاء الــعــائــلات  أمـــيـــز لــصــالــح هـ
في وقت يتم فيه إغلاق المناطق 

الفلسطينية في العيد».
وكانت هذه العائلات طلبت 
دخـــول إســرائــيــل لــلــمــشــاركــة في 
مهرجان سنوي ينظمه «منتدى 
الــثــكــلــى الفلسطيني  الــعــائــلات 
ــال  ــمـ ــوقـــف الأعـ ــلـــي لـ ــيـ ــرائـ - الإسـ
إلــى تسوية  العدائية والتوصل 
سياسية مقبولة عند الطرفين».
ويعمل هذا المنتدى منذ ١٨ 
عـــامـــاً، ويــضــم مــمــثــلــين عـــن ٦٠٠ 
عائلة يــهــوديــة وعــربــيــة وينظم 
عــدة نشاطات تــعــارف ولــقــاءات 
«المشاركة في الألـــم». ومنذ بدء 
نشاطه، يحاربه اليمين المتطرف 
فــي إســرائــيــل وبــعــض الأوســـاط 

الفلسطينية بالضفة الغربية.
وفــي إسرائيل، يــرى اليمين 
أن المهرجان الذي يقيمه المنتدى 

ــاء لــيــخــرب عــلــى المــهــرجــانــات  جـ
الرسمية التي تقيمها الحكومة 
والجيش لإحياء ذكرى «ضحايا 
حروب إسرائيل»، في يوم الذكرى 
ــنــــوي، عـــشـــيـــة الاحـــتـــفـــالات  الــــســ
ــكــــن «مـــنـــتـــدى  ــقــــلال. ولــ ــتــ بــــالاســ
الــثــكــلــى الفلسطيني  الــعــائــلات 
- الإســرائــيــلــي» يـــرد بــأنــه يقيم 
مـــهـــرجـــانـــاً مـــســـتـــقـــلاً يــســتــهــدف 
ــم لــطــرف  ــ ــدم احـــتـــكـــار الألـ مــنــه عــ
دون الآخــر والتأكيد على الأمــر 
المشترك. وكما جــاء في أدبيات 
المنتدى، فإن «في الطرفين توجد 
عائلات ثكلى. وبــدلاً من إحياء 
الـــذكـــرى بــمــهــرجــانــات عسكرية 
تنذر بمزيد من الضحايا، نحن 
نحيي ذكرى أولادنا الشهداء من 
الــطــرفــين بــرســائــل ســلام تسعى 
لـــوضـــع حـــد لــلــعــنــف واســتــبــدال 

السلام بالحرب».
ــاع  ــدفـ الـ ــاد وزراء  ــتــ اعــ ــد  ــ وقـ
فــــي الـــحـــكـــومـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
خــلال الــســنــوات الأخــيــرة، تحت 
قيادة كل من بنيامين نتنياهو 
ونــفــتــالــي بــنــيــت ويــائــيــر لــبــيــد، 
مــنــع الــتــصــاريــح عـــن الــعــائــلات 
الفلسطينية. وفــي سنة ٢٠١٩، 
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية 
ــذه الـــتـــصـــاريـــح غــيــر  ــ أن مـــنـــع هـ
قـــانـــونـــي، لأنــــه يـــحـــاول الــتــدخــل 
في مشاعر عائلات إزاء أبنائها. 
فــــي هـــذه  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ ولـــكـــن وزراء 
الــحــكــومــات كــانــوا يلتفون على 
القرار بمختلف الخدع. فيما كان 
اليمين المتطرف يرسل نشطاءه 

للاعتداء على المهرجان.
واحـــتـــج المــنــتــدى عــلــى قـــرار 
غــالانــت واعــتــبــره محاولة نفاق 
منه للوزراء في اليمين المتطرف 
الــذيــن طــالــبــوا بــإقــالــتــه، بسبب 
مــــحــــاولاتــــه وقـــــف تــنــفــيــذ خــطــة 
الحكومة للانقلاب على منظومة 
الحكم وإضعاف القضاء. وقال، 
فـــي بـــيـــان، أمـــس (الــجــمــعــة)، إن 
«غـــالانـــت يــعــيــش فـــي خـــوف من 
ــه بـــالـــيـــمـــين ويـــفـــضـــل عـــدم  ــاقــ رفــ

إغضابهم لكي يحفظ كرسيه».
وقال الإسرائيلي رام الحنان 
ــتــــه فـــــي عــمــلــيــة  ــنــ ــقــــد ابــ الــــــــذي فــ
فلسطينية مسلحة وقــعــت في 
عــام ١٩٩٧: «لــقــد حــانــت الساعة 
لنربط معاً كــل آلامــنــا، ونصرخ 
ــاً، لــحــظــة قـــبـــل أن تــســحــبــنــا  ــعـ مـ
الــدمــاء المــتــجــددة  جميعاً دائــــرة 
إلى الهوة السحيقة التي لا نهاية 
لها من الألم الأشد فظاعة، والذي 
لا دواء له». وقال المدير العربي 
الـــشـــريـــك لــلــمــنــتــدى أســـامـــة أبــو 
عياش: «في ظل الواقع القاسي 
والألـــــم المـــــــزداد، يــنــقــل أفـــــراد من 
الــســلام  عــائــلات الثكلى رســائــل 
ــداء لــلــعــنــف،  ــ ــعـ ــ والمـــصـــالـــحـــة والـ
وينظمون الأعــمــال التضامنية 
المــشــتــركــة فــيــمــا بــيــنــهــم، كــجــزء 
ــل  ــ ــن أجـ ــ ــ ــم مـــــــن الـــــنـــــضـــــال مـ ــ ــهـ ــ مـ
التغيير». وأضاف: «نحن أدركنا 
بأكثر الطرق إيلاماً أن الانتقام 
والغضب والكراهية والقتل، كل 
ذلك لن يوفر لنا الراحة أو الحل، 

بل يجلب مزيداً من الألم».
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محللون إسرائيليون: تطوير طهران قنبلة سيستغرق ما بين عامين و٣ أعوام
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــرع  قـــــــــال ٤ خـــــــبـــــــراء مـــــــن 
إيــران في وحــدة «أمـــان»، شعبة 
الاســـتـــخـــبـــارات بــجــيــش الــدفــاع 
الإســرائــيــلــي، إن نقطة التحول 
فــي الاتــفــاق الــنــووي المُــبــرم عام 
الــنــظــام الإيـــرانـــي  ٢٠١٥، شــجــع 
نــفــوذه فــي جميع  على توسيع 
ــاء المــنــطــقــة. وبــحــلــول عــام  أنـــحـ
الــرئــيــس  فـــي عــهــد إدارة   ٢٠١٨
الأميركي السابق دونالد ترمب، 
تــغــيــر كــل شـــيء عــنــدمــا فُــرضــت 
مجموعة من العقوبات القاسية 
عــلــى الــنــظــام، بــدعــم مــن رئيس 
الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نتنياهو، وأصبحت إيران دولة 
منبوذة دولــيــاً. وبـــدلاً مــن وقف 
ــي، فــقــد عـــجّـــل ذلــك  ــ ــرانـ ــ المــــد الإيـ
بسباق التسلح، بحسب ما ذكره 

رؤساء الاستخبارات.

وفــي مقال نشرته صحيفة 
«معاريف» الإسرائيلية، كشف 
٤ مــســؤولــين عـــن تــركــيــز الــبــلاد 
عـــلـــى الانــــقــــســــام الــــداخــــلــــي فــي 
إيــران، ومشاكلها الاقتصادية، 
وبرنامجها النووي، وتداعيات 

ذلك على السياسة الخارجية.
ــال ضــــابــــط كـــبـــيـــر: «فـــي  ــ ــ وقـ
إيـــران لا تسعى لتطوير  رأيــنــا، 
أسلحة نووية على المدى القريب. 
وحتى إن تمكنوا من التخصيب 
المــائــة الآن، فإنه  بنسبة ٩٠ فــي 
عندما يقررون تطوير القنبلة، 
وبافتراض أن أحداً لن يمنعهم، 
فإن ذلك سوف يستغرق ما بين 
ــوام. وحــتــى  عـــامـــين وثــــلاثــــة أعــــــ
مـــن خــــلال الـــوصـــول إلــــى المــــواد 
الانــشــطــاريــة، هــنــاك وســيــلــة ما 
لتحويل ذلك إلى صاروخ صالح 

للطيران».
كما أوضــح أحد المسؤولين 

قــائــلاً: «تــــدرك إيــــران أن تطوير 
الأسلحة النووية مسألة خطيرة 
لــلــغــايــة، ولا يــوجــد فـــي طــهــران 
أحــــد يـــرغـــب فـــي اتـــخـــاذ خــطــوة 
يندم عليها». ويقر فريق وحدة 
«أمــــــان» قــائــلــين: «نـــحـــن نــعــرّف 
ــران حــالــيــاً بــاعــتــبــارهــا دولـــة  ــ إيـ
ــتـــاب الــتــحــول إلــــى قــوة  عــلــى أعـ
نووية. وهم يمارسون سياسة 
التجربة والخطأ بصفة رئيسية 
الــتــخــصــيــب، وفــي  أثــنــاء عملية 
ــتـــخـــذ خـــطـــوة  كـــــل مـــــــرة نــــحــــن نـ
أخرى في الخطة وننتظر لنرى 
كيف يتفاعل العالم. فالعلاقات 
ــع أوروبـــــــــــا،  ــ ــة مــ ــيــ ــاســ ــلــــومــ ــدبــ الــ
ــثـــال، مــهــمــة جــداً  عــلــى ســبــيــل المـ
ــتــــى أصــــدقــــاء  لــــلإيــــرانــــيــــين. وحــ
إيـــران الــجــدد - روســيــا والصين 
- لا مصلحة واضحة لديهم في 
امتلاك إيران الأسلحة النووية».

لـــكـــن الـــــفـــــرع الإيــــــرانــــــي فــي 

وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 
يباشر تحليل الشؤون الداخلية 
الإيرانية، أكثر بكثير من مجرد 
ــــووي، بــــــــدءاً مــن  ــ ــنـ ــ ــ الــــتــــهــــديــــد الـ
الاحــتــجــاجــات الشعبية وحتى 
ــتــــصــــاديــــة، وكــلــهــا  أزمـــتـــهـــا الاقــ
تلعب دوراً في فهم أفضل لبلد 
الــدولــة  بــتــدمــيــر  يتعهد نــظــامــه 
أكــثــر اهتماماً  الــيــهــوديــة، لكنه 

بالتهديدات الداخلية.
ــدة الــتــحــلــيــل»  ــ وتـــزعـــم «وحــ
الإسرائيلية أن ما يقرب من ٨٠ 
في المائة من الشعب الإيراني لا 
يــدعــمــون الــنــظــام الـــراهـــن، وهــو 
رقــم لا يُشكك فيه إلا القليل في 
ضــــوء الاحــتــجــاجــات الشعبية 
مـــنـــذ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، وهـــو 
ــمـــات نــصــف  ــيـ ــيـ ــقـ ــتـ جـــــــزء مـــــن الـ
السنوية التي تجريها الوحدة 
بـــشـــأن الأوضــــــاع الــداخــلــيــة في 
الــصــراع الداخلي  إيـــران. يُشكل 

ــؤرة  ــ ــه إيـــــــــــران بــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ الـــــــــذي تـ
اهتمام كبيرة لوحدة التحليل، 
ــدداً الاعـــتـــقـــاد  ــجـــ مـــمـــا يــــؤكــــد مـــ
ــام آخــــــذة فــي  ــنـــظـ بـــــأن ســلــطــة الـ
التناقص. وقــال أحــد الضباط: 
«تـــعـــكـــس هــــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــرأي  لــدى  الاتجاهات العميقة 
الــعــام الإيــرانــي ابتعاداً عــن قيم 
الــنــظــام، وعـــن تــراجــع كــبــيــر في 

ثقتهم به».
مع ذلك، ففي حين يُقال بأنه 
الحدث الأكثر أهمية في التاريخ 
ــران، والــــذي من  الــحــديــث فــي إيـــ
المـــقـــرر لـــه الــتــأثــيــر عــلــى عملية 
صنع القرار في السنوات المقبلة، 
فإن الاحتجاجات لا تزال تفتقر 
إلى القيادة وإلى نظام سياسي 

بديل للنظام القائم.
ــبــــاط  وأوضــــــــــــح أحــــــــد الــــضــ
قــــائــــلاً: «مـــــن المــســتــحــيــل فــصــل 
الــنــوويــة الإيــرانــيــة عن  القضية 

ــة فــي  ــيــ ــلــ ــداخــ ــات الــ ــاجــ ــتــــجــ الاحــ
البلاد». وأضاف أن هناك دوائر 
مــــحــــدودة لــلــغــايــة لــلأشــخــاص 
الـــذيـــن يـــتـــخـــذون الـــــقـــــرارات في 
إيــــران، وهـــم يــبــاشــرون ذلـــك في 
الــقــضــايــا. فعندما  الــعــديــد مـــن 
ــرار  ــ ــقــ ــ ــع الــ ــ ــانــ ــ ــــى صــ ــلـ ــ ــعــــين عـ ــتــ يــ
الإيراني اتخاذ قرار بشأن مسألة 
معينة، عليه أيضاً اعتبار أمور 
أخرى كثيرة لا تتصل ببعضها 

بالضرورة».
ــلـــصـــت أبـــــحـــــاث «وحـــــــدة  خـ
ــدة عــنــاصــر  ــ ــى عــ ــ الـــتـــحـــلـــيـــل» إلــ
تؤثر على عملية صنع القرار في 
قيادة «الــحــرس الــثــوري»؛ أولاً، 
بــحــســب الــتــرتــيــب أو الأولـــويـــة: 
ــبـــلاد  الــــحــــالــــة الـــداخـــلـــيـــة فــــي الـ
واســـتـــقـــرار الـــنـــظـــام، ثـــم الــحــالــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، والأمــــــن، والـــقـــوة 
ـــراً، مــوضــع  ــيــ ــ الـــصـــنـــاعـــيـــة، وأخـ

إيران على الساحة العالمية.

مما لا شك فيه أن البرنامج 
النووي الــذي ساعد إيــران على 
الاســتــفــادة مــن قوتها الــدولــيــة، 
ــز الـــنـــفـــوذ  ــيــ ــركــ ــد تــ ــ ــزيـ ــ ســـــــوف يـ
الـــــــذي تـــســـتـــخـــدمـــه طــــهــــران مــن 
قوتها النووية. وتدرك إيران أن 
الولايات المتحدة ليس لديها أي 
خطط لشن هجوم من أي نوع، 
كـــمـــا أن الأزمـــــــة الــدبــلــومــاســيــة 
فــي ظــل إدارة بــايــدن تــصــب في 
مصلحة الإيرانيين، الأمــر الذي 
ــرأة الــنــظــام. وقــالــت  يــزيــد مــن جـ
الصحيفة الإسرائيلية إنــه في 
الــحــذرة والمتأنية  ظــل مقاربته 
على أمل إحياء الاتفاق النووي 
«خطة العمل الشاملة المشتركة»، 
ــايــــدن إيـــــــران ســـوى  لــــم يــمــنــح بــ
الضوء الأخضر. كما هو واضح، 
ــن الـــحـــد  ــ فــــــإن إيـــــــــران تـــقـــتـــرب مـ
الأقصى للتخصيب بنسبة ٩٠ 
المــائــة، ويقول خبراء وحدة  في 

«أمـــــان» الإســرائــيــلــيــة إنـــه حتى 
الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي لا 

يمكنها أن تغير من هذا الأمر.
وتــــــحــــــدث كـــــبـــــار المـــحـــلـــلـــين 
الإسرائيليين  الاستخباراتيين 
ــــن الأبـــــحـــــاث المـــتـــعـــمـــقـــة الـــتـــي  عـ
تباشرها الوحدات المتخصصة 
فـــي تــقــيــيــم الــتــهــديــد مـــن جــانــب 
إيـــران. وقــالــوا إنــه مــع ميليشيا 
«حزب الله» المدعومة من النظام 
إيــــران  الإيــــرانــــي ازدادت شــبــكــة 
اتساعاً، ما أسفر عن حــرب ظل 
فــي ســوريــا والــتــي تحولت إلى 
ساحة قتال بين إيران وإسرائيل، 
حتى اجتذبت القوات الأميركية 
ــــك. يـــــــــزداد الأمـــــــر تـــعـــقـــيـــداً،  ــذلـ ــ كـ
ــراً، مــــع تـــزايـــد  ــا مــــؤخــ كـــمـــا رأيــــنــ
الــتــهــديــدات بــالــقــرب مــن حــدود 
إسرائيل، إثــر سقوط صواريخ 
على إسرائيل من داخل غزة، كل 

ذلك بتوجيه من طهران.

الجيش السوداني... من جيش
 ملوك كوش إلى جيش البرهان

الخرطوم: أحمد يونس

يــــــعــــــتــــــبــــــر الــــــجــــــيــــــش 
الــــــــــســــــــــودانــــــــــي (يُـــــــــعـــــــــرف 
المــســلــحــة  ــــوات  ــقـ ــ ــالـ ــ بـ الآن 
السودانية) نفسه امتداداً 
لمـــقـــاتـــلـــي المـــمـــالـــك المــــرويــــة 
ــي يـــعـــود  ــتــ ــة الــ ــيــ ــوشــ ــكــ والــ
ــا إلــــــى مــا  ــهــ ــدثــ ــــخ أحــ ــاريـ ــ تـ
قبل مــيــلاد السيد المسيح 
بنحو ألف عام، لكن يرجع 
تأسيس الجيش السوداني 
ــرف  ــ ــ ــا عُ ــ ــــث إلـــــــى مــ ــديـ ــ ــــحـ الـ
«قوة دفاع السودان» التي  بـ
كـــانـــت تـــحـــت إمــــــرة جــيــش 
الاحتلال البريطاني، وبعد 
استقلال البلاد في ١٩٥٦، 
ــيـــش الـــوطـــنـــي  ــجـ ــون الـ ــكــ تــ
بفرقة مشاة وفرقة بحرية 
وأخـــرى جــويــة، تحت اسم 

«الجيش السوداني».
وخــــــــــــــــــاض الـــــجـــــيـــــش 
الــســودانــي حــروبــاً مــديــدة 
ضـــد الـــقـــوات المــتــمــردة في 
ــيــــم الــنــيــل  ــالــ جـــنـــوب الـــــســـــودان وأقــ
كـــردفـــان، أكسبته  الأزرق وجـــنـــوب 
خبرة فــي حــروب العصابات، لكنه 
تعرض لهزات عنيفة عقب استيلاء 
الإســلامــيــين على الحكم فــي البلاد 
عـــــام ١٩٨٩ ومـــحـــاولـــتـــهـــم «أســلــمــة 
الـــجـــيـــش»، وتـــحـــويـــل الــــحــــروب من 
حروب سياسية إلى حروب جهادية. 
وإزاء ذلك فقد عدداً كبيراً من قادته 
ذوي الــخــبــرات الــكــبــيــرة والــتــجــارب 
الــثــريــة، بــعــد مــحــاكــمــات وإعــدامــات 
ــام، وإحـــــلال  ــ ــعـ ــ ــالات لــلــعــمــل الـ ــ ــ ــ وإحـ

موالين للإسلاميين محلهم.
ويؤخذ على الجيش السوداني 
ضلوعه في السياسة. فقد استولى 
الــبــلاد بعد ثلاثة  على السلطة فــي 
انــقــلابــات عسكرية نــاجــحــة، ونحو 
٢٠ انــقــلابــاً فـــاشـــلاً، بــــدأت بــانــقــلاب 
الفريق إبراهيم عبود في ١٧ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ١٩٥٨، تلاه انقلاب 
٢٥ مايو (أيار) ١٩٦٩ بقيادة العقيد 
وقــتــهــا جــعــفــر الــنــمــيــرى، وانـــقـــلاب 

الإســـلامـــيـــين بـــقـــيـــادة الــعــمــيــد عمر 
الــبــشــيــر فـــي ٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) 

.١٩٨٩
وشـــــــــارك الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي 
ــة إقــلــيــمــيــة  ــريـ ــكـ ــيـــات عـــسـ ــلـ ــمـ ــــي عـ فـ
ودولـــيـــة، ابــتــداء مــن تــأســيــس «قــوة 
دفــاع السودان» في الحرب العالمية 
الثانية ضد الإيطاليين في إريتريا 
وإثيوبيا، وحرب الصحراء الغربية 
لدعم الفرنسيين في «العلمين» لوقف 
تــقــدم «ثــعــلــب الـــصـــحـــراء» الــجــنــرال 
الألماني رومل، إضافة إلى مشاركاته 
في حروب فلسطين في الأعوام ١٩٤٨ 
إلـــى جــانــب مــشــاركــاتــه في  و١٩٧٣، 
عــمــلــيــات الأمــــم المــتــحــدة فــي كــل من 
الكونغو وتشاد وناميبيا، وضمن 
«قــــوات الــــردع الــعــربــيــة» فــي لبنان، 

وغيرها.
الــقــوات المسلحة معظم  وتنتج 
احتياجاتها العسكرية عــن طريق 
هيئة التصنيع العسكري، بما في 
الــذخــائــر بمختلف أحجامها،  ذلــك 
والمركبات المصفحة والراجمات، بل 
والطائرات. ونُقل عن قائد الجيش 
ــقـــوات  ــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان أن الـ عـــبـــد الـ
المــســلــحــة أصــبــحــت تــنــتــج طـــائـــرات 
مسيّرة (درونز) قتالية وتجسسية.

ويـــتـــســـلـــح الـــجـــيـــش بـــراجـــمـــات 
الصواريخ ودبابات روسية الصنع 
بشكل أساسي من طراز  «T٥٤»إلى 
«٧٢T»، إضافة إلى مدرعات «بي تي 
آر» من ٥٠ إلى ٦٠، ومدرعات أخرى، 
إلــى جــانــب صــواريــخ جــو - جــو من 
ــرازات روســـيـــة، إضــافــة إلـــى آلاف  ــ طـ
ــمـــات  قــطــع المــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة وراجـ
الـــصـــواريـــخ، وطـــائـــرات مــقــاتــلــة من 
ــراز «مـــيـــغ» و«ســــوخــــوي»، وعـــدد  طــ
مـــن الـــطـــائـــرات الــســمــتــيــة وطـــائـــرات 
الـــهـــيـــلـــيـــكـــوبـــتـــر. ويــــــتــــــراوح عـــديـــد 
الجيش السوداني القتالي بين ١٠٠ 
و١٥٠ ألفاً بين جندي وضابط. بيد 
أن ترتيبه بين جيوش العالم وفقاً 
بــــاور» لعام  فــايــر  لتقرير «غــلــوبــال 
إلـــى  المــــركــــز ٧٣  تــــراجــــع مــــن   ،٢٠٢٣
المركز ٧٥، وإلى المرتبة العاشرة بين 

الجيوش الأفريقية.

«الإطار التنسيقي» يرفع ورقة 
«التغيير الوزاري» بوجه الحلبوسي

بغداد: «الشرق الأوسط»

ســـــربـــــت مــــــصــــــادر عــــراقــــيــــة، 
ــا مـــقـــربـــة مــــن رئــيــس  يُــعــتــقــد أنـــهـ
الـــوزراء محمد شياع السوداني، 
ــراء تعديل  ــ أن الأخـــيـــر يــعــتــزم إجـ
وزاري، لكن قياديين من «الإطــار 
التنسيقي» وحــزب «تــقــدم» الذي 
يــتــزعــمــه رئــيــس الـــبـــرلمـــان محمد 
الحلبوسي، قالوا: إن الخطة جزء 
من مناورات سياسية، قد تسوء 

إلى أبعد من التغيير الوزاري.
وقال نواب عراقيون، ووسائل 
إعلام، إن السوداني يعتزم إجراء 
قـــــريـــــب، يــشــمــل  تــــعــــديــــل وزاري 
ــوزراء، بــعــد انــقــضــاء  ــ ــ ــدداً مـــن الـ عــ
مهلة ســابــقــة لتقييم عملهم في 

الحكومة.
ــزال الــخــلاف قــائــمــاً بين  ولا يـ
الــســودانــي والــحــلــبــوســي، بشأن 
ملف الاتفاق الحكومي والوعود 
التي قطعها «الإطــار التنسيقي» 
ــا تــأمــين  ــرزهــ لــلــقــوى الــســنــيــة، أبــ
ــــة  ــوازنــ ـــ ــن المـ ــ ــة «عـــــــادلـــــــة» مــ حــــصــ
الاتـــحـــاديـــة لــلــمــدن المــــحــــررة، إلــى 
جانب تعديل قوانين في البرلمان.

ويخوض الطرفان مفاوضات 
مستمرة لحسم الخلافات، وعلى 
الرغم من أن بعضها وجد الطريق 
إلـــى الــحــل، لــكــن تــعــقــيــدات كثيرة 
قد تهدد التحالف الاستراتيجي 
للحكومة، فــي حــين يؤكد قيادي 
من «الإطار التنسيقي»، أن «فشل 

الــذهــاب إلى  المفاوضات سيعني 
التعديل الوزاري، لا محالة».

وقال قيادي من «الإطار»، إن 
«التعديل لن يحدث، والمفاوضات 
ســـتـــنـــتـــهـــي بــــتــــســــويــــة مـــرضـــيـــة 

للجميع».
والحال، أن القوى السنية ترى 
أن «الإطار التنسيقي» «تراجع عن 
وعوده» التي أطلقها قبل تشكيل 
الحكومة، وأن المفاوضات الجارية 
الـــحـــالـــيـــة تــــهــــدف إلــــــى «تــثــبــيــت 
الاتــفــاق وجــعــلــه مــلــزمــاً»، وتــلــوح 
في إطار هذا التفاوض بخيارات 

تتعلق بمستقبل المدن المحررة.
في المقابل، يعترض قادة من 
ــار الــتــنــســيــقــي» عــلــى بــنــود  ــ «الإطــ
الاتــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي، الــــــذي مــنــح 
الــقــوى الــســنــيــة امــتــيــازات كبيرة 
ومــرونــة غير مسبوقة. وفــي هذا 
الــســيــاق، يضغط رئــيــس الـــوزراء 
الأســبــق نــــوري المــالــكــي لصياغة 
اتـــفـــاق جـــديـــد بــخــفــض المــكــاســب 
التي يحصل عليها الحلبوسي، 
لـــــكـــــن رئــــــيــــــس الــــــــــــــــــــوزراء يــــبــــدو 
متحمساً لتحقيق فــوز سياسي 
المــفــاوضــات لتغيير مــوازيــن  فــي 
ــار  ــ ــل «الإطـ ــ ــقـــوى لــصــالــحــه داخـ الـ

التنسيقي».
وقــــــــال قـــــيـــــادي فـــــي «الإطــــــــار 
التنسيقي»، إن «قــادة في الإطــار 
الــتــنــســيــقــي يــتــنــافــســون لــخــوض 
المواجهة مــع الحلبوسي لإثبات 

الزعامة داخل التحالف».

أرادوا إعلانه «المهدي المنتظر» والقضاء العراقي أوقفهم

الصدر يجمّد تياره عاماً بسبب «أصحاب القضية»
بغداد: حمزة مصطفى

ــبــــب لــــيــــس نــــاتــــجــــاً مــن  لــــســ
احــتــجــاج على مــوقــف سياسي، 
ــم «الـــتـــيـــار الــــصــــدري»  ــيـ ــرر زعـ ــ قـ
مــقــتــدى الـــصـــدر تــجــمــيــد تــيــاره 
الذي يحمل اسم عائلته آل الصدر 
«التيار الصدري» لمدة سنة على 
الأقل طبقاً للتغريدة التي نشرها 
على حسابه في موقع «تويتر».

ــرار  ــقــ ــد لــ ــ ــهّـ ــ ــدر كـــــــان مـ ــ ــــصــ الــ
التجميد قبل ساعات من إعلانه 
عــنــدمــا أعـــلـــن مـــا يــســمــى «وزيــــر 
الــقــائــد» صالح محمد العراقي، 
أن الــصــدر قــرر إنــهــاء الاعتكاف 
الــكــوفــة عــلــى خلفية  فــي مسجد 
ــــن أنــــصــــاره  حـــــــراك لمـــجـــمـــوعـــة مـ
باتوا يسمون أنفسهم «أصحاب 
ــا جــــوهــــر قــضــيــة  ــ الـــقـــضـــيـــة». أمــ
ــتـــي كـــانـــوا عــلــى وشــك  هـــــؤلاء الـ
إعــلانــهــا هـــي إعــــلان مبايعتهم 
الــصــدري» مقتدى  زعيم «التيار 
المــهــدي المنتظر  الــصــدر بوصفه 
ــائـــب عـــنـــد الــشــيــعــة  ــغـ «الإمــــــــام الـ
الإمامية والـــذي لا يظهر حسب 
المــــدونــــة الــشــيــعــيــة إلا فــــي آخـــر 

الزمان».
الصدر، وعلى أثر استعداد 
ــه هــو  ــفـ هـــــــؤلاء مـــبـــايـــعـــتـــه بـــوصـ
الإمـــــام المـــهـــدي المــنــتــظــر الــغــائــب 
الإثني عشر، أصدر بياناً غاضباً 
قــــرر بــمــوجــبــه تــجــمــيــد «الــتــيــار 
الـــصـــدري»، وهـــو تــيــار سياسي 

جــمــاهــيــري عـــريـــض دخــــل على 
مدى السنوات العشرين الماضية 
مــعــظــم الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
ــتـــي أجــــريــــت فــــي الــــعــــراق مــنــذ  الـ
عام ٢٠٠٥ وحتى آخر انتخابات 

أجريت عام ٢٠٢١.
ــدري»،  ــار الــــصــ ــيـ ــتـ وكـــــان «الـ
وتنظيمه،  جماهيريته  بسبب 
يــــحــــصــــد المــــــــراكــــــــز الأولـــــــــــــى فـــي 
الانـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات، بـــــــمـــــــا فــــيــــهــــا 
الانتخابات الأخيرة التي حصل 
بموجبها على أعلى المقاعد (٧٣ 
مقعداً) - لكنه أعلن انسحابه من 
البرلمان بعد إعلان انسحابه من 
المــشــهــد الــســيــاســي. الأمــــر الـــذي 
ــريــــق أمـــــــام خــصــومــه  ــد الــــطــ ــهّــ مــ
الــــشــــيــــعــــة فـــــــي قـــــــــوى «الإطــــــــــــار 
التنسيقي» من تشكيل الحكومة 
الــحــالــيــة الــتــي يــتــرأســهــا محمد 

شياع السوداني.
الــــصــــدر قـــــال فــــي تــغــريــدتــه 
لـــلـــعـــراق...  أكــــــون مــصــلــحــاً  «أن 
الــتــيــار  ولا أســتــطــيــع أن أصـــلـــح 
الـــصـــدري فــهــذه خــطــيــئــة... وأن 
أستمر في قيادة التيار الصدري 
وفــيــه أهـــل الــقــضــيــة وبــعــض من 
الفاسدين وفيه بعض الموبقات... 
فــهــذا أمـــر جـــلـــل... فــلــذا أجـــد من 
المصلحة تجميد التيار أجمع ما 
عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث 
وبــرانــي الــســيــد الــشــهــيــد، لمـــدة لا 
تقل عن سنة... لأعلن بــراءة من 
كـــل ذلــــك أمـــــام ربّـــــي أولاً وأمــــام 

والدي ثانياً... كما ويغلق مرقد 
السيد الوالد (قدس) إلى ما بعد 
عــيــد الــفــطــر. عــلــى أن تــنــفــذ هــذه 
الليلة المباركة  القرارات من هذه 
فوراً. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل 
السفهاء مناً. فوالله قد سئمتهم 

وسئموني».
وفـــي تــغــريــدة أخـــــرى، أعــلــن 
مقتدى الصدر إغلاق حسابه في 

منصة «تويتر».
إلـــى ذلــــك، أصـــــدرت السلطة 
القضائية قراراً قضائياً باعتقال 
مــــا أســـمـــتـــه «عـــصـــابـــة أصـــحـــاب 
القضية» بسبب «إثــارتــهــا الفتن 

والإخلال بالأمن المجتمعي».
بــيــان لمجلس القضاء  ــال  وقـ
الأعـــــلـــــى، إن «مـــحـــكـــمـــة تــحــقــيــق 
الكرخ قررت توقيف ٦٥ متهماً من 
أفراد عصابة ما يسمى أصحاب 
القضية التي تروج لأفكار تسبب 
إثــــــــارة الـــفـــتن والإخـــــــــلال بـــالأمـــن 
الــبــيــان، أنه  المجتمعي». أضـــاف 
ــك بــالــتــنــســيــق مـــع جــهــاز  ــم ذلــ «تــ
الأمـــن الــوطــنــي بــاعــتــبــاره الجهة 

المختصة بالتحقيق».
وبـــيـــنـــمـــا بـــــــدا لـــلـــجـــمـــيـــع أن 
جماعة «أهل القضية» جديدة أو 
«التيار  طارئة على المشهد العام لـ
الصدري» لأنه لم يكن لها نشاط 
المــاضــيــة،  الــفــتــرة  أو دور خــــلال 
ــركـــات شــيــعــيــة مــتــطــرفــة  ــأن حـ شــ
أخــــرى مــثــل «جــمــاعــة الــيــمــانــي» 
الـــســـمـــاء» أو «جــمــاعــة  أو «جــنــد 

الــصــرخــي»، فإنه طبقاً لمــا أعلنه 
ســيــاســي عـــراقـــي كـــان قــريــبــاً من 
أجــــواء «الــتــيــار الـــصـــدري» خــلال 
«الــــشــــرق  ـــ ــيــــة لــ الــــســــنــــوات المــــاضــ
بــــات يسمى  الأوســــــــط»، أن «مــــا 
الـــيـــوم أهــــل الــقــضــيــة لــهــم جـــذور 
خلال فترة سابقة من بدء نشاط 
الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري بـــعـــد ســقــوط 
النظام السابق عام ٢٠٠٣»، لافتاً 
إلــى أن «هــؤلاء الذين يبدو أنهم 
نظموا أنفسهم على شكل تنظيم 
يـــنـــوي إعــــــلان مـــوقـــف يــمــكــن أن 
يثير غضباً عارماً لدى الشيعة؛ 
كون عقيدة المهدي متجذرة لدى 
الشيعة الإمامية، وبالتالي فإن 
أي مــحــاولــة لأخــذهــا إلـــى مسار 
آخر يمكن أن يخلق فتنة شيعية 

- شيعية».
وأوضح السياسي العراقي، 
أنــــه «مــنــذ بـــدايـــات بــــروز الــســيــد 
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــعـــد ســـقـــوط نــظــام 
صـــدام حــســين، ومـــا بـــدا عــنــه من 
حضور لافت في وسط جماهيري 
كبير بدأ يلتف حوله، فضلاً عن 
بــدء مقاومته للأميركيين الذين 
لطالما حاولوا اعتقاله أو اغتياله، 
بــــدأت تــظــهــر أصـــــوات حــتــى بين 
قيادات سياسية كانت جزءاً من 
التيار الصدري قبل أن تنشق عنه 
فيما بعد، أن مقتدى الصدر يكاد 
يــكــون هـــو نــفــســه الإمـــــام المــهــدي 
ــه «مــــن غير  ــينّ، أنــ ــ المــنــتــظــر». وبــ

لــهــؤلاء ممن  المستبعد أن يــكــون 
يــســمــون أصـــحـــاب الــقــضــيــة من 
يحركهم بهدف أحداث فتنة دينية 
طائفية سياسية في العراق، وهو 
مـــا تــنــبــه لـــه الـــصـــدر فــاتــخــذ هــذا 
المـــوقـــف الــعــنــيــف ضـــد مــثــل هــذه 
الأفـــكـــار والــعــقــائــد المــنــحــرفــة عن 

أصل عقيدة التشيع».
ــانــــت جـــمـــاعـــة «أصـــحـــاب  وكــ
الــقــضــيــة» نــظّــمــت حـــراكـــاً أثــنــاء 
الاعتكاف في مسجد الكوفة، دعت 
فيه إلــى مبايعة مقتدى الصدر 
بوصفه «الإمـــام المــهــدي». وظهر 
زعــيــم المــجــمــوعــة، الــــذي ســرعــان 
ما تم اعتقاله مع عــدد كبير من 
أتباعه بعد قــرار الصدر تجميد 
ــيــــار ورفـــــــض مـــمـــارســـاتـــهـــم،  ــتــ الــ
ويدعى حيدر الأمــين (حــذام) في 
مقطع مصور وهو يقول «في هذه 
الأيــام المباركة، العشرة الأخيرة 
ــتـــكـــون  مــــــن شــــهــــر رمـــــــضـــــــان، سـ
هناك حملة إعلان البيعة للإمام 
الــســيــد مقتدى  المــوعــود المنتظر 

الصدر عليه السلام».
ســـــيـــــاســـــيـــــاً، فــــــــــإن تـــجـــمـــيـــد 
ــتــــيــــار الــــــصــــــدري» لمــــــدة ســنــة  «الــ
ســوف يصب فــي مصلحة القوة 
لــه، أي  الشيعية الأكبر المنافسة 
قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي 
الــتــي تتصدر المشهد السياسي 
العراقي بعد نجاحها في تشكيل 
حكومة محمد شياع السوداني، 
ة من 

ّ
عبر شراكة مع الكرد والسن

خلال ائتلاف إدارة الدولة.
ــذا الــتــجــمــيــد جــاء  كــمــا أن هــ
بمثابة ضربة قوية للقوى المدنية 
ــة لــلــحــكــومــة الــحــالــيــة  المــــعــــارضــ
وائتلاف إدارة الدولة والرافضة 
لقانون الانتخابات، حيث كانت 
تراهن على إمكانية عودة الصدر 
وتياره إلى المشهد السياسي بعد 
الــعــيــد، وهــو مــا لــم يعد متوقعاً 

بعد قرار التجميد.
لكن فــي مقابل ذلــك، وطبقاً 
ــيــــاســــي عـــــراقـــــي أكــــد  ــــدر ســ لمـــــصـ
«الشرق الأوسط»، أن «الصدر،  لـ
وعلى الرغم من إعلانه الانسحاب 
من المشهد السياسي والاعتكاف 
نحو العبادة وهو ما يظهر في 
سلسلة تــغــريــداتــه بــمــا فيها ما 
يــقــوم أحــيــانــاً مــن مـــحـــاولات في 
الــقــرآن، فإنه يبقى لاعباً  تفسير 
سياسياً مــاهــراً يستطيع دائماً 

لفت الأنظار إليه».
وقال المصدر «قرار التجميد 
الأخــيــر الـــذي جـــاء رد فــعــل على 
ممارسات الغلو من قبل أصحاب 
القضية، يمكن أن يكون بمثابة 
ــه لا ســـيـــمـــا أن  ــ ــة لـ ــ ــادئـ ــ ــودة هـ ــ ــ عــ
الانتخابات ليست وشيكة وربما 
تــحــصــل تـــطـــورات خــــلال الــفــتــرة 
المقبلة تجعله يعيد النظر حتى 
بالعديد من قيادات تياره وهو 
ما تتخوف منه الأطراف الشيعية 
التي تعد نفسها بارعة في فهم 

الصدر وفي تفسير تحولاته».

{حميدتي} يتعهد التهدئة ومستعد للقاء البرهان... واتهامات لعناصر النظام السابق بإثارة الفتنة

السودان: تحشيد عسكري متبادل في الخرطوم ومروي... وتواصل الوساطات
الخرطوم: أحمد يونس

تــــصــــاعــــدت حـــــــدة الـــتـــوتـــر 
بــين الجيش الــســودانــي وقــوات 
الـــدعـــم الـــســـريـــع لــلــيــوم الــثــانــي 
على التوالي، وتوالت تحركات 
الـــــقـــــوات مــــن كــــلا الـــطـــرفـــين فــي 
ــة الــــــخــــــرطــــــوم وفـــــي  ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ الـ
منطقة مروي بشمال السودان، 
وشوهدت عربات مسلحة تابعة 
للدعم السريع تدخل الخرطوم 
ليل الجمعة، فيما قالت مصادر 
إن الجيش أرســل تعزيزات إلى 
مــروي، ووضــع قواته في حالة 
اســتــعــداد قــصــوى. وتــأتــي هذه 
الــخــطــوة فـــي وقـــت مــتــزامــن مع 
حـــركـــة وســــاطــــات مــكــثــفــة لــنــزع 

فتيل الأزمة.
ونـــقـــلـــت صـــفـــحـــة الــجــيــش 
ــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»  الــــســــودانــــي عـ
ــام عـــبـــد الــفــتــاح  ــعــ ــده الــ ــائــ أن قــ
ــار مــع  ــطــ الــــبــــرهــــان، تــــنــــاول الإفــ
قـــوات المـــدرعـــات فــي الــخــرطــوم، 
وتفقد الــســلاح وأشـــاد بــالــروح 
المعنوية العالية للجنود. ووفقاً 
لما نقلته الصفحة، فإن البرهان 
ــنـــوده بـــعـــدم الـــخـــروج  طـــمـــأن جـ
العسكرية،  خـــارج مؤسستهم 
ــال بــلــغــة تــعــبــويــة: «جيشنا  وقــ
عظمه مـــر» رغـــم الــظــروف التي 

تمر بها البلاد.
وشــــوهــــدت فــــي الـــخـــرطـــوم 
أعــداد كبيرة من سيارات الدفع 
ــي المـــســـلـــحـــة الـــتـــابـــعـــة  ــ ــاعـ ــ ــربـ ــ الـ
ــي تــعــبــر  ــ ــع، وهــ ــريــ ــســ ــم الــ ــدعـ ــلـ لـ
جــســور الــخــرطــوم أمـــس، فضلاً 
ــــود مــــدرعــــة  ــنـ ــ عـــــن حـــــامـــــلات جـ
ومــدرعــات خفيفة على ناقلات 
تدخل المدينة، كما نقلت تقارير 
أن أكثر من مائة عربة مسلحة 
وصلت أمس، إلى مروي تابعة 
للدعم السريع، وذكــرت تقارير 
أن الـــجـــيـــش هــــو الآخـــــــر أرســــل 
ــروي،  ــ ــى مـ ــ تـــعـــزيـــزات كـــبـــيـــرة إلـ
بما في ذلك بطاريات صواريخ 

ومدافع مضادة للدروع.

ــم الــتــهــدئــة وتــعــهــدات  ــ ورغـ
أحد أطراف النزاع بعدم الاعتداء 
ــإن كـــلا الــطــرفــين  عــلــى الآخـــــر، فــ
شــــرع فـــي عــمــلــيــات تــعــبــئــة بين 
قواته، وعزز وجودها في عديد 
المناطق حــول العاصمة والمــدن 
الأخـــــــــرى، ونـــقـــلـــت تـــقـــاريـــر عــن 
مصادر عسكرية الخميس، أن 
الدعم السريع أرســل الخميس، 
مـــزيـــداً مـــن الـــقـــوات إلـــى مـــروي، 
ولـــــم يــســتــجــب لــطــلــب الــجــيــش 

الانسحاب الكامل من المنطقة.
ــاء، تــعــقــد  ــ ــنـ ــ ــذه الأثـ ــ ــي هـ ــ وفـ
ــيــــة» ســلــســلــة  «الـــربـــاعـــيـــة الــــدولــ
لــــــــقــــــــاءات مـــــــع قــــــائــــــد الـــجـــيـــش 
السوداني عبد الفتاح البرهان، 
وقــائــد قــــوات «الـــدعـــم الــســريــع» 
مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو، كـــل على 
حدة، لتخفيف التوتر بين قوات 
الرجلين، قــرب القاعدة الجوية 

في مطار مروي شمال البلاد.
وعــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار 
الــتــحــشــيــد والــتــحــشــيــد المــضــاد 
بــــــــين قـــــــــــــوات الـــــــرجـــــــلـــــــين، فـــــإن 
احـــتـــمـــالات المـــواجـــهـــة المــســلــحــة 
تراجعت، وأصبحت فرص حل 
الـــنـــزاع سلمياً مــرجــحــة بقبول 
أحــــــد الأطــــــــــراف الــــجــــلــــوس إلـــى 
نــتــيــجــة للجهود  الآخـــــر، وذلــــك 
والـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة والمــحــلــيــة 
وجــــهــــود الــــقــــوى المـــوقـــعـــة عــلــى 

الاتفاق الإطاري.
وقال قادة حركات مسلحة 
موقعة على اتفاقية سلام جوبا 
في نشرة صحافية أمــس، وهم 
مالك عقار ومني أركــو مناوي 
وجبريل إبراهيم، إن جهودهم 
ــة أقنعت قائد  لــنــزع فتيل الأزمـ
قـــوات «الـــدعـــم الــســريــع» محمد 
حــمــدان دقــلــو بــعــدم التصعيد، 
ــم اســــــتــــــعــــــداده  ــ ــهـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ وإنـــــــــــــه أبـ
للاجتماع إلى قائد الجيش عبد 
الــبــرهــان، للتوصل إلى  الفتاح 
حل جذري للأزمة يحقن الدماء 
ويـــحـــقـــق الأمـــــــن والاطـــمـــئـــنـــان، 
فيما ينتظر أن يلتقي الوسطاء 

مـــع قــائــد الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح 
البرهان.

وأبلغ متحدث باسم القوى 
المــوقــعــة على الاتــفــاق الإطـــاري، 
ــم  ــهــ الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين، أمـــــــــــس، أنــ
شرعوا في اتصالات مع طرفي 
النزاع، وقال المتحدث باسمهم، 
الواثق البرير، إن الأزمة سببها 
تـــدخـــلات قــــوى الـــنـــظـــام الــبــائــد 
ــنــــي»،  ــر الــــوطــ ـــمــ ــؤتـ ــه «المــ ــ ــزبـ ــ وحـ
وإنــــهــــم ســـيـــبـــذلـــون جــــهــــوداً مــع 
الأطراف كافة لنزع فتيل التوتر 
ــفـــاق نــهــائــي تنتقل  اتـ وتـــوقـــيـــع 
بموجبه السلطة للمدنيين، وفي 
سبيل ذلـــك، ســيــســارعــون لعقد 
اجتماعات مع الطرفين لم يتسنَّ 

للصحيفة التأكد من حدوثها.
كما علمت «الشرق الأوسط» 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــــادر دبـ مــــــــن مــــــــصــــ
الـــربـــاعـــيـــة  ــة  ــيــ ــدولــ الــ ــة  ــ ــيـ ــ أن الآلـ
(أميركا، والسعودية، وإنجلترا 

والإمــــــــارات)، إلـــى جــانــب الآلــيــة 
الأمــمــيــة الثلاثية (يونيتامس، 
ــاد)،  ــقـ والاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، وإيـ
تواصلان جهودهما لنزع فتيل 
الأزمــة، وتلتقيان بكلا الرجلين 
على حدة، في محاولة لجمعهما 
ــلــــول لـــلـــنـــزاع  ــى حــ ــ لــــلــــوصــــول إلــ
وتـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق الــنــهــائــي مع 
المدنيين، باعتباره مخرجاً من 

مشكلات البلاد.
ــة أخـــــــــــرى، نــــــددت  مــــــن جــــهــ
قوى سياسية ومدنية ونقابية 
ولجان مقاومة، بما أطلقت عليه 
محاولات «عودة» عناصر «حزب 
المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي» (المـــحـــظـــور) 
لــلــنــشــاط الــســيــاســي، واعــتــرفــت 
لــن تحول بينها  بــأن خلافاتها 
وبين العمل المشترك، وتوافقت 
عــلــى عــــدم تــحــويــل الــتــبــايــنــات 
بينها إلى ما سمته «معول هدم 
للانتقال الديمقراطي الحقيقي»، 

أو عقبة أمام تحقيق وحدة قوى 
الثورة وتوحيد نضال الحركة 
ــيـــريـــة.  وحـــــــذرت هـــذه  الـــجـــمـــاهـ
الــقــوى، فــي بــيــان أصـــدرتـــه، من 
مـــحـــاولات عــنــاصــر حـــزب نظام 
الإســلامــيــين «المــؤتــمــر الوطني» 
المــحــظــور، الــظــهــور إلــى السطح 
ــنــــشــــاط الــعــلــنــي،  ــة الــ ــمــــارســ ومــ
ومن محاولات خلق الفتن التي 
أصبح هذا الحزب يقوم بها علناً 
بوصفها من إفرازات انقلاب ٢٥ 

أكتوبر (تشرين الأول).
ــال الــبــيــان الـــصـــادر عن  ــ وقـ
أكــثــر مـــن ٤٠ تــنــظــيــمــاً، أبــرزهــا 
تنسيقيات لجان المقاومة وقوى 
إعلان «الحرية والتغيير» ونقابة 
الصحافيين وتجمع المهنيين، 
إلى جانب قوى سياسية عدة، 
إن الانقلاب أعاد تمكين عناصر 
الــنــظــام الــســابــق عــلــى المستوى 
الاقتصادي والمالي والوظيفي، 

وحــــــمــــــى مــــصــــالــــحــــهــــم ودعـــــــم 
نشاطهم. وأضاف: «ما يقومون 
ــزاز واضـــــــح لــلــشــعــب  ــفــ بــــه اســــتــ
الـــســـودانـــي، كــأنــهــم يــظــنــون أن 
شعبنا قد نسي عهود البطش 
الثقيلة،  والــفــســاد والاســتــبــداد 
ــعــــب لا يـــنـــســـى ولــــن  ــن الــــشــ ــكــ لــ

ينسى».
وتــعــهــدت الــقــوى المــوقــعــة 
على البيان بالعمل على إكمال 
ــــورة الـــســـودانـــيـــة،  ــثـ ــ ــريــــق الـ طــ
الـــوحـــدة السلمية  مـــن طــريــق 
والــنــضــال المــتــواصــل لتحقيق 
كامل أهــداف الثورة وتحقيق 
المــدنــي الديمقراطي.  الــتــحــول 
وتـــــابـــــعـــــت فــــــي بــــيــــانــــهــــا، أن 
«الــــــشــــــعــــــب أقـــــــــــــوى والــــــــــــــــردّة 
مستحيلة، وأن لا سلطة لغير 
الـــشـــعـــب، وإن عــــــادوا عـــدنـــا»، 
ورددت هتاف الثورة الشهير 

«أي كوز ندوسو دوس».

قائد الجيش الفريق البرهان خلال إحدى المناسبات (إعلام القصر الجمهوري)
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خطة لتفعيل دوره بتكامل بين المرافئ العربية

لبنان يستعد لمناقصة عالمية لإعادة إعمار مرفأ بيروت

لا يـــزال مــرفــأ بــيــروت الــذي 
ــــى دمــــــــــاراً هـــــائـــــلاً نــتــيــجــة  ــانـ ــ عـ
الانفجار الذي شهده عام ٢٠٢٠ 
يــســتــعــيــد عـــافـــيـــتـــه تـــدريـــجـــيـــاً. 
قبل نحو ٤ أشهر على الذكرى 
ــتــــي هـــزت  ــة الــ ــارثـ ــكـ ــلـ ــة لـ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
ــــدأت  ــيـــة، بـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـــعـــاصـــمـــة الـ
الخطوات العملية لإعادة إعمار 
تــزال متضررة  الأقــســام التي لا 
مــن خــلال اتــفــاق وزيــر الأشغال 
فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال، 
عــلــي حــمــيــة، مــع الــبــنــك الــدولــي 
عــلــى تــأمــين الــتــمــويــل لــشــركــات 
استشارية لإعداد دفاتر شروط 
عملية  لتلزيم  عالمية  لمناقصة 

إعادة الإعمار.
وكشف حمية فــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن «هـــذا  ـــ لـ
التفاهم مع البنك الدولي أنجز 
قــبــل نــحــو أســـبـــوعـــين، عــلــى أن 
تــــحــــال دفـــــاتـــــر الــــــشــــــروط بــعــد 
إعدادها إلى مجلس إدارة المرفأ 
ليوافق عليها، ومن ثم إلى هيئة 
الشراء العام قبل إطلاق مناقصة 
عالمية لإعادة الإعمار»، لافتاً إلى 
أن «المـــرفـــأ يعمل حــالــيــاً بطاقة 
ــد ارتـــفـــعـــت إيــــراداتــــه  كــبــيــرة وقــ
الشهرية من ٤٠٠ ألف دولار إلى 
١٠ ملايين دولار، لكن ما نطمح 
ونسعى إليه هو تشغيل المرفأ 

بشكل كلي والاستثمار الأمثل 
لكل متر مربع فيه».

وأوضــــــــــــــــــــــــــح حــــــــمــــــــيــــــــة أن 
«الــحــمــاســة الـــتـــي عـــبـــرت عنها 
بـــعـــض الـــــــدول بـــعـــد انـــفـــجـــار ٤ 
لــجــهــة إعــــادة  أغــســطــس (آب)، 
إعمار المرفأ لم تترجم على أرض 
الواقع، إذ إنه لا طروحات جدية 
فــي هــذا المــجــال»، لافــتــاً إلــى أنه 
«رغــم أن إيــرادات المرفأ ارتفعت 
ــار  ــمــ وقـــــــد تـــســـمـــح بــــــإعــــــادة إعــ
ــة، فــإنــنــا بــنــهــايــة المــطــاف  ــيــ ذاتــ
لــشــركــات تستثمر في  بــحــاجــة 
المـــرفـــأ». وأضــــاف: «يــفــتــرض أن 
تترافق عملية إعادة الإعمار مع 
تحديد دور المرفأ، وما إذا كان 
ســيــبــقــى لــلاســتــهــلاك الــداخــلــي 
لــه دور محوري  أنــه سيكون  أم 
بعد التغييرات الجيوسياسية 

الكبيرة في المنطقة».
ــه  ــ ــة إلـــــــــى أنـ ــيــ ــمــ وأشـــــــــــــار حــ
يــعــمــل عــلــى تــحــديــد هـــذا الـــدور 
للسنوات الـ٣٠ المقبلة من خلال 
ربطه بالموانئ العربية، متحدثاً 
عــن بند تقدم بــه لمجلس وزراء 
النقل العرب حــول دراســة واقع 
ــيــــة وحــجــمــهــا  المــــــوانــــــئ الــــعــــربــ
وقدرتها الاستيعابية وإمكانية 
ترابطها بعضها ببعض، وتم 
ــتــــوســــع بــه  ــم الــ ــتــ ــيــ إقـــــــــــراره وســ
خــلال الاجتماع المرتقب نهاية 
الشهر الحالي في مصر، حيث 

ــلــــون عــــــن كــل  ــثــ ســـيـــجـــتـــمـــع مــــمــ
الموانئ العربية.

يـــكـــون  ــفــــتــــرض أن  المــ ومــــــن 

لمرفأ بيروت دور أساسي يلعبه 
ــع تـــفـــعـــيـــل عـــمـــلـــيـــة الــتــنــقــيــب  ــ مـ
البلوكات  واستخراج الغاز من 

البحرية اللبنانية. إذ كــان قد 
أُعــلــن عــن تخصيص أرض في 
تــبــلــغ مساحتها  بـــيـــروت  مــرفــأ 

ألــــــف مـــتـــر مــــربــــع ســتــكــون   ٣٤
حصراً للخدمات اللوجيستية 
للأنشطة البترولية للتنقيب عن 

النفط والغاز.
وقبل انفجار كميات كبيرة 
ــيـــوم كــانــت  ــونـ ــن نـــيـــتـــرات الأمـ مـ
مـــخـــزنـــة بـــأحـــد الـــعـــنـــابـــر فــــي ٤ 
كـــــــان مـــرفـــأ  أغــــســــطــــس ٢٠٢٠، 
ــــرز وأهـــم  ــداً مـــن أبـ ــ ــيـــروت واحــ بـ
المرافئ في المنطقة نظراً لموقعه 

الاستراتيجي.
ويــــــــــعــــــــــد مــــــــــديــــــــــر مــــعــــهــــد 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط لـــلـــشـــؤون 
الاستراتيجية» الدكتور سامي 
نادر، أن «مرافئ لبنان يمكن أن 
تكون قــاطــرة اقتصادية هائلة 
نتيجة اتساع الواجهة البحرية 
اللبنانية، وهو ما لا يتمتع به 
كثير مــن الــبــلــدان»، مــشــدداً في 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  تــصــريــح لــــ
ــتـــمـــد عــلــى  يـــعـ ــلــــى أن «ذلـــــــــك  عــ
خــطــة ورؤيــــة مــحــددة للمرافئ 
وتــقــســيــمــهــا مـــا بـــين ســيــاحــي، 

وتجاري، وزراعي وغيره».
ويــرى نــادر أنه «من الخطأ 
ــار مــرفــأ  ــمــ ــادة إعــ ــإعــ الــتــفــكــيــر بــ
بــيــروت بمعزل عــن رؤيـــة عامة 
والاقتصاد  اللبنانية  للمرافئ 
ــــي»، لافـــــتـــــاً إلــــــــى أنــــه  ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـ
«يــفــتــرض أن يسبق ذلــك أيضاً 
بــيــروت، لأن المرفأ  تحديد دور 
فـــــي نــــهــــايــــة المـــــطـــــاف جـــــــزء مــن 

المدينة».
ويــــــلــــــفــــــت نــــــــــــــادر إلــــــــــــى أن 
«الانــســداد السياسي الحاصل 

يؤخر إعادة إعمار المرفأ التي لن 
تنطلق على الأرجح بمعزل عن 
اتفاق مع صندوق النقد الدولي 
الذي سيعطي الضوء الأخضر 
لــلــبــلــدان الـــراغـــبـــة بــالاســتــثــمــار 
فــي لــبــنــان، بــعــد إنــجــاز الأخــيــر 
ــات المـــطـــلـــوبـــة مـــنـــه»،  ــ ــــلاحـ الإصـ
مشدداً على أن «الحوكمة الجيدة 
تــفــتــرض اســـتـــدراج عـــروض في 
إطار قانون الشراء العام لإتمام 
عملية إعادة الإعمار المنشودة».

وكـــــان مـــديـــر مـــرفـــأ بــيــروت 
الـــســـابـــق بـــاســـم الـــقـــيـــســـي، قـــدر 
خــســائــر المـــرفـــأ جــــراء الانــفــجــار 
بـــين  دولار،  ــيـــــون  ــلـــ ــ مـ بـــــــــــــــ٣٥٠ 
ــيــــة ومــــــواد  ــنــ مــــســــتــــودعــــات وأبــ
مخزنة، علماً بأن البنك الدولي 
كـــان قـــدر الــخــســائــر الإجــمــالــيــة 
للانفجار الذي دمر أجزاء كبيرة 
مــن العاصمة اللبنانية بنحو 
قـــال  فــيــمــا  ٨ مـــلـــيـــارات دولار، 
مسؤولون محليون إن الخسائر 

تقارب ١٥ مليار دولار.
ويــــضــــم المــــرفــــأ ٤ أحـــــواض 
إلــــــى ٢٤ مـــتـــراً،  يـــصـــل عـــمـــقـــهـــا 
ــفـــاً  إلــــــــى ١٦ رصـــيـ بـــــالإضـــــافـــــة 
ومــنــطــقــة شـــحـــن عـــامـــة مــكــونــة 
مــــن ١٢ مـــســـتـــودعـــاً، وصـــوامـــع 
لتخزين القمح والحبوب كانت 
ــزان احــتــيــاطــي  ــ تــعــد بــمــثــابــة خـ
استراتيجي للقمح للبلاد قبل 

أن تدمر بشكل كامل.

مشهد للدمار الذي أصاب مرفأ بيروت بعد انفجار ٤ أغسطس ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)

بيروت: بولا أسطيح

توزيع الأدوار بين البرلمان والحكومة عطّل إنجازها

«الوطني الحر» يؤمّن النصاب النيابي لجلسة التمديد للبلديات

يخطئ من يعتقد بأن الخلاف 
حول تأمين التمويل المالي لإجراء 
الانــتــخــابــات البلدية والاختيارية 
كان وراء تعطيلها لمصلحة التمديد 
لمــجــالــســهــا فــــي جــلــســة تــشــريــعــيــة 
تُعقد الثلاثاء المقبل، وإنما يعود 
السبب، كما يقول عدد من النواب 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إلــــى تــنــاغــم  لــــ
بـــين مـــحـــور المــمــانــعــة بــالــتــضــامــن 
مــع «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر»، وبين 
حكومة تصريف الأعمال من خلال 
تـــقـــاذف المــســؤولــيــات انــطــلاقــاً من 
توزيع الأدوار لترحيل الانتخابات 

البلدية لعام جديد.
ــواب  ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــف عـــــــدد مــ ــكــــشــ ويــ
المــؤيــديــن لإجـــراء الانــتــخــابــات، عن 
أنهم فوجئوا فــي اجتماع اللجان 
النيابية المشتركة المخصص لفتح 
اعتماد مالي لتأمين تمويل العملية 
الانــتــخــابــيــة بــمــبــادرة زمــــلاء لــهــم، 
ومن بينهم فيصل كرامي وسجيع 
عطية بطلب تأجيلها بذريعة عدم 
وجود حماسة في طرابلس وعكار 
للتقدّم بطلبات الترشيح، رغــم أن 
المهلة المحددة لقبولها أوشكت على 
نهايتها، ويقول هــؤلاء بأن عطية 
اقترح التمديد للمجالس البلدية 
والاخــتــيــاريــة لمـــدة عـــامـــين، ليعود 
لاحــقــاً للمطالبة بتقصيرها لعام 

واحد.
ــد الــــــنــــــواب، بــــأنــــه كـــان  ــ ــؤكـ ــ ويـ
يُفترض إقرار اقتراح القانون الذي 
تقدّم به المعاون السياسي لرئيس 
البرلمان النائب علي حسن خليل، 
وينص على فتح اعتماد مالي قدره 
١٥٠٠ مليار ليرة من موازنة العام 
الماضي، على أن يحال على الهيئة 
ــان لــلــتــصــويــت  ــرلمــ ــبــ الـــعـــامـــة فــــي الــ
عليه للبدء بالتحضيرات المطلوبة 

لإجراء الانتخابات.
لـــكـــن الــغــالــبــيــة الــنــيــابــيــة فــي 
الجلسة، كما يقول النواب، بادرت 

إلـــى فــتــح مــعــارك جانبية بـــدلاً من 
الــتــصــويــت عــلــى اقـــتـــراح الــقــانــون، 
مستفيدة من المعلومات التي أدلت 
بها مديرة الشؤون السياسية في 
وزارة الداخلية فاتن يونس بغياب 
الوزير بسام مولوي وزميله وزير 
المــــال يــوســف خــلــيــل عـــن الــجــلــســة، 

كاشفة عن عدم توافر المال.
ــن يـــتـــزعّـــمـــون  ــ ــذيـ ــ ــواب الـ ــنــ ــالــ فــ
ــالــــس الـــبـــلـــديـــة  ــلــــمــــجــ الــــتــــمــــديــــد لــ
والاخــــتــــيــــاريــــة تـــحـــصّـــنـــوا بـــأقـــوال 
ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ يــــــــونــــــــس لــــتــــحــــمــــيــــل الـ
مـــســـؤولـــيـــة عـــــدم تـــأمـــين الــتــمــويــل 
لإجراء الانتخابات، مع أنه كان في 
وسعها الاستعانة بحقوق السحب 
الـــخـــاصـــة الـــتـــي خــصــهــا صـــنـــدوق 
النقد الدولي بلبنان لفتح اعتماد 
قــدره نحو ٩ ملايين دولار لتأمين 
المال لإنجاز الاستحقاق البلدي في 
موعده استجابة للجدول الزمني 

الذي حدده الوزير مولوي.
لذلك؛ من غير الجائز تحميل 
ــواب،  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــول الـ ــ ــقــ ــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــــوي، كـ ــ ــ ــول ــ ــ مــ
مــســؤولــيــة تعطيلها عــلــى خلفية 
غيابه عــن الجلسة، خصوصاً أنه 
ســبــق أن تــقــدّم فــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الماضي من مجلس الوزراء 
بــطــلــب تــأمــين المــــال لإنــجــازهــا ولــم 
يلقَ أي تجاوب من رئيس الحكومة 
ــإدراج طلبه على  بـ نجيب ميقاتي 

جدول أعمال مجلس الوزراء.
إلا أن نــوابــاً مــن التغييريين، 
من بينهم وضاح الصادق، حمّلوا 
الحكومة والبرلمان معاً مسؤولية 
تعطيل الانــتــخــابــات، بــذريــعــة أن 
كــتــلاً نيابية ممثلة فــي الحكومة 
ــــان فــــي وســـعـــهـــا الـــضـــغـــط لــعــقــد  كـ
ــــوزراء تخصص  الـ جلسة لمجلس 
لــــــتــــــأمــــــين الــــــتــــــمــــــويــــــل المـــــطـــــلـــــوب 
لإنجازها، وهذا ما اعترض عليه 
نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان إلــيــاس أبو 
نـــواب ينتمون  صعب بتأييد مــن 
إلـــــى مــــحــــور المـــمـــانـــعـــة، بــحــصــره 
مــســؤولــيــة الــتــعــطــيــل بــالــحــكــومــة، 

معفياً البرلمان من أي مسؤولية، 
ــة الـــفـــصـــل بــــين الــســلــطــات  ــعـ بـــذريـ
مقترحاً التمديد لها أربعة أشهر 
قوبلت باعتراض زمــلاء له بأنها 

غير كافية.
كما أن التناغم بــين نــواب من 
«التيار الوطني» وبين نواب محور 
الممانعة كان حاضراً في الجلسة، 
رغم الخلاف الحاد حول مقاربتهم 
لانتخاب رئيس للجمهورية، ليس 
في تحميلهم المسؤولية للحكومة 
فـــحـــســـب، وإنـــــمـــــا فـــــي تــســلــيــطــهــم 
الــضــوء عــلــى عـــدم جــهــوزيــة وزارة 
ــراء الانــتــخــابــات في  الــداخــلــيــة لإجــ
ضـــوء اســتــمــرار إضــــراب المــوظــفــين 
ــام، وعــلــى رأســهــم  ــعـ فـــي الــقــطــاع الـ
ــاع الـــتـــعـــلـــيـــم  ــ الــــعــــامــــلــــون فــــــي قـــــطـ
ــا يـــحـــول دون تــأمــين  الـــرســـمـــي؛ مــ
لــــلإشــــراف عــلــى  ــاز الإداري  ــهـ الـــجـ
إجــراء الانتخابات، وقبول طلبات 

الترشيح.
وهكذا، فإن تقاذف المسؤوليات 
بين الحكومة والبرلمان نُفّذ بإتقان 
وأدى إلى ترحيل الانتخابات، مع 
أن حزب «القوات اللبنانية» بلسان 
نـــائـــبـــه جــــــورج عـــــــدوان تـــمـــايـــز عــن 
النيابية بحصر مسؤولية  الكتل 
ــاً  ــكــــومــــة، رافــــضــ ــالــــحــ تـــعـــطـــيـــلـــهـــا بــ
المــشــاركــة فــي الجلسة التشريعية 
الــثــلاثــاء المقبل بدعوة  الــتــي تُعقد 
مــن رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه 
بري وتخصّص للتمديد للمجالس 
الــبــلــديــة والاخـــتـــيـــاريـــة انــســجــامــاً 
ــة  ــويـ ــرار حـــزبـــه بــحــصــر الأولـ ــ ــع قـ مـ

بانتخاب رئيس للجمهورية.
وفــــــي المــــقــــابــــل، فــــــإن «الـــلـــقـــاء 
الــديــمــقــراطــي» بــلــســان أمــــين ســـرّه 
ــائـــب هــــــادي أبـــــو الـــحـــســـن كـــان  ــنـ الـ
واضــحــاً بقوله فــي جلسة اللجان 
ــابـــات يــتــطــلــب  ــتـــخـ ــراء الانـ ــ ــ ــأن إجـ ــ بـ
اتــخــاذ الـــقـــرار الــســيــاســي المــطــلــوب 
لمــنــع تعطيلها، مــؤكــداً أن المشكلة 
في الأساس ليست مالية أو تقنية، 
وكــــــان يــمــكــن لــلــحــكــومــة أن تــعــقــد 

جــلــســة لـــتـــأمـــين الـــتـــمـــويـــل وإقــــــرار 
الــقــطــاع العام  زيـــادة للعاملين فــي 
لإبطال كل ذرائــع التأجيل حتى لا 
إلــى خيارين لا ثالث لهما،  نذهب 
الفراغ على مستوى السلطات  إما 
المحلية أو التمديد للبلديات الموكل 
إليها تدبير أمور الموطنين بالحد 
الأدنــــى المــطــلــوب فــي ظــل الــظــروف 

الصعبة التي نمر بها.
ـــــــلــــــــقــــــــاء  وعـــــــــلـــــــــيـــــــــه، فـــــــــــــــإن «الـ
الديمقراطي» لن يغيب عن الجلسة 
الــتــي سيتولى نــواب  التشريعية، 
«الــتــيــار الــوطــنــي» تــأمــين النصاب 
المـــــطـــــلـــــوب لانـــــعـــــقـــــادهـــــا بــــخــــلاف 
التشريعية  الجلسات  مقاطعتهم 
فــي ظــل الــشــغــور الــرئــاســيــة، وهــذا 
النائب جبران  ما تعهد به رئيسه 
باسيل في المــداولات التي أدت إلى 
تأخير إجــراء الانتخابات البلدية 
بــــذريــــعــــة افــــتــــقــــادهــــا لـــلـــجـــهـــوزيـــة 
المطلوبة، بينما تغيّب عنها قوى 
المعارضة ومعها عدد لا بأس به من 
الــنــواب المستقلين وقــوى التغيير، 
بخلاف نواب «اللقاء الديمقراطي»، 
الــنــائــب التغييري ميشال  رغــم أن 
ــرح الـــتـــمـــديـــد  ــ ــتـ ــ الــــدويــــهــــي كــــــان اقـ

للبلديات مدة ٦ أشهر.
الــــســــؤال عـــن رد فعل  ويــبــقــى 
الــدولــي الضاغط لإنجاز  المجتمع 
الاســـتـــحـــقـــاق الـــبـــلـــدي الـــــذي تـــلازم 
مـــع اســـتـــعـــداد الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
المــتــحــدة للتنمية  ــم  وبــرنــامــج الأمــ
لـــوزارة  إلــى تقديم مساعدة مالية 
الداخلية تكفي لتأمين شراء اللوازم 
الإداريــــــــة مـــن قــرطــاســيــة ومــحــابــر 
وغــيــرهــا. ومــــاذا ســيــقــول الــرئــيــس 
ميقاتي لهؤلاء في معرض تبريره 
لتأجيلها وهـــل يــرمــي المــســؤولــيــة 
على البرلمان، مع أنه دعا إلى عقد 
جلسة للحكومة بعد ساعات على 
انعقاد الجلسة النيابية، وبالتالي 
فــإنــهــا لـــن تــــؤدي إلـــى إعـــــادة خلط 
الأوراق بما يسمح بالالتفاف على 

التمديد للمجالس.

بيروت: محمد شقير

«عملية غش موصوفة» جعجع اتهم «الوطني الحر» و«الممانعة» بـ

رئيس «القوات»: التمديد للمجالس البلدية «مخالف للدستور»

جــــدّد رئــيــس حـــزب «الـــقـــوات 
ــة» ســــمــــيــــر جـــعـــجـــع  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـ
مــعــارضــتــه لــتــأجــيــل الانــتــخــابــات 
الــبــلــديــة، واصـــفـــاً الـــقـــانـــون الـــذي 
يــفــتــرض أن يــصــدر عـــن الــبــرلمــان 
لجهة التمديد للمجالس البلدية 
والاخــتــيــاريــة بــغــيــر الــدســتــوري، 
فـــــــي وقــــــــــت أعــــــلــــــن فـــــيـــــه كـــــــل مـــن 
الــحــر» و«اللقاء  «الــتــيــار الوطني 
الديمقراطي» عن نيتهما حضور 

الجلسة.
ــــا بـــــــــات مـــــعـــــروفـــــاً أن  ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
كتلة «الــقــوات» وحــزب «الكتائب 
إلــى عــدد من  اللبنانية»، إضــافــة 
النواب المعارضين والمستقلين لن 
يشاركوا في الجلسة التشريعية 
يــوم الثلاثاء المقبل، شــنّ جعجع 
يوم أمــس، هجوماً على «التيار» 
وفــريــق «المــمــانــعــة» («حـــزب الله» 
وحــــلــــفــــاؤه)، وتــــحــــدث فــــي بــيــان 
لــه، عن «مصيبة جديدة للشعب 
اللبناني من قبل الكتل النيابية 
التي تتهيأ لتعطيل الانتخابات 
الــــبــــلــــديــــة مــــــن خــــــــلال الـــتـــمـــديـــد 
فــي الجلسة  الــحــالــيــة  للمجالس 
التشريعية يوم الثلاثاء». وقال إن 
«الكتل النيابية التي تعتزم تطيير 
الــبــلــديــة، والمقصود  الانــتــخــابــات 
ــيـــار  ــتـ ــور المـــمـــانـــعـــة و(الـ كـــتـــل مـــحـ
ــذرّع بــعــدم  ــ ــتـ ــ ــر)، تـ ــ ــحـ ــ ــوطـــنـــي الـ الـ
جهوزية وزارة الداخلية لإجــراء 
هذا الاستحقاق من جهة، وبعدم 
تأمين الاعتمادات اللازمة لإنجازه 
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، ولــــكــــنّ هــاتــين 
الذريعتين ساقطتان بشكل مدوٍ، 
إذ إن وزير الداخلية أكد مراراً قدرة 
الـــوزارة وجهوزيتها على إجــراء 
الانتخابات في موعدها في حال 
تأمين النفقات اللازمة، التي هي 

أقل من ١٠ ملايين دولار».
ولـــفـــت الـــبـــيـــان إلــــى أن «ثــمــة 
إشــــــــارة إلـــــى أن رئــــيــــس حــكــومــة 

تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 
إلــى جلسة للحكومة وعلى  دعــا 
جـــــــدول أعـــمـــالـــهـــا تــــأمــــين نــفــقــات 
الانتخابات البلدية، ولكن مكتب 
مــجــلــس الــــنــــواب وكـــتـــل المــمــانــعــة 
وكـــتـــلـــة (الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر) 
استبقوا اجتماع الحكومة المزمع 
ــاء،  ــلاثــ ــثــ انــــعــــقــــاده بـــعـــد ظـــهـــر الــ
ــة لمــجــلــس  ــلـــسـ ــلــــى جـ ــوا عــ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ واتـ
الــنــواب قبل ظهر الــيــوم المــذكــور، 
بهدف قطع الطريق أمام الحكومة 
لــتــأمــين الــنــفــقــات الـــلازمـــة لإجـــراء 

هذه الانتخابات».
وأكـــــد أنــــه «لا بـــد مـــن تــأكــيــد 
المــؤكــد أن مــا جــرى ويــجــري على 
الــبــلــديــة هو  صعيد الانــتــخــابــات 
عملية غــش موصوفة قامت بها 
ــــورة بـــغـــيـــة تــعــطــيــل  ــذكــ ــ ــتـــل المــ ــكـ الـ
الانتخابات البلدية والاختيارية، 
ولــو أن هــذه الكتل تتمتع بالحد 
الأدنى من المسؤوليّة لكانت اتفقت 
مع رئيس البرلمان نبيه بري على 
تحديد موعد لجلسة نيابية بعد 
يـــــوم الــــثــــلاثــــاء». وجــــــدد جــعــجــع 
الــتــذكــيــر بـــأن «الـــبـــرلمـــان بوضعه 
الـــحـــالـــي هـــو هــيــئــة انــتــخــابــيــة لا 
تشريعية، وبالتّالي فإن التمديد 
البلدية غير دستوري  للمجالس 
ــلــــس  انــــــطــــــلاقــــــاً مــــــــن قـــــــــــــرار المــــجــ

الدستوري عام ١٩٩٧».
واستغرب موقف كتلة «التيار 
الوطني الحر» التي رفضت عقد 
أي اجــتــمــاع لــلــحــكــومــة فـــي وقــت 
سابق، ولو لبحث قضايا طارئة 
ــاف:  ــ ومــلــحــة ومــســتــعــجــلــة، وأضـ
ــيــــوم تــقــبــل بــاجــتــمــاع  ــا الــ ــ ــــراهـ «نـ
الــنــيــابــي فــي قــضــيــة لا  للمجلس 
طــــارئــــة ولا مــســتــعــجــلــة وتــحــت 
ذريعة غير موجودة، وهي كيفية 
تمويل الانتخابات البلدية، علماً 
بأن هذا الأمر بيد الحكومة التي 
ستعقد جلسة لهذا الخصوص».

وأعــلــن أمـــس، «الــتــيــار» على 
أبــي رميا،  لسان النائب سيمون 

توجه التكتل للمشاركة بالجلسة. 
وقــــال فـــي حــديــث لـــه: «مـــن يطيّر 
الانتخابات البلدية هــو السلطة 
التنفيذية، التي لم تقم بواجباتها 
ــنـــجـــاح هـــذه  لـــتـــأمـــين الـــــظـــــروف لـ

العملية».
وأضــــــاف: «نــعــيــش الانــهــيــار 
على كل المستويات، ومن ضمنها 
إضرابات الإدارات العامة ودوائر 
الــــنــــفــــوس، المـــحـــتـــســـبـــات المـــالـــيـــة 
والأســـــاتـــــذة فــــي إضـــــــراب أيـــضـــاً، 
وبالتالي لن يشاركوا في الأقلام 
وحتى البعض لم يتلقَّ مستحقاته 
من الانتخابات النيابية الأخيرة».
أبـــي رمــيــا أن «إســنــاد  ورأى 
مــــســــؤولــــيــــة الــــتــــأجــــيــــل لـــخـــلاف 
ســيــاســيّ أو اتـــفـــاق ســيــاســيّ، أو 
إلـــقـــاء المـــســـؤولـــيـــة عــلــى المــجــلــس 
الــنــيــابــي، تـــهـــرّب مـــن المــســؤولــيــة 
من قبل الحكومة، وكل كلام آخر 

ينافي الواقع والحقيقة».
وعن مشاركة «التيار الوطني 
الــجــلــســة التشريعية،  الــحــر» فــي 
أوضــح: «قلنا إننا لن نشارك إلا 
في حالات الضرورة، ففي ٣١ مايو 
(أيــــــار) لـــن تــعــود هــنــاك مــجــالــس 
ــذا يعد  ــ بــلــديــة ولا مــخــاتــيــر، وهـ
أمــــراً أكــثــر مــن ضــــروري وطــــارئ، 
لــذلــك ســنــشــارك فـــي الــجــلــســة كي 
نبقي المؤسسات قائمة قانونياً، 
ولاستكمال عملها كمرافق عامة».

وعـــــــن خـــــــوف «الـــــتـــــيـــــار» مــن 
الخسارة في الانتخابات البلدية، 
نفى أبــي رميا قــائــلاً: «هــذه كذبة 
ــعــــارك  يـــحـــكـــى عـــــن مــ ــيــــرة أن  ــبــ كــ
ســيــاســيــة فـــي الـــبـــلـــديـــات، فنحن 
نعلم أن ٩٠ في المائة من بلديات 
ــات  ــ ــوازنــ ــ ــى تــ ــلــ ــة عــ ــمــ ــائــ ــان قــ ــنــ ــبــ لــ
وتحالفات عائلية لــســوء الحظ، 
وبالتالي لا علاقة للسياسة بهذه 

الانتخابات».
مـــن جــهــتــه، أوضـــــح الــنــائــب 
في الحزب «التقدمي الاشتراكي» 
هـــادي أبــو الــحــســن، مــوقــف كتلة 

«اللقاء الديمقراطي» مــن جلسة 
الثلاثاء، وقال في حديث لجريدة 
ــاء» الإلــكــتــرونــيــة الــتــابــعــة  ــبــ «الأنــ
«الاشـــتـــراكـــي»: «إن الــلــقــاء كــان  لــــ
واضحاً من الأساس، وطالب بكل 
صدق بضرورة إجراء الانتخابات 
الـــبـــلـــديـــة والاخــــتــــيــــاريــــة»، لافــتــاً 
ــى أن «المـــســـألـــة لــيــســت مــســألــة  إلــ
تــقــنــيــات لوجيستية ولا تمويل 
بقدر ما هي مسألة قرار سياسي 
مبني على عــدم القناعة بــإجــراء 
الانــتــخــابــات، ومــا يحصل اليوم 
ــــاوز لـــلأصـــول  ــــجـ خـــطـــأ فــــــادح وتـ

الدستورية».
ــك قــــــــال: «مــــع   لــــكــــن رغـــــــم ذلـــــ
وصولنا إلى الوقت الداهم الذي 
لم يعد يسمح بإجراء الانتخابات 
فـــــــــي مــــــــوعــــــــدهــــــــا، فـــــــــــإن الـــــلـــــقـــــاء 
الديمقراطي أمام خيارين: إما أن 
يكون شعبوياً، وهذا ما سيتسبب 
بتعطيل مصالح المواطنين على 
مــســتــوى الـــبـــلـــديـــات والمــخــاتــيــر، 
وستكون له تداعيات سلبية على 
الــجــمــيــع، وإمـــا سنضطر إلـــى أن 
نذهب قسراً إلى تجنب الفراغ من 

أجل تحمل المسؤولية».
ــرأة  ــ ــل جـ ــكــ ــــن هـــنـــا قـــــــال: «بــ مـ
اللقاء فــي الجلسة، إلا  سيشارك 
أنـــه ســيــحــاول ألا يــكــون التمديد 
ــاً أن  ــرة طــــويــــلــــة، خــــصــــوصــ ــتــ ــفــ لــ
الــــحــــكــــومــــة تــــضــــع عــــلــــى جــــــدول 
أعمالها المرتقب مسألة التمويل 
والزيادة للقطاع العام، وأن إصرار 
اللقاء الديمقراطي فــي مطالبته 
بــإجــراء الانتخابات كــان منطلقه 
احترام الاستحقاقات الدستورية 
ومبدأ تــداول السلطات وتحقيق 

الإنماء».
ــن تـــلـــويـــح بـــعـــض الـــقـــوى  ــ وعـ
إلــى الطعن بالتمديد،  بلجوئها 
قال أبو الحسن: «ماذا نكون فعلنا 
الــفــراغ  عندها؟ نــكــون دخلنا فــي 
وهذا الأمر خطير، ولهذا السبب 

نحن موقفنا واضح».

بيروت: «الشرق الأوسط»

قال إن اعتماد «سياسة الصمت» جزء من إدارة المعركة مع إسرائيل

نصرالله سيرد «بالشكل المناسب» على أي عمل أمني في لبنان
قـــال أمـــين عـــام «حـــزب الــلــه» حسن 
الــحــزب سياسة  نصرالله إن «اعــتــمــاد 
المـــعـــركـــة مــع  ــــزء مــــن إدارة  الـــصـــمـــت جـ
العدو»، في أول تعليق له على الأحداث 
الأمنية الــتــي وقــعــت فــي جــنــوب لبنان 
الأســبــوع المــاضــي، فيما جــدد التهديد 
بأنه سيرد «بالشكل المناسب على أي 

اعتداء أو عمل أمني في لبنان».
وقال نصرالله في كلمة له بمناسبة 
«يوم القدس العالمي»: «ما جرى أخيراً 
بجنوب لبنان كان حدثاً مهماً وكبيراً 
بالنظر لــلأوضــاع منذ عــام ٢٠٠٦ ولم 
أتكلم الأسبوع الماضي؛ لأن حقيقة الأمر 
بحاجة لدراسة وتشاور مع الإخــوة»، 
مــضــيــفــاً: «اعــتــمــاد حـــزب الــلــه سياسة 
الــصــمــت كــجــزء مـــن إدارة المــعــركــة مع 
العدو أفضل، وهي تقلق العدو قطعاً». 
وأضـــــاف: «ســيــاســة الــصــمــت قــد تقلق 

ــذا الــصــديــق يجب  الـــصـــديـــق، ولـــكـــن هــ
أن يعتبر أنها جزء من تضحياته في 

المعركة».
وتــحــدث عــن كــذب فــي كــلام رئيس 
الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
قائلاً: «أهــم كذبة قالها نتنياهو أنهم 
قصفوا بنى تحتية لحزب الله وحركة 
«حماس»... لم يقصفوا أي بنية تحتية 
لــحــزب الــلــه بـــل قــصــفــوا بــســاتــين المـــوز 
ــد فـــي المــقــابــل: «أي اعــتــداء  فـــقـــط». وأكــ
أو عــمــل أمــنــي فـــي لــبــنــان ســنــرد عليه 

بالشكل المناسب ودون تردد».
ــه عــــن عــــــدم رد  ــلـ ــرالـ وتــــحــــدث نـــصـ
ســوريــا على الاعــتــداءات الإسرائيلية، 
مبرراً ذلك بالقول: «هذا الأمر مدروس 
جـــداً عــنــد الــقــيــادة الـــســـوريـــة... عندما 
ينتشر الجيش السوري على خط قتال 
لمــئــات الكيلومترات فــلا تطلب منه أن 
يــفــتــح جــبــهــة أخــــــرى، ومــــن المــمــكــن أن 
تــســتــغــل أي مــواجــهــة مـــع الإســرائــيــلــي 

في سوريا من قبل الجماعات المسلحة 
على طول الجبهة مع الجيش العربي 
الـــســـوري». وأضــــاف فــي الــوقــت عينه: 
ــن الاعــــــتــــــداءات  ــ «المـــــوقـــــف الـــــســـــوري مـ
الإسرائيلية قد يتبدل في أي وقت من 
الأوقات، وحسابات العدو الخاطئة قد 

تظهر نتائجها في أي لحظة».
وتـــوجـــه نــصــرالــلــه إلــــى إســرائــيــل 
قائلاً: «حساباتك وخطواتك أو بعض 
انفعالاتك في القدس أو الضفة أو غزة 
أو لبنان أو سوريا قد تجر المنطقة إلى 

حرب كبرى».
وكانت قد وقعت، الأسبوع الماضي، 
الــحــدود الجنوبية  أحـــداث أمنية عند 
الــلــبــنــانــيــة مــع إســرائــيــل، وســمــع دوي 
ــارات فــجــر الــجــمــعــة فـــي منطقة  ــفـــجـ انـ
ــزامـــن مــع  ــتـ ــالـ صـــــور (فـــــي الــــجــــنــــوب) بـ
إعلان إسرائيل قصف لبنان، ردّاً على 
إطلاق وابل من الصواريخ، الخميس، 
باتّجاه أراضيها أوقعت جريحاً واحداً 

وتسببت بأضرار مادّية.
ــال الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي إن  وقــــــ
الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان 
ولــم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها 
كــانــت «نــيــرانــاً فلسطينية، وقــد يكون 
ها حماس وقــد يكون الجهاد 

َ
من أطلَق

الإسلامي»، مستبعداً «حزب الله».
وأعلن الجيش اللبناني، في بيان، 
أنه عثر «في سهل مرجعيون (جنوب) 
على راجمة صواريخ بداخلها عدد من 
الــصــواريــخ الــتــي لــم تــنــطــلــق»، وأكـــدت 
قــوة الأمـــم المــتــحــدة المــؤقــتــة فــي جنوب 
لبنان (يونيفيل) أن الطرفين «لا يريدان 

الحرب»، داعية إلى التهدئة.
قــــــالــــــت وزارة  وإثـــــــــــر الأحـــــــــــــــــداث، 
الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــيــة إن لــبــنــان يــريــد 
الــحــفــاظ عــلــى «الــــهــــدوء والاســـتـــقـــرار» 
فـــي الــجــنــوب، داعـــيـــة الأســـــرة الــدولــيــة 
ــيـــل لــوقــف  ــــى «الـــضـــغـــط عـــلـــى إســـرائـ إلـ

التصعيد».
جنود إسرائيليون قرب الحدود اللبنانية بعد إطلاق الصواريخ على منطقة الجليل الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

بيروت: «الشرق الأوسط»
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تصريحات لشيخ الأزهر 
حول «الطلاق الشفهي» تجدد الجدل

جدد حديث شيخ «الأزهر الشريف» الدكتور أحمد 
الطيب، بأن «تغيير حكم (الطلاق الشفهي) يحتاج إلى 
(إجماع شرعي جديد)» الجدل في مصر من جديد بشأن 
«الطلاق الشفهي» الذي تتداخل فيه الآراء الدينية مع 

الأبعاد والمتطلبات الاجتماعية.
وقــال شيخ الأزهــر إن «هيئة كبار العلماء (أعلى 
هيئة دينية فــي الأزهـــر) تُشجع على توثيق الطلاق، 
الــزوج بالتوثيق؛ لكنها لا  يُلزم  وتطالب بسن قانون 
تستطيع أن تُفتي بأن الطلاق المستوفي للشروط إذا 
صدر من الزوج من دون إشهاد أو توثيق لا يقع كأنه 
لم يكن؛ بل ترى أن هذا الــرأي مُخالف لما استقر عليه 
جمهور فقهاء أهــل السنة، بل جمهور المسلمين، وأن 
مذاهب الفقه التي يجري عليها العمل في أقطار أهل 
السنة، والتي تُــدرّس في الأزهر منذ أكثر من ألف عام 
ليس فيها هــذا الـــرأي». وتأتي الإفـــادة الأحــدث لشيخ 
الأزهــر، بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس المصري 
عبد الــفــتــاح السيسي عــن المــضــيّ فــي مــســار تعديلات 
«توثيق الطلاق» لتأكيد  قانونية يجري إعدادها تُلزم بـ
وقوعه بين الزوجين، مؤكداً أنه «لن يتم الاعتداد بأي 

إجراء يتعلق بالطلاق» ما لم يتم توثيقه.
ويرى الرئيس المصري أن تلك المساعي للاعتداد 
«الــطــلاق المـــوثـــق» فــقــط تــحــدّ مــن «الــتــفــكــك الأســــري»  بـــ
والتبعات الاجتماعية للطلاق، لافتاً إلى أنه «لن يتم 

عمل إي إجراء مخالف للشرع».
وأكـــــــد الـــطـــيـــب خـــــلال تـــصـــريـــحـــات مـــتـــلـــفـــزة عــبــر 
برنامجه الــرمــضــانــي الــيــومــي (مــســاء الــخــمــيــس)، أنه 
«إذا أردنـــا أن نناقش هــذا الأمـــر، ونصل فيه إلــى رأي 
جديد شرعاً؛ فلا مفر من عقد مؤتمر عالمي يضم علماء 
متخصصين ممثلين لدول العالم الإسلامي، للنقاش، 
والانتهاء إلى رأي يصبح هو الرأي المُعتمد بالإجماع 
أو الأغلبية، إذ من المعلوم أن ما ثبت بالإجماع لا يتغير 

إلا بإجماع مماثل».
وأُثير الجدل بشأن عدم وقوع «الطلاق الشفهي» 
للمرة الأولى منذ نحو ٥ سنوات عندما تحدث الرئيس 
المــصــري عــنــه فــي محفل عـــام، وســؤالــه عــلانــيــة لشيخ 
الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، بشأن مدى توافق 
الفكرة مع الشريعة الإسلامية، وردّ الأخير بأنه «غير 
جائز»، وكــررت «هيئة كبار العلماء» التابعة للأزهر 

تأكيد موقف شيخه في بيان رسمي.
ــر»  ووفــــق رئــيــس تــحــريــر صــحــيــفــة «صــــوت الأزهــ
(الناطقة باسم مشيخة الأزهر الشريف)، أحمد الصاوي، 
فإن «الموقف الذي اتخذته هيئة كبار العلماء في مسألة 

(الطلاق الشفوي) هو موقف يُعبر عن إجماع المذاهب 
الفقهية المُعتبرة، والإجماع -حسب المنهج الأزهري- هو 

أحد المصادر الأساسية للتشريع الإسلامي».
«الشرق الأوسط» أن «اقتراح شيخ الأزهر  وأضاف لـ
عقد مؤتمر عالمي هو دعوة لطرح المسألة لنقاش أوسع 
مع علماء العالم الإسلامي للوصول إلى رأي مُعتمد، 
يــعــبّــر عـــن إجـــمـــاع جــديــد وعـــصـــري، ســــواء ذهـــب هــذا 

الإجماع إلى تأييد الإجماع السابق أو غير ذلك».
وبلغ عدد حالات الطلاق عام ٢٠٢١ نحو ٢٤٥ ألفاً 
و٧٧٧ حالة طلاق، وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء، بينما كان عام ٢٠٢٠ نحو ٢٢٢ ألف 
حــالــة. وحسب التقرير الــذي صــدر فــي أغسطس (آب) 
المــاضــي، «تــحــدث حــالــة طــلاق واحـــدة كــل دقيقتين في 
مصر، و٢٥ حالة في الساعة». لكنّ وزير العدل المصري 
عــمــر مــــــروان، قــــال، الــشــهــر المـــاضـــي، إن ثــمــة «أخــطــاء 
حسابية وإحصائية اكتنفت عمليات الرصد ويجري 

العمل على تصحيحها».
وشدد الصاوي على أن «الأزهر ليس مُعترضاً على 
توثيق الطلاق؛ بل دعا مبكراً إلى سن تشريعات تُلزم 
الــزوج بالتوثيق وتفرض عليه عقوبات؛ إذا ماطل أو 
امتنع في توثيقه». وتابع الصاوي: «لكن الأزهر لا يتفق 
مع الآراء المغايرة المطروحة، مثل (أن الطلاق الشفهي 
المُكتمل الأركــان والشروط، والصادر عن الزوج بإرادة 
واعــيــة، من دون ثمة ضغط من أي نــوع) لا يقع، وهو 
القول الذي يختلف معه الأزهر الشريف، استناداً إلى ما 
أقرته المذاهب الفقهية المُعتبرة التي تُدرس في أروقته».

د. أحمد الطيب (المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وسط أزمة غلاء مؤثرة على قطاعات عدة

مصر: أطراف في «الحوار الوطني» تعزز مشاركتها بمقترحات اجتماعية 
كــثــفــت أحـــــزاب وقــــوى سياسية 
ومـــدنـــيـــة مـــن نــشــاطــهــا خــــلال الأيــــام 
المــاضــيــة، اســتــعــداداً لمــقــتــرح انــطــلاق 
جلسات «الحوار الوطني» في مصر 
ــايــــو (أيــــــــــار) المـــقـــبـــل،  ــر مــ ــهـ مـــطـــلـــع شـ
وبــدا لافتاً اهتمام الكثير من القوى 
المـــشـــاركـــة فـــي الــــحــــوار بـــطـــرح أفــكــار 
ذات صبغة اقتصادية واجتماعية، 
ــد الـــضـــغـــوط الــتــي  ــزايـ عــلــى خــلــفــيــة تـ
خلّفتها موجة الغلاء التي تعانيها 
البلاد، وهو ما عده مراقبون «خطوة 
للتقرب من رجل الشارع والتعبير عن 

أولوياته».
ــتـــرح مــجــلــس أمـــنـــاء الــحــوار  واقـ
فــي اجتماعه أواخـــر الشهر الماضي، 
بــدء جلسات الــحــوار الوطني يــوم ٣ 
مايو المقبل، على أن يواصل مجلس 
ــة الــفــنــيــة خـــلال هــذه  ــانـ الأمـــنـــاء والأمـ
الفترة تلقي الأسماء والمقترحات من 
مختلف القوى المشاركة في الحوار، 
وكـــذلـــك الاتـــصـــال بــكــل الــشــخــصــيــات 
ــي الـــجـــلـــســـات لإبــلاغــهــم  المـــشـــاركـــة فــ
بــالمــواعــيــد الــتــفــصــيــلــيــة لــجــلــســاتــهــم 

وجداول أعمالها.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، قــد دعــا خــلال حفل إفطار 
ــريــــل (نـــيـــســـان)  ــانـــي فــــي ٢٦ أبــ رمـــضـ
من العام المــاضــي، إلــى إجــراء «حــوار 
وطني» حول مختلف القضايا «يضم 
جميع الفصائل السياسية باستثناء 
تــنــظــيــم «الإخــــــــــــوان»، الــــــذي تــصــنــفــه 

السلطات المصرية «إرهابياً».
ونظم الكثير من الأحزاب والقوى 
ــيـــة،  ــيـــة فـــعـــالـــيـــات رمـــضـــانـ ــيـــاسـ الـــسـ
تضمنت طرح الكثير من المقترحات 
التي تنوي مناقشتها خلال جلسات 
الحوار الوطني، وبدا لافتاً الاهتمام 
الـــواســـع بـــين الــكــثــيــر مـــن تــلــك الــقــوى 
الــحــزبــيــة بــطــرح قــضــايــا اقــتــصــاديــة 
واجــتــمــاعــيــة، تــعــكــس مــجــمــوعــة من 

أولويات المواطن العادي.
ــاركــــت عــــدة قــــوى ســيــاســيــة  وشــ

مــــن بــيــنــهــا حـــــزب «مــســتــقــبــل وطــــن» 
ــان  ــرلمــ ــبــ ــي الــ ــ ــة فــ ــيــ ــبــ ــلــ ــب الأغــ ــ ــاحــ ــ (صــ
المــــصــــري)، وحـــــزب «حـــمـــاة الـــوطـــن»، 
فضلاً عن حزبي «الحرية المصري»، 
و«مـــصـــر الــحــديــثــة»، بــالإضــافــة إلــى 
وفـــد مــن «تنسيقية شــبــاب الأحـــزاب 
والــســيــاســيــين» فــي خيمة رمضانية 
سياسية، استضافها حزب «الشعب 
الجمهوري»، لمناقشة عدد من أنشطة 
لـــجـــان المـــحـــور الاقـــتـــصـــادي لــلــحــوار 

الوطني».
وركــزت المناقشات على عدد من 
المحاور، والتوصيات، التي وضعتها 
لجان الاستثمار الخاص والصناعة، 
الــعــام، ولجنة  وأولــويــات الاستثمار 

العدالة الاجتماعية بتلك الأحزاب».
وأشـــــــار بـــيـــان لـــحـــزب «الــشــعــب 
الـــجـــمـــهـــوري»، إن المــنــاقــشــات كــانــت 
«فرصة جيدة لمعرفة المعوقات التي 
تؤثر على الاقتصاد المصري، والعمل 
ــا، وتــــحــــديــــد الـــتـــحـــديـــات  ــهـ ــلـ ــلـــى حـ عـ
الــداخــلــيــة الــتــي تــعــيــق هـــذه الــحــلــول 
وطرح آراء وتوصيات قابلة للتنفيذ، 
ــة  ــ ــل فـــــي ضــــــوء تـــحـــقـــيـــق رؤيـ ــمــ ــعــ والــ

مصر ٢٠٣٠ وتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة التي تدعم قاطرة التنمية 
الاقتصادية في ظل بناء الجمهورية 
الـــجـــديـــدة». ويــضــم الـــحـــوار الــوطــنــي 
١٩ لــجــنــة تــنــاقــش مــئــات المــقــتــرحــات 
والــقــضــايــا الــتــي تــقــدمــت بــهــا أحـــزاب 
 
ً
المــدنــي، إضافة ومنظمات بالمجتمع 
إلـــى شــخــصــيــات عــامــة، ضــمــن ثلاثة 
محاور أساسية يرتكز عليها الحوار 
الــوطــنــي وهـــي المـــحـــاور الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية والسياسية».
من جانبه، قال رضا صقر، رئيس 
حــــزب «الاتـــــحـــــاد»، وعـــضـــو المــجــلــس 
«التيار الإصلاحي الحر»،  الرئاسي لـ
وهــو تكتل من الأحــزاب المشاركة في 
«الــحــوار الوطني»، إن نشاط الكثير 
من القوى السياسية «تضاعف خلال 
الآونـــــــة الأخــــيــــرة مــــع تـــحـــديـــد مــوعــد 
الــحــوار الوطني»،  لانــطــلاق جلسات 
مــشــيــراً إلـــى أن الــكــثــيــر مــن التكتلات 
الحزبية تكثف جــهــودهــا وتتحضر 
للمناقشات عــبــر جــلــســات تــشــاوريــة 

واجتماعات موسعة».
إلــــى  فـــــي حــــديــــثــــه  ورأى صــــقــــر 

«الــشــرق الأوســـط» أن «تركيز الكثير 
من القوى السياسية والحزبية على 
المقترحات الاقتصادية والاجتماعية 
ــاً إلـــــــى أن  ــ ــتـ ــ ــألــــة طـــبـــيـــعـــيـــة»، لافـ مــــســ
المـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي فــرضــتــهــا الأزمـــــات 
تــكــالــيــف المعيشة  الــعــالمــيــة وارتــــفــــاع 
ــخــــم، جـــعـــلـــت مــن  وضــــــغــــــوط الــــتــــضــ
ــة لـــدى المــواطــن  تــلــك الــقــضــايــا أولـــويـ
الـــبـــســـيـــط». مــــشــــدداً عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن 
«تتجاوب الأحزاب مع تلك الأولويات، 
حتى تكسب ثقة رجل الشارع، وحتى 
 
ً
تكون مخرجات الحوار الوطني ملبيّة

لمتطلبات المواطنين».
الـــتـــيـــار  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت صــــقــــر 
الإصـــلاحـــي الــحــر الــــذي يـــشـــارك فيه 
حــزبــه، تقدم بالكثير مــن المقترحات 
حول «توطين الصناعة لتوفير فرص 
عمل، وسبل مواجهة ارتفاع معدلات 
ــتــــدانــــة  ــــن الاســ ــــد مـ ــــحـ الـــتـــضـــخـــم، والـ
الخارجية عبر تنشيط آليات التمويل 
الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في 
الزراعة  القطاعات ذات الأولوية مثل 
 إلــى 

ً
ــذائـــي»، إضـــافـــة ــغـ والــتــصــنــيــع الـ

«النوعية  تقديم مقترحات وصفها بـ

والمبتكرة» للحد من الزيادة السكانية 
التي تلتهم عوائد النمو.

وأكــــــد الـــنـــائـــب أحـــمـــد عـــاشـــور، 
عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى 
لــلــبــرلمــان)، والأمـــــين المــســاعــد للجنة 
القضية السكانية بالحوار الوطني، 
إلى أن هناك حرصاً كبيراً من جانب 
أمانة الحوار الوطني على التجاوب 
ــقـــتـــرحـــات  ــكـــــار والمـ مــــع مــخــتــلــف الأفـــ
الـــتـــي تَـــــرد مـــن الأحـــــــزاب والــكــيــانــات 
المشاركة في الحوار، والتي يتجاوز 
عددها ٢٠ كياناً سياسياً واقتصادياً 

ومجتمعياً.
«الشرق الأوسط»  وقال عاشور لـ
إن «هناك أهمية للتنوع والتعدد في 
الآراء المطروحة من جانب المشاركين». 
اء 

ّ
البن الــحــوار  مــشــدداً على أن «هـــذا 

هــو الــهــدف مــن الــحــوار الــوطــنــي، من 
أجل الوصول للتكامل، وبخاصة في 
القضايا الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
الــــتــــي تــــعــــد أولــــــويــــــة لـــــــدى المــــواطــــن 
البسيط، الذي يترقب نتائج جلسات 
الــحــوار، وكيف تنعكس على حياته 

اليومية».

مجلس أمناء «الحوار الوطني» في اجتماع سابق (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على «فيسبوك»)

القاهرة: أسامة السعيد

مصدر قال إنه لم يتم تقديم طلبات لإقامة «مائدة المطرية»

«دواع أمنية» السلطات المصرية تنفي إلغاء إفطار حاشد لـ

وســط مزاعم راجــت على مواقع 
التواصل الاجتماعي بشأن تأجيله 
«لأســبــاب أمنية»، نفى مصدر أمني 
مصري، (الجمعة)، نقلت عنه وسائل 
إعلام حكومية، إلغاء حفل إفطار هو 
الثاني من نوعه كان مقرراً إقامته في 
بــالــقــاهــرة، وحظيت  المــطــريــة  منطقة 
يــوم ١٥ رمضان  نسخته الأولـــى فــي 
الماضي، بحضور واحتفاء لافتين في 

أوساط مختلفة.
ــيــــان مـــقـــتـــضـــب، نــشــرتــه  ــــي بــ وفــ
وسائل إعــلام مصرية، «نفى مصدر 

أمنى صحة ما تم تداوله بشأن الزعم 
بإلغاء الإفطار الثاني لأهالي منطقة 
المـــطـــريـــة بــمــحــافــظــة الـــقـــاهـــرة لـــــدواعٍ 
أمــنــيــة»، وأكــــد المــصــدر أن «الأجــهــزة 
الأمــنــيــة لـــم تــتــلــقَّ أي طــلــبــات بــشــأن 

إعداد الإفطار المشار إليه».
ــام حــفــل  ــقــ وكـــــــان مـــنـــتـــظـــراً أن يــ
الإفطار الثاني، في يوم ٢١ من شهر 
رمــضــان، بعد رواج النسخة الأولــى 
ــا، غـــيـــر أن مــســتــخــدمــين  ــهــ ــاحــ ونــــجــ
لمواقع التواصل الاجتماعي تداولوا 
معلومات عن «إلغاء الإفطار الثاني 

لأسباب أمنية».
وكذلك دخلت شخصيات عامة 

على خط انتقاد «الإلغاء»، ومن بينهم 
عــــلاء مـــبـــارك الابـــــن الأكـــبـــر لــلــرئــيــس 
المصري الراحل حسني مبارك، والذي 
غرّد عبر حسابه على «تويتر»، مساء 
الخميس بالقول: «فطار المطرية ١٥ 
ـــع جــمــيــل فــــي الــشــهــر  رمــــضــــان تـــجـــمُّ
الكريم، الكل اتكلم وأشـــاد بــالأجــواء 
الجميلة، أجـــواء كلها فرحة وبهجة 
ــم الإعــــلان عن  والـــنـــاس مــبــســوطــة وتـ
فطار في ٢١ رمضان وفوجئ الجميع 
بإلغائه! بالعكس ده كان يبقى شيء 
جميل ودعاية حلوة لبلدنا ورسالة 
بــــالأمــــن والأمـــــــــان بـــحـــضـــور فــنــانــين 

ونجوم رياضة وأجانب كمان».

ــة،  ــيــ ــــوات المــــاضــ ــنـ ــ ــــسـ وخــــــــلال الـ
تــحــولــت مـــائـــدة الإفـــطـــار الــجــمــاعــيــة 
ــبــــي  ــعــ فــــــــي حــــــــي «المــــــــطــــــــريــــــــة» الــــشــ
بـــالـــقـــاهـــرة، إلــــى ظـــاهـــرة رمــضــانــيــة 
مصرية للعام التاسع على التوالي 
بمبادرة جماعية من أهالي المنطقة، 
وحضرها نحو «ثلاثة آلاف صائم»، 

حسب متابعين.
وكان من بين الحضور لنسخة 
عـــام ٢٠٢٣ ســفــيــر كــوريــا الجنوبية 
بــالــقــاهــرة، هــونــغ جـــين ووك، الـــذي 
داعـــب حــضــور مــائــدة الإفــطــار قائلاً 
بالعربية: «رمضان في مصر حاجة 
تانية». فيما غرد المطرب رامي جمال 

متغزلاً في روعة الحدث، مؤكداً عبر 
أنــه «يُجهز  صفحته على «تــويــتــر» 
ــدة، وســيــطــرحــهــا  ــائــ أغــنــيــة حــــول المــ

للجمهور خلال أيام».
ــة»،  ــدة المـــطـــريـ ــ ــائـ ــ ــــدرت «مـ ــــصـ وتـ
إقـــامـــة نسختها  يــــوم  فـــي  «الـــتـــرنـــد» 
الأولــى، حيث وصفها نشطاء بـأنها 
«أطــــول مــائــدة إفــطــار تــقــام فــي ربــوع 
الــــبــــلاد»، فــيــمــا احــتــفــى آخــــــرون بما 
ــة الـــبـــهـــجـــة الــتــي  ــالــ «حــ ـــ وصـــفـــوهـــا بــ
الــبــســيــطــة التي  الــتــفــاصــيــل  حملتها 
المــكــان، وسيطرت على وجــوه  غلّفت 
الصائمين من أهالي المطرية التي تقع 

(شرق العاصمة المصرية)». حفل إفطار جماعي بمنطقة المطرية في القاهرة الأسبوع الماضي (رويترز)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الجيش الباكستاني يقتل
 ٣عناصر إرهابية في بلوشستان

الــجــيــش الباكستاني  قــضــى 
عـــلـــى ٣ مــســلــحــين مــــن الــعــنــاصــر 
الإرهـــابـــيـــة خــــلال عــمــلــيــة نفذتها 
قواته في منطقة «تُــربــت» بإقليم 
بلوشستان جنوب غربي البلاد. 
وأوضــــح بــيــان صـــادر عــن الإدارة 
الإعــلامــيــة لــلــجــيــش، الــجــمــعــة، أن 
فــــرقــــة عـــســـكـــريـــة نــــفــــذت الــعــمــلــيــة 
ــتــــخــــدام طـــــائـــــرات مـــروحـــيـــة  بــــاســ
الــســريــة  الــطــرق  عــســكــريــة لتعقب 
التي يسلكها الإرهابيون في إقليم 
بــلــوشــســتــان. وتـــم خـــلال العملية 
ــر لـــلإرهـــابـــيـــين،  ــ الـــعـــثـــور عـــلـــى وكـ
وصــــــادرت الــفــرقــة مــنــه كــمــيــة من 
الأسلحة والمــتــفــجــرات، فضلاً عن 

القضاء على ثلاثة مسلحين. 
من جهة أخرى أعلنت الشرطة 
ألــقــت القبض  أنــهــا  الباكستانية 
عــلــى ٦ إرهـــابـــيـــين مـــتـــورطـــين في 
تنفيذ هجوم انتحاري على نقطة 
أمنية في منطقة تخت بيغ بمدينة 
جــمــرود، الواقعة في إقليم خيبر 

بختونخوا شمال غربي البلاد.
ــر الـــدفـــاع  ــ ــال وزيـ ــك، قــ ــ إلــــى ذلـ
ــــف،  ــة آصــ ــ ــــواجــ ــتــــانــــي خــ ــبــــاكــــســ الــ
الــخــمــيــس، إن إســـلام آبـــاد حــذرت 
حـــركـــة «طـــالـــبـــان» الأفـــغـــانـــيـــة من 
أنها ستضرب مخابئ للإرهابيين 
داخــل أفغانستان حــال لم يتمكن 
الــحــكــام الــفــعــلــيــون فـــي كـــابـــل من 
كبح جماح المتشددين المناهضين 

لباكستان.
ــلـــة حـــصـــريـــة مــع  ــابـ ــقـ وفــــــي مـ
ــال آصـــف في  «صــــوت أمـــيـــركـــا»، قـ
ــارتــــه لأفــغــانــســتــان فـــي أواخــــر  زيــ
ــادة  ــر قــ ــ ــ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) إنـــــه ذكّ
«طــالــبــان» بــالــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــم 
الأمــــــنــــــيــــــة عـــــبـــــر الـــــــــحـــــــــدود لمـــنـــع 
الإرهابيين من استخدام الأراضي 

الأفغانية للتخطيط لشن هجمات 
على باكستان، وإلا ســوف تتخذ 

إسلام آباد الإجراءات اللازمة.
وأضــاف آصف قائلاً: «إذا لم 
يتم ذلك، فسيتعين علينا التصرف 
في مرحلة ما. سنلجأ إلى بعض 
الإجراءات، ومنها بالتأكيد ضرب 
المـــلاذات الآمــنــة لهم (الإرهــابــيــين) 
أياً كانت على الأراضي الأفغانية. 
سيتعين علينا ضــربــهــم لأنــنــا لا 
نستطيع تحمل هذا الوضع لفترة 

طويلة». 
وقد شهدت باكستان تفاقماً 
فــي وتــيــرة الاعـــتـــداءات الإرهــابــيــة 
ــة «طـــالـــبـــان  ــركــ ــا حــ ــهــ ــادتــ ــي قــ ــتــ الــ
باكستان»، وهي فرع آيديولوجي 
«طالبان الأفغانية» منذ  وحليف لـ
استيلاء «طالبان الأفغانية» على 
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠٢١.  كـــابـــل 
«المـــعـــهـــد الــبــاكــســتــانــي  ووفــــقــــاً لــــ
لـــدراســـات الــســلام» ومــقــره إســلام 
آبــاد، سجلت البلاد ما لا يقل عن 
٢٦٢ اعتداءً إرهابياً في عام ٢٠٢٢، 
وكانت حركة «طالبان باكستان» 
مسؤولة عن ٨٩ هجوماً منها على 

الأقل.
ــن  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــر (تـ ــ وفـــــــــــي نـــــوفـــــمـــــبـ
الــثــانــي) المــاضــي، أنــهــت الجماعة 
وقـــــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار مـــــن جـــانـــب 
واحــد بعد انهيار المــحــادثــات مع 
إســـــلام آبــــــاد. ومـــنـــذ ذلــــك الــحــين، 
شــهــدت الـــبـــلاد اعــــتــــداءات مميتة 
شبه يومية، غالبيتها استهدفت 
أفــــراد الــجــيــش والــشــرطــة. وتــقــول 
قــــــــيــــــــادة حــــركــــة  بـــــاكـــــســـــتـــــان إن 
الــبــاكــســتــانــيــة» تنطلق  «طــالــبــان 
مــن أفغانستان بعد أن أجبرتها 
العمليات العسكرية الباكستانية 
في المناطق الحدودية قبل بضع 
ــع آلاف  ــ ــرار مـ ــ ــفــ ــ ــ ــوات عـــلـــى ال ــ ــنـ ــ سـ

المقاتلين.

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

لماذا كثفت بوركينا فاسو إجراءات مكافحة «الإرهاب»؟

ضمن جهود مكافحة «الإرهاب»، 
ــة فــي  ــريـ ــكـ ــعـــسـ تـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة الـ
بوركينا فاسو إلى تدابير للحد من 
«نفوذ الجماعات المتطرفة». وقررت 
أخــيــراً إعــــلان «الــتــعــبــئــة الــعــامــة» في 
ــراء بــأنــه  ــبــ ــده خــ ــ ــا عـ ــو مــ ــ الــــبــــلاد، وهـ
«إجـــراء شكلي يــحــاول إظــهــار وجــود 

خيارات لدى السلطة».
الــســلــطــات الانتقالية  ــدرت  وأصــ
ــيـــس،  ــمـ ــو، الـــخـ ــ ــاســ ــ ــا فــ ــنــ ــيــ ــــي بــــوركــ فــ
«التعبئة العامة».  مرسوماً يقضي بـ
وجــاء فــي بيان للرئاسة أن المرسوم 
يتعلق «بإعطاء إطار قانوني لجميع 
التدابير التي يتعين اتخاذها للتعامل 
مع الوضع الذي تشهده البلاد». كما 
أصدرت السلطات «هيئة استشارية» 
تمنح الرئيس «حق مصادرة السلع 

والــخــدمــات وتقييد بعض الحريات 
ــوع المــــاضــــي، قتل  ــبــ ــة». والأســ ــيـ ــدنـ المـ
نحو ٤٤ مدنياً على أيــدي «جماعات 
إرهابية مسلحة» في قريتين شمال 
شــــرقــــي الــــبــــلاد بـــالـــقـــرب مــــن حــــدود 
النيجر. وتعد هذه من أكثر الهجمات 
ــيـــين مـــنـــذ وصــــول  ــد المـــدنـ ــة ضــ ــويــ دمــ
السلطة العسكرية الحاكمة الآن إلى 
السلطة في سبتمبر (أيلول) الماضي. 
وعـــقـــب الـــهـــجـــوم أعـــلـــن الـــجـــيـــش أنـــه 
«اعتقل عدداً من العناصر التي نفذت 
الهجوم»، وذلك خلال عملية عسكرية.
وكــانــت الحكومة قــد أعلنت في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، عـــن خطة 
لتجنيد ٥ آلاف جندي إضــافــي، كما 
أعلنت الشهر الماضي عن فرض حالة 
الطوارئ في ٢١ مقاطعة موزعة على 
٨ من أقاليم البلاد. وذكرت أن «حالة 
الطوارئ دخلت حيز التطبيق في ٣٠ 

مارس (آذار) الماضي».
الـــســـلـــطـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــحــاكــمــة 
كانت قد أطلقت في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي، حملة لتجنيد ٥٠ 
ألف متطوع للقتال ضد «الجماعات 
الإرهــــابــــيــــة»، ونـــجـــحـــت الــحــمــلــة فــي 

«تجنيد ٩٠ ألف مواطن».
وفي فبراير الماضي، أعلنت هيئة 
أركــان الجيش انتهاء عمليات القوة 
الــفــرنــســيــة الــعــســكــريــة (ســـابـــر) على 
الأراضـــــي الــبــوركــيــنــابــيــة، كــمــا ألغت 
الحكومة الانتقالية اتفاقيات الدفاع 

بين باريس وواغادوغو.
ويـــرى مــراقــبــون أنـــه عــلــى الــرغــم 
من «إعلان الجيش تحقيق انتصارات 
يــــومــــيــــة عــــلــــى الأرض، خــــاصــــة مــع 
الــتــقــارب المعلن مــع مجموعة فاغنر 
فــإن بوركينا  الــروســيــة»،  العسكرية 
«الإرهـــاب»  ـــ فــاســو تــواجــه تــصــاعــداً لـ

مـــنـــذ ٢٠١٥؛ إذ ســـيـــطـــرت جــمــاعــات 
ــة بـــتـــنـــظـــيـــمـــي «الـــــقـــــاعـــــدة»  ــبــــطــ ــرتــ مــ
و«داعش» على ما يقارب ٤٠ في المائة 
البلد الأفريقي الصغير،  من مساحة 
وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر 
من ١٠ آلاف شخص وتشريد مليوني 

شخص حتى الآن.
ويرى محمد بوشيخي، الخبير 
المغربي في الشؤون الأمنية، أن قرار 
إعلان «التعبئة العامة» يرجح «عدم 
نجاح استراتيجية مكافحة (الإرهاب) 
المتبعة حتى الآن». وتوقع بوشيخي 
«ألا تحدث (التعبئة) تغييراً جوهرياً، 
وقد تقتصر الإجــراءات الخاصة بها 
عــلــى قـــــــرارات إداريـــــــة بـــشـــأن تنظيم 
حالات الطوارئ، وما يرتبط بها من 
ــريـــات وآلـــيـــات  ــع الـــحـــقـــوق والـــحـ وضــ
الـــتـــجـــنـــيـــد الإجــــــــــبــــــــــاري». وأضــــــــاف 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  ـــ بــوشــيــخــي لــ

«إعـــــــــلان (الـــتـــعـــبـــئـــة) يـــنـــطـــوي عــلــى 
حــيــلــة لــصــرف الانــتــبــاه عــن المــخــاطــر 
المتعاظمة للتنظيمات (الإرهــابــيــة)، 
ــة إلـــــى الـــــــرأي الـــعـــام  ــالــ ــه رســ ــيـ وتـــوجـ
الداخلي بوجود خيارات أمام الدولة 
لفرض الأمن»، لافتاً إلى أنه «من غير 
المستبعد أن يؤدي تفاقم انعدام الأمن 
إلى تعزيز انفتاح السلطة العسكرية 
عــلــى مــجــمــوعــة (فـــاغـــنـــر) الـــروســـيـــة، 
وهــو السيناريو الأكــثــر ترشيحاً أو 
فــتــح أبـــــواب لــلــحــوار مـــع الــجــمــاعــات 
ــيــــة)، لــلــتــوافــق حــــول حــلــول  ــابــ (الإرهــ
وســطــى، قــد يــكــون مــن بينها تأمين 
ــــع نـــفـــوذ الــجــيــش  ــواقـ ــ الـــعـــاصـــمـــة ومـ
ــكــــاتــــب والمـــحـــلـــل  ـــا الــ ــ ــامــــي». أمـ ــظــ ــنــ الــ
الـــســـيـــاســـي المـــوريـــتـــانـــي، إســمــاعــيــل 
يــــعــــقــــوب الــــشــــيــــخ ســــيــــديــــا، فــيــشــيــر 
«الــشــرق الأوســـــط»، إلـــى أن «إعـــلان  لـــ
(التعبئة العامة) مطروح منذ تولي 

السلطة الحالية والفراغ الذي تركته 
القوات الفرنسية»، لكنه يتزامن أيضاً 
مع رصد السلطات «اتخاذ العديد من 
عناصر قيادات وعناصر الجماعات 
 خلال 

ً
(الإرهابية) شمال البلاد ملجأ

النزاع العسكري المحتدم بين جماعات 
(القاعدة) في مقابل جماعات  تابعة لـ
(داعش) في المناطق الحدودية  تابعة لـ
مع النيجر ومالي التي تكثف الآن من 
استخدام الغطاء الجوي في مواجهة 
الجماعات الإرهابية». ورجح الشيخ 
سيديا أن «إعلان (التعبئة) قد يُنذر 
بــخــطــر قــــــادم نـــاجـــم عــــن أن كـــــلاً مــن 
ــاعــــدة) يــــحــــاولان مد  ــقــ (داعـــــــش) و(الــ
نفوذهما فــي خليج غينيا والتمدد 
في دول أخرى خارج بوركينا فاسو 
ومــالــي، ويــراهــن التنظيمان على أن 
فــراغ أمني فــي شمال بوركينا  خلق 

فاسو يُمهد لذلك».

القاهرة: تامر الهلالي

الأمطار لم تبدد خطر الجفاف و«المجاعة الشاملة»

فيضانات الصومال ترغم ١٤٠ ألفاً على النزوح

أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 
١٤٠ ألف شخص أجبروا على الفرار 
مــن مــنــازلــهــم فــي الــصــومــال بسبب 
الــفــيــضــانــات الــكــبــيــرة الــتــي تجتاح 
الــبــلاد منذ منتصف مـــارس (آذار) 
الماضي، في ظل تحذيرات من الأمين 
الــدولــيــة أنطونيو  الــعــام للمنظمة 
غوتيريش من «مجاعة شاملة» في 

هذا البلد من شرق أفريقيا.
ــم المتحدة  وأوضــــح مكتب الأمـ
لإغـــاثـــة الأزمـــــات أن نــحــو ١٧٥ ألــف 
شــخــص تـــضـــرروا مــن الــفــيــضــانــات 
فـــي الــبــلــد الـــــذي كــــان يـــواجـــه أزمـــة 
ــحــــط،  ــقــ ــبــــب الــ ــســ ــاف حـــــــــــادة بــ ــ ــفــ ــ جــ

مــضــيــفــاً أن مــقــاطــعــتــي جـــدو وبـــاي 
الــبــلاد هما الأكــثــر تضرراً  بجنوب 
بالفيضانات المفاجئة نتيجة موسم 
الأمطار، الذي يستمر عادة في القرن 
الأفريقي من مارس (آذار) إلى يونيو 

(حزيران) من كل عام.
ومن المرجح أن يتسبب الطقس 
في تفاقم الوضع الإنساني. وتنتشر 
فــي الــصــومــال الــكــولــيــرا والأمـــراض 
الأخرى التي تنتقل عن طريق المياه 
الملوثة. ورغــم الفيضانات، يتوقع 
ــقــــس فـــــي شــــرق  مــــركــــز خــــدمــــة الــــطــ
أفــريــقــيــا «أيـــبـــاك» أن يــكــون مــوســم 
الأمـــطـــار الــحــالــي أقـــل مــن المتوسط 
ويحذر من أن الجفاف الشديد على 
مستوى البلاد لن ينتهي بالطقس 

الرطب. وفشلت عدة مواسم مطيرة 
ــل أزمــــــة الـــجـــفـــاف.  مــتــتــالــيــة فــــي حــ
وتــقــول الأمـــم المــتــحــدة إن مــا يقرب 
مــن أربــعــة ملايين رأس مــن الماشية 
والمــاعــز نفقت نتيجة الجفاف منذ 
منتصف عــام ٢٠٢١، ويعاني نحو 
الــبــلاد البالغ عددهم  نصف سكان 

١٧ مليون نسمة من نقص الغذاء.
وكــــــــــان الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المتحدة صرح الأربعاء من مقديشو 
بأن الصومال يعاني تداعيات أزمة 
مناخية لم يتسبب فيها بأي حال، 
إذ يــــواجــــه خـــطـــر حـــــــدوث مــجــاعــة 
شاملة عقب جفاف أزهق أرواح ٤٣ 
ألفاً العام الماضي. وأوضح أن نحو 
٨٫٣ مليون صومالي يحتاجون إلى 

مساعدات إنسانية عاجلة، مضيفاً 
أنه تمت تلبية ١٥ في المائة فقط من 
متطلبات المساعدات البالغة قيمتها 
الــعــام. وقــال:  ٢٫٦ مليار دولار لهذا 
«حــيــنــمــا تــلــوح المــجــاعــة فــي الأفـــق، 
يكون هذا غير مقبول إطلاقاً». وقد 
كـــان يــتــحــدث مــع الصحافيين بعد 
زيــــــارة لمــخــيــم فـــي بـــيـــدوة بــجــنــوب 
غــــربــــي الــــصــــومــــال لـــلـــنـــازحـــين مــن 
جــراء الجفاف والــقــتــال بــين «حركة 
الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة»، 

وقوات الحكومة.
ــقـــول أن  ــعـ وقـــــــال: «مـــــن غـــيـــر المـ
يعاني الصوماليون الآثار الفظيعة 
لــم يتسببوا فيها بأي  لأزمــة مناخ 
حــــال مـــن الأحــــــــــوال... يــشــيــع تغير 

المناخ الفوضى». وذكر أن الجفاف 
تــــشــــريــــد ١٫٤ مـــلـــيـــون  فـــــي  ــبـــب  تـــسـ
صومالي يشكل النساء والأطفال ٨٠ 
فــي المــائــة منهم، وذلــك بعد خمسة 
ــم تــهــطــل فــيــهــا  مــــواســــم مــتــتــالــيــة لــ

الأمطار.
وفـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المـــاضـــي ذكــــر الــتــصــنــيــف المــرحــلــي 
المتكامل للأمن الغذائي، الذي يضع 
المـــعـــايـــيـــر الـــعـــالمـــيـــة لـــتـــحـــديـــد مـــدى 
خــطــورة أزمــة الــغــذاء، أن الصومال 
تجنب المجاعة مؤقتاً، لكنه حذر من 

أن الوضع يزداد سوءاً.
وقــــال الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــدى 
الــصــومــال لإذاعــــة «صـــوت أمــيــركــا» 
في مارس (آذار) الماضي، إن هجوماً 

حــكــومــيــاً كــبــيــراً مــدعــومــاً بفصائل 
مسلحة تابعة لعشائر متحالفة مع 
الــحــكــومــة أدى إلـــى اســتــعــادة نحو 
ثلث الأراضـــي التي تسيطر عليها 

«حركة الشباب».
ــقـــول الــحــكــومــة إنـــهـــا قتلت  وتـ
ثــلاثــة آلاف مقاتل مــن الحركة منذ 
المــاضــي، لكن  إطــلاق الهجوم العام 
الجماعة المسلحة دأبت على إظهار 
قدرتها على الرد من خلال هجمات 

مميتة على مقديشو.
ومـــن المــتــوقــع أن يــبــدأ الجيش 
وحــــلــــفــــاؤه فــــي الأســــابــــيــــع المــقــبــلــة 
مرحلة ثانية من العملية المدعومة 
ــيـــة لـــلاتـــحـــاد  ــالـ ــقـ ــتـ مــــن الـــبـــعـــثـــة الانـ

الأفريقي في الصومال.

واشنطن: علي بردى
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مصر وتركيا لخريطة طريق 
«تنقل ليبيا إلى الانتخابات»

أعــلــنــت تــركــيــا أنــهــا ســتــعــمــل مـــع مــصــر على 
خريطة طريق تقود ليبيا إلى الانتخابات، مؤكدة 

أن من «مصلحة ليبيا أن يتعاون البلدان معاً».
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو، إنه اتفق ونظيره المصري سامح شكري، 
بشأن العمل على خريطة طريق تقود ليبيا إلى 
الانــتــخــابــات، لافــتــاً إلــى أن الــلــقــاءات الثلاثة التي 
جمعته مع نظيره المصري خلال أقل من شهرين 
«كــانــت مــثــمــرة»، وتـــم خــلالــهــا مــنــاقــشــة القضايا 
الثنائية والإقليمية التي تهم البلدين، موضحاً 
أن التوافق حول هذه القضايا «من شأنه أن يعود 

بالنفع على المنطقة كلها».
وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية 
لــيــل الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، أعــقــبــت مــبــاحــثــاتــه مع 
وزيــر الخارجية المــصــري فــي أنــقــرة، أنــه اتفق مع 
شـــكـــري عــلــى أن تــعــمــل مــصــر وتـــركـــيـــا مــعــاً على 
خريطة طريق تقود ليبيا إلى الانتخابات، مؤكداً 
أن الــعــمــل المــشــتــرك بــين الــبــلــديــن «ســيــخــدم ليبيا 
وشعبها ويــقــود إلــى الاســتــقــرار». كما أوضــح أن 
تركيا لديها حــوار مع الجانبين في غــرب وشرق 
ليبيا، و«يــوجــد حالياً مــشــروع لتأسيس كتيبة 
مشتركة لتكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية 
في البلاد»، مضيفاً: «نحن نتفاوض مع الطرفين، 
ونحاول توحيد ليبيا... وتشكيل الكتيبة المشتركة 
سيكون خــطــوة مهمة جـــداً، ونــأمــل فــي أن تُجرى 
الانتخابات الرئيسية. وفي الوقت الحالي هناك 
ــــي، هــمــا مــصــر وتــركــيــا،  مــمــثــلان مــهــمــان، فـــي رأيـ
وبــالــطــبــع الــجــزائــر وقــطــر والإمـــــارات دول مهمة، 
وتلعب أدواراً مؤثرة في ليبيا. وعلى الرغم من أن 
روسيا ليست مهتمة، فإنها لاعب أساسي هناك 

أيضاً».
ــه «مـــن  ــ ــلــــو مـــوضـــحـــاً أنـ وتــــابــــع جــــاويــــش أوغــ
مصلحة ليبيا أن تتعاون تركيا ومصر، وتعملان 
معاً للغرض ذاته، وقد كنا دائماً نقول إن مصر بلد 
مهم للعالم الإسلامي وفلسطين والبحر المتوسط 
والــشــرق الأوســـط وأفــريــقــيــا، وســيــكــون لــهــذا آثــار 

إيجابية عندما نعمل معاً من الآن فصاعداً».
ــيــــاق ذلـــــــك، ذكــــــر جــــاويــــش أوغــــلــــو أن  فــــي ســ
مباحثاته مع شكري لم تتطرق إلى مذكرة التفاهم 
عة بين 

ّ
الخاصة بمناطق الصلاحية البحرية الموق

تركيا وحكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة 
فائز السراج في ٢٠١٩، مشيراً إلى أن «مصر تحترم 
مناطق الصلاحية البحرية لتركيا، وستستفيد 
أكثر من التعاون مع تركيا فيما يتعلق بمناطق 

الصلاحية البحرية».
من جانبه، قــال شكري في تصريحات خلال 
ختام زيارته لتركيا إنه لمس «تفهماً» من نظيره 
الــتــركــي لمــدى أهمية تأثير القضية الليبية على 
الأمــن القومي المــصــري، واصــفــاً ذلــك بأنه «توجه 
طيب». موضحاً أن هناك «توافقاً فيما بيننا لرؤية 

ليبيا مستقرة ذات سيادة».

وأضـــــاف شـــكـــري مـــؤكـــداً أن «هـــنـــاك مــصــالــح 
قــيــوداً على أي  لتركيا فــي ليبيا، ونحن لا نضع 
علاقات ما دامت لم تؤثر على الأمن القومي لمصر، 
وقد لمست تجاوباً من الوزير التركي في هذا الملف، 
وهو أمر مشجّع، واتفقنا على أن نبلور معاً في 
طــراً للعمل معاً بهذا الملف، حتى 

ُ
أ المراحل المقبلة 

نصل للهدف، وهــو عقد الانتخابات، والوصول 
لحكومة معبرة عن الشعب الليبي».

وكـــــان شـــكـــري قـــد أكــــد فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
مشترك مع جاويش أوغلو، عقب مباحثاتهما في 
القاهرة وأنقرة «لديهما رغبة مشتركة  أنقرة، أن 
لإقــدام ليبيا على انتخابات حرة ونزيهة، تؤدي 
لتولي المسؤولية حكومة جديدة تعبّر عن الشعب 
الليبي، وقادرة على حفظ وحدة ومقدرات وسيادة 

بلادها».
اللقاء شــدد جاويش أوغلو على  وفــي نهاية 
أهمية العلاقات والتعاون بين تركيا ومصر في 
قــائــلاً: «مــن الآن فصاعداً، سنعمل  الليبي،  الملف 

على توثيق التعاون بشأن ليبيا».
الليبي من أهم القضايا التي توليها  والملف 
مــصــر اهــتــمــامــاً فـــي مــســار تــطــبــيــع عــلاقــاتــهــا مع 
تركيا. وعــقــب زيــارتــه لمصر فــي ١٨ مـــارس (آذار) 
الماضي، قال جاويش أوغلو إن «القضية التي لا 
تــرتــاح لها مصر هــي وجــودنــا فــي ليبيا. ونحن 
نقول منذ البداية إن وجودنا هناك لا يشكل خطراً 
على مصر، وهذا الوجود جاء بناءً على دعوة من 
الحكومة الشرعية في ذلك الوقت (حكومة السراج)، 
واســـتـــمـــر بـــنـــاءً عــلــى رغـــبـــة الـــحـــكـــومـــات الــلاحــقــة 
(حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة)، ونصرح دائماً بأن الوجود 
التركي ليست له أي آثار سلبية على مصر، واتفقنا 

على العمل معاً».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«رئيسا الأركان» اتفقا على «حرمة الدم» وسرعة توحيد المؤسسة الأمنية

عسكريو ليبيا يتعهدون بحماية «مدنية الدولة» والانتخابات
ــسّـــــك عــــســــكــــريــــو لـــيـــبـــيـــا  ــ ــمـ ــ تـ
بــإبــعــاد الــجــيــش (شـــرقـــاً وغــربــاً) 
ــة،  ــيـ ــيـــاسـ ــات الـــسـ ــ ــاذبـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ عـــــن الـ
مُقدمين ما يشبه خطاب طمأنة 
لـــجـــمـــوع المـــواطـــنـــين فــــي الـــبـــلاد، 
بــأنــهــم يــســعــون «لــلــحــفــاظ على 
وحـــدة الـــتـــراب الــوطــنــي، وحــرمــة 
الــدولــة، ويعملون  الـــدم، ومدنية 
عــلــى ســرعــة تــوحــيــد مؤسستهم 

العسكرية».
ــفـــريـــق عـــبـــد الــــــرازق  وكــــــان الـ
الناظوري رئيس الأركــان العامة 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»،  الـــتـــابـــع لــــ
ــغـــازي،  ــنـ ــة بـ ــنـ ــديـ اســـتـــقـــبـــل فــــي مـ
نــظــيــره الــفــريــق مــحــمــد الـــحـــداد، 
الــتــابــع لــقــوات حــكــومــة «الــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة» المـــؤقـــتـــة، بــطــرابــلــس، 
مساء أول مــن أمــس ، فــي خطوة 
ــاً مـــــن أطــــــراف  ــانـ ــتـــحـــسـ لاقــــــت اسـ

سياسية عديدة بالبلاد.
ــمــــاع الــــذي  ــتــ وتـــمـــحـــور الاجــ
عـــــقـــــده الــــــنــــــاظــــــوري والـــــــحـــــــداد، 
ــادات عــســكــريــة من  ــيـ بــمــشــاركــة قـ
(٥+٥) بشرق  العسكرية  اللجنة 
الــبــلاد وغــربــهــا، حـــول استكمال 
المناقشات بشأن توحيد المؤسسة 
العسكرية، والعملية الانتخابية 
المــنــتــظــرة، والاتـــفـــاق عــلــى إنــهــاء 
الـــــــوجـــــــود الأجـــــنـــــبـــــي بــــالــــبــــلاد، 
وتــثــبــيــت هـــدنـــة وقـــــف الاقـــتـــتـــال 

بأنحاء ليبيا.
واســــتــــهــــل الــــــحــــــداد حـــديـــثـــه 
المـــؤســـســـة  ــلــــى أن  ــالــــتــــأكــــيــــد عــ بــ
الليبية «تــعــمــل على  الــعــســكــريــة 
مساندة الشعب ودعم اختياراته 
فـــي إنـــجـــاز وحـــمـــايـــة انــتــخــابــات 
ــاق عــلــيــهــا».  ــ ــفـ ــ ــال الاتـ ــ ــة حــ ــهـ ــزيـ نـ
كــمــا تـــحـــدث الـــحـــداد عـــن «لــيــبــيــا 
الواحدة الموحدة»، وقال إن «أبناء 
المؤسسة العسكرية هم أبناء بلد 
واحد، ولن يختلفوا... ولا بد أن 
نلوم أنفسنا جميعاً، نحن شركاء 

حاسب أنفسنا».
ُ
ولا بد أن ن

ــرز الــنــاظــوري  مـــن جــهــتــه، أبــ
أن «الانتماءات القبلية والحزبية 
والسياسية تتلاشى في المؤسسة 
العسكرية»، ورأى أنها باعتبارها 
مــن أهــم ركــائــز الــدولــة، فإنها «لا 
تعترف إلا بالهوية الليبية لكافة 
المــواطــنــين»، مؤكداً أن «القيادات 
ــادرة عــلــى الــتــقــارب  ــ الــعــســكــريــة قـ

وسد الفجوة في أقرب ما يمكن، 
وأبناء هذه المؤسسة لديهم القدرة 
على تجاوز الخلافات والدفاع عن 

سيادة وسلامة أراضيهم».
كــمــا أكـــد الــنــاظــوري عــلــى أن 
المؤسسة العسكرية تنأى بنفسها 
عن التجاذبات السياسية، وقال 
يــكــون أداة لأي  لـــن  إن «الــجــيــش 

طرف سياسي».
ــداد  ــ ــحــ ــ ــق والـــــتـــــقـــــى الــ ــ ــبــ ــ وســ
ــة  ــمــ ــعــــاصــ والــــــــنــــــــاظــــــــوري فـــــــي الــ
ــراً، كــمــا  ــ ــؤخـ ــ ــرتــــين مـ طــــرابــــلــــس مــ
شـــاركـــا فـــي اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة 
المــشــتــركــة «٥+٥» في  الــعــســكــريــة 
ــــك فــي  ــذلـ ــ ــلــــس وســـــــــرت، وكـ ــرابــ طــ

تونس والقاهرة.
واعـــتـــبـــر الـــكـــاتـــب الــســيــاســي 
الــلــيــبــي يـــوســـف الــحــســيــنــي، أن 
ــــداد  ــــحـ ــــوري والـ ــــاظـ ــنـ ــ ــمــــاع الـ ــتــ اجــ
خــطــوة مــهــمــة تــصــب فـــي صــالــح 
الــــبــــلاد، وقــــــال إن «الــــربــــع الأول 
مـــن الـــعـــام انــتــهــى بــتــقــدم المــســار 
العسكري على المسار السياسي 
بـــعـــدة خـــطـــوات مـــهـــمـــة»، مــنــوهــاً 
بتميز المسار العسكري - الأمني 
فــي عقد مــداولاتــه داخـــل الــوطــن، 
وبجلسات تقابلية مباشرة على 

أعلى المستويات.
وذهـــــــــــــب الـــــحـــــســـــيـــــنـــــي، فـــي 

«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  تـــصـــريـــح لـــــ
ــذا المـــســـار، يــعــد تقدمه  إلـــى أن هـ
«بــمــثــابــة الـــحـــصـــان الأســــــود في 
ــلـــى فـــرض  ــركــــي عـ ــيــ ــان الأمــ ــ ــرهـ ــ الـ
حزمة حلول جادة قد تبدأ بخيار 
الانـــتـــخـــابـــات (عـــبـــر المـــؤســـســـات 
ــبـــرزاً أن اســتــقــبــال  الـــحـــالـــيـــة)»، مـ
الناظوري للحداد «محطة أخرى 
ســتــتــوالــى مــثــيــلاتــهــا، وفـــي حــال 
مــا إذا صــمــدت نــتــائــجــهــا، فإنها 
ســتــضــاعــف الــــفــــارق بـــين المــســار 
ــار الــعــســكــري  ــ ــــسـ الـــســـيـــاســـي والمـ
ــن الـــعـــام  ــانـــي مــ ــثـ ــي الـــنـــصـــف الـ فــ
الــــحــــالــــي مــــمــــا ســـيـــتـــطـــلـــب بــعــث 
مسار (سياسي - مدني) يتناغم 
مع التوافقات الدولية وتطلعات 

الشارع الليبي».
ــن مــــــن الـــشـــهـــر  ــ ــامـ ــ ــثـ ــ وفــــــــي الـ
لــجــنــة «٥+٥»  انـــتـــهـــت  الــــحــــالــــي، 
الــــعــــســــكــــريــــة المـــــشـــــتـــــركـــــة خـــــلال 
اجـــتـــمـــاعـــهـــا الــــــذي ضــــم قـــيـــادات 
عــســكــريــة وأمــنــيــة ومــيــدانــيــة في 
بــــنــــغــــازي (شــــــــــرق) وبـــمـــشـــاركـــة 
إلــى الإعـــلان عن  البعثة الأممية، 
«الاستعداد الكامل لتقديم أشكال 
الــدعــم كــافــة لــتــأمــين الانــتــخــابــات 

المؤجلة بمراحلها كافة».
المــجــتــمــعــون حينها،  واتــفــق 
حــســب بــيــان للبعثة، عــلــى «دعــم 

ــنـــة (٥+٥)، ولـــجـــنـــة  لـــجـ جــــهــــود 
الــتــواصــل الليبية المنبثقة منها 
فـــي إخــــــراج المـــرتـــزقـــة والمــقــاتــلــين 
إلــى الالتزام  الأجــانــب، بالإضافة 
الــكــامــل بــكــل مــا نــتــج عــن الــحــوار 
بــــين الـــطـــرفـــين خـــــلال اجــتــمــاعــي 
تـــــــونـــــــس وطــــــــرابــــــــلــــــــس، وعــــلــــى 
ــادل المــعــلــومــات فــيــمــا يخص  ــبـ تـ
المحتجزين لدى الطرفين، والبدء 
بــاتــخــاذ خــطــوات عملية لتبادل 

المحتجزين بأسرع وقت».
ــلــــف، أثــــــار  ــتــ ــخــ فــــــي شــــــــأن مــ
ــدوب  ــنــ ــي، مــ ــ ــاشــ ــ ــدبــ ــ ــ ــم ال ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
ليبيا السابق في الأمــم المتحدة، 
قضية المواطن الأميركي الموقوف 
بتهمة نشر «التبشير المسيحي» 
بالعاصمة طــرابــلــس، داعــيــاً إلى 
ضــــــرورة إخـــضـــاعـــه لــلــمــحــاكــمــة، 

وعدم إطلاق سراحه.
واقــــــــتــــــــرح الـــــــدبـــــــاشـــــــي، فـــي 
تصريح لــه الــيــوم (الــجــمــعــة)، أن 
المــواطــن الأمــيــركــي  تــتــم مقايضة 
ــلـــة مــســعــود  ــيـ بـــالـــلـــيـــبـــي أبـــوعـــجـ
المــريــمــي، المـــوقـــوف فــي الــولايــات 
المتحدة على ذمــة قضية إسقاط 

طائرة «لوكربي».
وكـــان جــهــاز الأمـــن الــداخــلــي 
ــن الــخــمــيــس أن  ــلـ بـــطـــرابـــلـــس، أعـ
الأمــيــركــي، الــــذي رمـــز إلـــى اسمه 

«S. B. O»، ويعمل مساعد مدير  بـ
مركز «جيت وي» لتدريس اللغة 
الإنجليزية في طرابلس، اتضح 
أنـــه «يـــمـــارس الــتــبــشــيــر؛ ويعمل 
هو وزوجته كفريق تابع لمنظمة 
 ASSEMBLIES) (الله (جمعيات 
المــســيــحــيــة في  لــنــشــر   (OF GOD

البلاد».
وقــــال إنــهــمــا «يــعــمــلان على 
أبــنــاء شعبنا المسلم  اســتــقــطــاب 
بإغوائهم ببعض المزايا والوعود 
ــيـــة لـــلـــوصـــول لمــبــتــغــاهــمــا؛  الـــواهـ
وهو إفساد عماد المجتمع الليبي 
والتشكيك في عقيدته، إلا أنهما 
فــي تــمــريــر مخططاتهما،  فــشــلا 
ــا فــــشــــل الـــــذيـــــن مـــــن قـــبـــلـــهـــم،  ــمــ كــ
ــــن ســيــعــقــبــهــم مــهــمــا تـــعـــددت  ومـ

دسائسهم واختلفت أدواتهم».
واتهمت واشنطن، أبوعجيلة 
مــســعــود، بــتــورطــه فـــي «تــفــجــيــر 
طائرة (بان إم ١٠٣) فوق (لوكربي) 
بأسكوتلندا عــام ١٩٨٨ ما أسفر 
عــــن مــقــتــل ٢٥٩ شـــخـــصـــاً، مــنــهــم 
١٩٠ أميركياً، و١١ شخصاً على 
الأرض»، ومثل أبو عجيلة، وهو 
ضـــابـــط ســـابـــق بــالاســتــخــبــارات 
ــام مــحــكــمــة اتــحــاديــة  ــ الــلــيــبــيــة أمـ
بــالــعــاصــمــة واشــنــطــن، ولا يـــزال 

محتجزاً حتى الآن.

جانب من اجتماع الناظوري والحداد بمدينة بنغازي برفقة قيادات عسكرية من لجنة «٥+٥» (قناة ليبيا الحدث)

القاهرة: جمال جوهر

قادة الغالبية الحكومية 
لمواجهة الغلاء في المغرب

أكــــــد قــــــــادة أحـــــــــزاب الــغــالــبــيــة 
المــغــرب، خـــلال لقاء  الحكومية فــي 
بالرباط مساء أول من أمــس، أنهم 
عــازمــون على مواصلة العمل معاً 
الــحــكــومــي، رغــم  الــبــرنــامــج  لتنفيذ 
الــتــحــديــات الاقـــتـــصـــاديـــة وارتـــفـــاع 
ــلــــى أنـــهـــم  الأســـــــعـــــــار، وشــــــــــــددوا عــ
يــعــمــلــون فـــي انــســجــام تــــام، نــافــين 

وجود خلافات.
ــال عـــزيـــز أخـــنـــوش، رئــيــس  ــ وقـ
الــحــكــومــة ورئـــيـــس حــــزب التجمع 
الوطني للأحرار (متزعم الائتلاف 
ارتـــــفـــــاع أســـعـــار  الــــحــــكــــومــــي)، إن 
المـــنـــتـــجـــات الـــفـــلاحـــيـــة فــــي المـــغـــرب 
ــفـــــاع أســـعـــار  ــعـــود لــلــجــفــاف وارتـــ يـ
الأسمدة والمبيدات، التي تضاعف 
ثمنها ما زاد من كلفة الإنتاج. ومع 
ذلك أوضح أنه عقد اجتماعات مع 

المنتجين للتخفيف من الأسعار.
وأشــــــــــــــــار أخــــــــنــــــــوش إلـــــــــــى أن 
الـــحـــكـــومـــة بــــذلــــت جــــهــــداً لــتــنــفــيــذ 
البرنامج الحكومي، خصوصاً في 
مجال الصحة والتعليم والتشغيل 
والاســـتـــثـــمـــار، وأنــــه جــــرى تحقيق 
منجزات كبيرة في هــذه المجالات. 
الـــغـــالـــبـــيـــة  فِـــــــــرق  إلـــــــى أن  ــراً  ــيــ مــــشــ
البرلمانية «كلها متماسكة، وتدعم 
الحكومة وتتواصل مع المواطنين». 
ــود مــشــكــلات  ــ ــ ــى وجـ ــ ــار إلــ ــ ــ ــا أشـ ــمـ كـ
موروثة من قبيل موضوع مشاريع 
الماء، وقال: «هذا إرث ثقيل نحاول 
إيجاد حله له، بتحلية المــاء ونقله 

عبر قنوات».
مـــن جــهــتــه، قـــال عــبــد اللطيف 
وهــبــي، وزيـــر الــعــدل والأمـــين العام 
لــحــزب «الأصـــالـــة والمـــعـــاصـــرة»، إن 
الــحــكــومــة «تــعــمــل فـــي انـــســـجـــام»، 
ونحن «نلتقي باستمرار، لكن لقاء 
الـــيـــوم جـــاء لــتــجــديــد الـــلـــقـــاءات مع 
الإعــلام والبرلمانيين». موضحاً أن 
المشكلات الاقتصادية التي يعيشها 
المــغــرب «طبيعية فــي ظــل الظرفية 
الدولية». وشــدد على أن الحكومة 
عازمة على الوفاء بالتزاماتها في 

البرنامج الحكومي،
وأن التحالف الحكومي «قوي 

أكثر من أي وقت مضى».
بدوره، أوضح نزار بركة، وزير 
التجهيز والماء والأمين العام لحزب 
الاستقلال، أن لقاء أحزاب الغالبية 
شكّل فرصة للنقاش مع البرلمانيين، 

المنتمين للغالبية، وطرح ما تحقق 
مــن الإنـــجـــازات والإصـــلاحـــات التي 
تــقــوم بــهــا الــحــكــومــة. مــوضــحــاً أن 
الـــتـــحـــالـــف «مـــتـــشـــبـــث بــالــبــرنــامــج 
الحكومي، رغم الصعوبات، ورغم 
الـــتـــقـــلـــبـــات والأزمـــــــــــات الــــدولــــيــــة»، 
الــغــالــبــيــة «مــنــســجــمــة، ولــهــا  وأن 
إرادة قــويــة لمــواجــهــة الإشــكــالــيــات 
المــطــروحــة. ونــحــن نــواجــه الظرفية 
ــتـــدرك الـــتـــأخـــر في  الــصــعــبــة، ونـــسـ
المشاريع»، بهدف «تحسين ظروف 
المــواطــنــين، وتخفيف ضغط  عيش 
ــــن الـــجـــفـــاف  ــاتــــج عـ ــنــ الـــتـــضـــخـــم، الــ
وظروف خارجية». كما أشار بركة 
إلـــى أن أخـــنـــوش صــــرّح فـــي الــلــقــاء 
الداخلي بين أحــزاب الغالبية بأنه 
سيتم في نهاية هذه السنة الشروع 
ــــي لـــلأســـر  ــالـ ــ ــم المـ ــ ــــدعـ ــقـــديـــم الـ ــــي تـ فـ
المعوزة. من جهة أخــرى، قال حزب 
«الـــتـــقـــدم والاشـــتـــراكـــيـــة» المــعــارض 
في بيان، صدر إثر اجتماع مكتبه 
ــه خـــصـــص الــحــيــز  ــ الـــســـيـــاســـي، إنــ
ــدارس  ــ ــتـ ــ ــه لـ ــاعــ ــمــ ــتــ ــن اجــ ــ الأوفـــــــــــر مــ
السياسية والاجتماعية  القضايا 
والاقـــتـــصـــاديـــة، خــصــوصــاً مــســألــة 
غـــلاء الأســـعـــار، والـــتـــدهـــور الكبير 
للقدرة الشرائية للأسر، على الرغم 
مـــن الــتــحــســن الــطــفــيــف فـــي أســعــار 
بعض المــواد الاستهلاكية، دون أن 
يكون ذلك في مستوى عودتها إلى 

وضعها الطبيعي. 
وتـــــوقـــــف المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
عند «اســتــمــرار مــعــانــاة المــواطــنــات 
والمــــواطــــنــــين، الـــذيـــن يــئــنــون تحت 
وطـــــأة الــــغــــلاء، لا ســيــمــا فـــي شهر 
رمــضــان الفضيل، وذلـــك فــي غياب 
لـــهـــا أثـــر  أي إجــــــــــــراءات حـــكـــومـــيـــة 
إيجابي ملموس». كما توقف عند 
ــة احــتــجــاجــاً  الــتــعــبــيــرات المـــشـــروعـ
على هذه الأوضــاع، كما حدث يوم 

السبت الماضي في عددٍ من المدن.
الــرســالــة المفتوحة  وبخصوص 
الـــتـــي ســبــق أن وجــهــهــا إلــــى رئــيــس 
الحكومة، قال الحزب إنه ما زال ينتظر 
جــوابــاً، على مضامينها التنبيهية 
ــن قــبــلــه حــتــى الآن.  ــة، مـ ــيـ ــراحـ ــتـ والاقـ
إلــى أن الأوضـــاع الاجتماعية  مشيراً 
ــــروج الــحــكــومــة  الــحــالــيــة تــســتــلــزم خـ
عــن صمتها الــســلــبــي، والــتــفــاعــل مع 
ــنـــين،  انـــتـــظـــارات المـــواطـــنـــات والمـــواطـ
وتـــقـــديـــم الــــجــــواب عــلــى الاقـــتـــراحـــات 
والبدائل الواردة في الرسالة المفتوحة 

للحزب، سلباً أو إيجاباً.

الرباط: «الشرق الأوسط»

وفد برلماني بحث في واشنطن الإسراع بإجراءات إعادتها لخزينة البلاد

الجزائر تسارع الخطى لاسترداد «الأموال المنهوبة»

تــخــطــو الــســلــطــات الــجــزائــريــة 
خـــطـــوات مــتــســارعــة لــتــنــفــيــذ «خــطــة 
استرداد الأموال المنهوبة» في عهد 
الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة 
ــــات  ــابـ ــ الإنـ فـــبـــعـــد   .(٢٠١٩  -١٩٩٩)
الــقــضــائــيــة الــتــي رفــعــتــهــا إلـــى دول 
غربية، والتي يعتقد أنها ملاذ لهذه 
ــــوال، زار وفـــد بــرلمــانــي جــزائــري  الأمـ
مقر وزارة الخزانة الأميركية، وبحث 

مع مسؤوليها هذا الأمر.
وذكــــــــــــر «المــــــجــــــلــــــس الـــشـــعـــبـــي 
الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) 
ــــواب يــوجــد  ــنـ ــ ــد الـ ــ ــان أن وفــ ــيــ فــــي بــ
بـــواشـــنـــطـــن حـــالـــيـــا لــلــمــشــاركــة فــي 
أشغال «المنتدى البرلماني العالمي»، 
الــخــزانــة الأميركية  ــه زار وزارة  وأنـ
ـــي، حــــيــــث الـــتـــقـــى  ــاء المــــــاضـــ ـــ ــعــ ــ ــ الأربـ
رئـــيـــســـة دائـــــــرة الــــشــــؤون الــعــالمــيــة، 

ــة الـــســـيـــاســـات الـــخـــاصـــة  ومــــســــؤولــ
بمكافحة التمويل الذي يشكل خطرا 
ــن الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، آنــا  عــلــى الأمــ
موريس، المشرفة أيضا على حماية 
النظام المالي الدولي من المعاملات 
غير الشرعية بالوزارة، بحسب ذات 
البيان، الذي أفاد بأن اللقاء حضره 
أيـــضـــا رئـــيـــس مـــفـــوضـــيـــة مــكــافــحــة 
تــمــويــل الإرهــــاب وتبييض الأمـــوال 
وتــبــديــدهــا بــــذات الـــــــوزارة، ســكــوت 

رمبراندت.
ــح الــبــيــان أن الاجــتــمــاع  ــ وأوضـ
«تــــــنــــــاول ضــــــــــرورة الـــتـــنـــســـيـــق بــين 
البلدين في مجال مكافحة الفساد، 
وتبديد المال العام، وتجفيف منابع 
تــمــويــل الإرهــــــاب، وضـــــرورة تــبــادل 
الخبرات في ذات المجال، إلى جانب 
سبل تفعيل اتفاقية التعاون حول 
مكافحة الفساد، والإسراع في تنفيذ 
إجـــراءات استرجاع الأمــوال المهربة 

إلى الأراضي الأميركية، وفق اتفاق 
التعاون في هذا المجال».

بـــالـــتـــحـــديـــد حــجــم  يــــعــــرف  ولا 
الأمــوال التي هربها وجهاء النظام 
في عهد بوتفليقة، ولا قيمة الأملاك 
التي تتبع لهم، والتي يفترض أنها 
توجد بالولايات المتحدة. وبالمقابل، 
نــــشــــرت وســـــائـــــل إعــــــــلام جــــزائــــريــــة 
ــرة اعــتــقــال  ــذكـ ــدر مـ ــ أن الـــقـــضـــاء أصـ
ــر الــطــاقــة الــســابــق  ــ ــيـــة ضـــد وزيـ دولـ
شـــكـــيـــب خـــلـــيـــل وزوجــــــتــــــه، الـــلـــذيـــن 
المــتــحــدة، وتمت  بــالــولايــات  يقيمان 
إدانتهما بعقوبات ثقيلة بالسجن، 
عــلــى أســــاس وقـــائـــع فـــســـاد، تخص 
رشــى وعــمــولات بقيمة ١٩٠ مليون 
دولار، دفعت في صفقة محروقات 
بين شركة «سوناطراك» الجزائرية 

و«صايبام» الإيطالية عام ٢٠١٢.
ونــهــايــة الــعــام المـــاضـــي، صــرح 
ــبــــون بـــأن  ــيــــس عـــبـــد المـــجـــيـــد تــ الــــرئــ

الجزائر تمكنت من استرجاع قرابة 
٢٢ مليار دولار من الأموال المنهوبة 
المــــــوجــــــودة داخـــــــل الـــــبـــــلاد، بــفــضــل 
مصادرة أرصدة وأملاك رجال أعمال 
ــوا مــســؤولــيــات  ــارســ ومـــســـؤولـــين مــ
كبيرة فــي العشرين سنة الماضية. 
وأكـــد فــي تصريحات للصحافة أن 
«هــنــاك مــســاعــي لاســـتـــرداد الأمــــوال 
ــتــــي تــم  ـــبــــلاد، والــ ــة خــــــارج الـ ــربـ ــهـ المـ
تهريبها بطرق غير شرعية في فترة 
النظام السابق». مبرزا أن «الجزائر 
ــــي مــــفــــاوضــــات مــع  ــلاً فـ ــعــ ــت فــ ــلــ دخــ
الاتــحــاد الأوروبـــي بشأن استرجاع 
ــال إن  ــ ــا قــ ــمـ ــهــــوبــــة». كـ ــنــ الأمــــــــــوال المــ
إسبانيا وافقت على تسليم الجزائر 
ثلاثة فنادق فخمة ٥ نجوم، يملكها 
أحــد رجـــال الأعــمــال المــوجــوديــن في 
السجن، من دون ذكر اسمه، ويعتقد 
أنــه علي حـــداد الـــذي دانــتــه المحاكم 

بالسجن في عدة قضايا فساد.

والشهر الماضي، نشر جوزيب 
بــوريــل، ممثل السياسة الخارجية 
بالاتحاد الأوروبـــي، مدونة تخص 
محادثات جرت بينه وبين الرئيس 
الــجــزائــري عــنــدمــا زار الــجــزائــر في 
نـــفـــس الـــشـــهـــر، وتــــحــــدث فــيــهــا عــن 
ــريـــع» وتـــيـــرة المـــفـــاوضـــات مع  «تـــسـ
«وحدة التعاون القضائي الجنائي» 
التابعة للاتحاد والشرطة الأوروبية 
لاســـتـــرداد أمــــوال الــجــزائــر، المحولة 
ــرة حــكــم  ــ ــتـ ــ ــي فـ ــ خـــــــــارج الـــــقـــــانـــــون فــ

بوتفليقة.
ــاك عملا  ــنـ ــل أن «هـ ــد بـــوريـ ــ وأكـ
مع جهاز الشرطة الأوروبية بهدف 
مــســاعــدة الـــجـــزائـــر عــلــى اســتــرجــاع 
أموال وأصول منهوبة»، موضحا أن 
هذا المسعى «يندرج في إطار أعمال 

جارية بالبلاد لمكافحة الفساد».
وأثناء وجوده بالجزائر، صرح 
ــأن مــكــافــحــة  ــ المــــســــؤول الأوروبـــــــــي بـ

ــل الأمــــــــــوال «تــشــكــل  ــســ ــفــــســــاد وغــ الــ
أولوية هامة سواء بالنسبة للاتحاد 
الأوروبي والجزائر»، وقال إنه بحث 
مع الرئيس تبون «الأموال المكتسبة 
بطرق غير مشروعة، والتحويلات 

المالية غير المشروعة».
وفــي منتصف الشهر الماضي، 
ــران، رئــيــس  ــ ــمـ ــ ــــســـــلاف هـ بـــحـــث لاديـ
«وكــالــة الاتــحــاد الأوروبـــي للتعاون 
الــقــضــائــي فـــي المـــجـــال الــجــنــائــي»، 
بـــــالـــــجـــــزائـــــر، مــــــوضــــــوع اســــــتــــــرداد 
الأمــــوال المــهــربــة إلــى الــخــارج. وقــال 
إن المؤسسة التي يقودها «مستعدة 
لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة 
الفنية الضرورية للجهات القضائية 
الـــجـــزائـــريـــة فـــي مـــجـــال الــتــحــريــات، 
وتــســهــيــل الــتــواصــل مـــع نــظــيــراتــهــا 
الأوروبية، في إطار معالجة الملفات 
بـــــاســـــتـــــرداد الأمــــــــوال  الـــصـــلـــة  ذات 

والأصول المنهوبة من الجزائر».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

«تمرده» السجن لمحافظ قابس لـ
 على قرار الرئيس التونسي

كــشــف مــنــيــر عــــــروم، المــتــحــدث 
بـــاســـم المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة بــولايــة 
(مــحــافــظــة) قــابــس الــتــونــســيــة، عن 
إصدار حكم يقضي بسجن محافظ 
قـــابـــس الـــســـابـــق مــصــبــاح كـــردمـــين، 
بسبب استمراره في مباشرة عمله 
بــعــد إعـــلامـــه رســمــيــاً بـــقـــرار فصله، 
اتــخــذه الرئيس قيس سعيد،  الـــذي 

واتهامه بالتلاعب بموارد الدولة.
وتـــــم فـــتـــح بـــحـــث لـــــدى قــاضــي 
ــة،  ــيـ ــدائـ ــتـ الــتــحــقــيــق بــالمــحــكــمــة الابـ
لمــعــرفــة حــيــثــيــات اســـتـــمـــرار مــوظــف 
عمومي فــي مباشرة وظيفته، رغم 
بــقــرار فصله، وذلــك  إعــلامــه رسمياً 
بــعــد أن شــوهــد الــوالــي الــســابــق في 
مـــكـــان الــعــمــل بــعــد عـــزلـــه، وهــــو ما 
اعــتُــبــر «تــمــرداً وعـــدم قــبــول بــالــقــرار 

الرئاسي».
ويـــواجـــه الـــوالـــي المـــقـــال ٣ تهم 
رئيسية، إلى جانب عدم قبوله بقرار 
إقـــالـــتـــه، وهــــي مــنــح رخــــص ســيــارة 
أجرة، وتراخيص بيع الأعلاف بطرق 
غير قانونية وارتكاب حادث مروري 
بــســيــارة إداريـــــة، مــع شبهة تضمن 

الملف لبعض المغالطات.
ــرب  ــ عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أعـ
الاتـــحـــاد الــجــهــوي لــلــشــغــل بــقــابــس 
(نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال) عـــن انــشــغــالــه من 
ــي مـــركـــز  ــ فـ ــراغ الإداري  ــ ــفــ ــ ــ ال ــة  ــالــ حــ
الــوالــي السابق،  الــولايــة، بعد عــزل 
وإحالته للتحقيق القضائي، وطالب 
تـــعـــيـــين والٍ جــديــد  فــــي  بـــــالإســـــراع 
تتوفر فيه شــروط الكفاءة والقدرة 
عــلــى الــتــســيــيــر، مــعــتــبــراً أن الــوضــع 
فــي الجهة يمر بفترة مــتــرديــة غير 
ر على مجمل الملفات 

ّ
مسبوقة، ما أث

المطروحة جهوياً، وعلى سير العمل 
داخل كل الإدارات والمؤسسات.

من جهة ثانية، استقبل، مساء 
أول من أمــس، وزيــر الداخليّة كمال 
الفقـي، نــور الدين الطبّوبي رئيس 
ــام الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل  ــعــ ــاد الــ الاتــــحــ
(نقابة العمال)، وهو اللقاء الذي جاء 
بعد سلسلة من الاتهامات المتبادلة 
بين الحكومة والاتحاد، وانتقادات 
نقابة العمال لطريقة تسيير المرفق 
العام، وكيفية التعامل مع مجموعة 
من الملفات الشائكة، وفي مقدمتها 
ملف صندوق النقد الدولي، ومصير 

إصلاح المؤسسات العمومية.

تونس: المنجي السعيداني

الشرطة اتهمته بالإرهاب... وعائلته طالبت الرئيس بفتح تحقيق في الموضوع

هدوء حذر في تونس بعد إحراق مواطن نفسه احتجاجاً على الأسعار

عــاد الــهــدوء الــحــذر، أمـــس، إلى 
ــفــــوز بــــولايــــة (مـــحـــافـــظـــة)  مـــديـــنـــة حــ
الـــقـــيـــروان الــتــونــســيــة (وســــــط)، بعد 
ــات بين  ــهـ ــواجـ ــكـــررت فــيــهــا المـ لــيــلــة تـ
قوات الأمن والمحتجين، الذين خرجوا 
للشوارع للتعبير عــن غضبهم، إثر 
وفــاة لاعب كرة القدم، بعد أن أضرم 
الـــنـــار فـــي جـــســـده قــبــل أربـــعـــة أيــــام، 
احــتــجــاجــاً عــلــى «دولـــــة الــبــولــيــس»، 
وتعامل قوات الشرطة معه، على ما 

أعلنت عائلته أمس.
ــاوي (٣٥  ــســ ــيــ وأضـــــــــرم نــــــــزار عــ
عاماً) النار في جسده، إثر خلاف مع 
الشرطة في منطقة حفوز، التي قدّم 
فيها شكوى على خلفية خصام بينه 
وبــين بائع مــوز، كــان يبيع بضاعته 
بسعر أعلى من السعر المحدّد رسمياً. 
قل إثــر ذلــك إلــى المستشفى لتلقي 

ُ
ون

الإســعــافــات، وتــوفــي نتيجة حــروق 
بــلــيــغــة «مـــســـاء أمــــس فـــي مستشفى 
الــيــوم»،  الــحــروق بالعاصمة ويــدفــن 
حسبما أفاد شقيقه رياض عيساوي 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
ــر مــقــطــع فـــيـــديـــو انــتــشــر  ــهــ وأظــ
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
عيساوي وهو يصوّر نفسه بهاتف 
ويــصــرخ قــائــلاً: «خـــلاف مــع شخص 
ــيـــر، وعــنــدمــا  ــانـ يــبــيــع المـــــوز بــــــ١٠ دنـ
أذهب إلى المركز (الشرطة) يتهمونني 
بالإرهاب... إرهاب يا ناس... إرهاب 
من أجل الموز». وكان يشير في مقطع 
الفيديو بيده صــوب مركز للشرطة 
ويردّد «هم ظلموني». وقبل الحادثة، 
نشر عيساوي تدوينة على صفحته 
على موقع «فيسبوك» كتب فيها: «أنا 
الــقــاضــي نـــزار عــيــســاوي أحــكــم على 
نـــزار عيساوي بــالمــوت حرقاً،  المتهم 
وذلــك لأنــه رجـــل... رفعت الجلسة... 
كفى لم يعد لي طاقة (تحمّل)، اليوم 
سوف يتم التنفيذ يا دولة البوليس».
وأصــــدرت السلطات التونسية 
قــراراً قبل شهر رمضان بألا يتعدّى 
سعر بيع الموز ٥ دنانير، في محاولة 
لـــلـــحـــد مـــــن ظـــــاهـــــرة الاحـــــتـــــكـــــار فــي 
الأســـــواق، وشــهــد الإقـــبـــال عــلــى هــذه 
الفاكهة تهافتاً كبيراً. وتعيد الحادثة 
إلى الأذهان ثورة ٢٠١١ التي أطاحت 

بنظام زيــن العابدين بن علي، التي 
انــدلــعــت بعد أن أقـــدم الــشــاب محمد 
البوعزيزي على الانتحار حرقاً إثر 
مصادرة الشرطة بضاعته. ويومها، 
اتــســعــت الاحـــتـــجـــاجـــات لــتــشــمــل كل 
إلـــــى هــــروب  الــــبــــلاد وأدّت  مـــنـــاطـــق 
الرئيس. ولم يتسنّ لوكالة الصحافة 
الفرنسية الحصول على تعليق من 

وزارة الداخلية حول الحادثة.
وإثـــــــر إعـــــــلان وفـــــــاة عـــيـــســـاوي، 
ــعـــشـــرات مـــن الـــشـــبـــاب في  تــظــاهــر الـ
منطقة حفوز ليل الخميس- الجمعة، 
ودخلوا في اشتباك مع قوات الأمن، 
التي استعملت الغاز المسيل للدموع 
لتفريقهم، وفق ما نقلت وسائل إعلام 
محلية. وردّد المتظاهرون: «بالروح 
بالدم نفديك يا نزار»، ورشقوا قوات 
الأمــــن بــالــحــجــارة، عــلــى مـــا أظــهــرت 
مقاطع فيديو انتشرت على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. كــمــا احتشد 
أمـــام مركز  عــدد كبير مــن المحتجين 
الشرطة بمدينة حفوز للتعبير عن 
ــوات الأمـــن  ســخــطــهــم مـــن ردة فــعــل قــ
تـــجـــاه مـــا حـــصـــل، وأظـــهـــرت مــقــاطــع 
فـــيـــديـــو تـــــم تــــداولــــهــــا عـــلـــى مـــواقـــع 

التواصل الاجتماعي حالة الغليان 
الــتــي كـــان عــلــيــهــا المــحــتــجــون. وقـــال 
الصحافي التونسي مـــراد الدعلول 
إن عــودة الهدوء سبقتها مواجهات 
بين الأمــن والمحتجين خــلال ساعات 
الليل، ورشق لقوات الأمن بالحجارة، 
التي ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل 
ــلـــدمـــوع، مــوضــحــاً أن ســبــب إقــــدام  لـ
عيساوي على إضرام النار في جسده 
«لــيــس احــتــجــاجــاً فــقــط عــلــى ارتــفــاع 
الأسعار، بل لأن عناصر الأمن اتهموه 
بـــالإرهـــاب، فــقــط لأنـــه تــقــدم بشكوى 
ضد التاجر الذي ضاعف سعر الموز، 
من ٥ إلى ١٠ دنانير تونسية، دون أن 

يواجه بالردع الكافي».
وعـــيـــســـاوي أب لأربـــعـــة أطــفــال، 
وقد طالبت عائلته السلطات المعنية 
بفتح تحقيق أمني في الوفاة لكشف 
إلــى  نـــداء  الحقيقة كــامــلــة، ووجــهــت 
ــة،  ــكـــومـ ــة والـــحـ ــهـــوريـ ــمـ ــة الـــجـ ــ ــاسـ ــ رئـ
متمسكة بضمان حقوق ابنها. ولعب 
عيساوي فــي أنــديــة كــرة قــدم تنشط 
فـــي الــــدرجــــة المــحــتــرفــة فـــي الـــــدوري 
التونسي، لكنه لم ينتمِ إلى نادٍ قبل 

وفاته.

تونس: المنجي السعيداني 
لندن: «الشرق الأوسط»
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نظيره المصري في أنقرة (رويترز)
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أوكرانيا تعلن عن عثورها على مكونات صينية في الأسلحة الروسية

الصين تؤكد لأوروبا أنها لم ولن تقدم أسلحة لروسيا... ووزير دفاعها يزور موسكو

ــة  ــيــ ــارجــ دعــــــــت وزيــــــــــــرة الــــخــ
الألمانية أنالينا بيربوك، الجمعة، 
ــتــــدي  ــالـــبـــة «المــــعــ ــطـ ــى مـ ــ ــ بــــكــــين إلـ
ــرب» فــي  ــ ــحــ ــ ــوقــــف الــ ــي بــ ــ ــروســ ــ الــ
أنــه «لا يوجد  أوكرانيا، معتبرةً 
دولة أخرى لها تأثير على روسيا 
أكثر مــن الــصــين»، فــي حــين ردت 
الأخيرة قائلة: «لن نسكب المزيد 
من الوقود على النار»، ولن تمد 
موسكو بالأسلحة. وقالت وزيرة 
الخارجية الألمانية خلال مؤتمر 
ــــى جــانــب  صـــحـــافـــي فــــي بـــكـــين إلـ
نــظــيــرهــا الــصــيــنــي تــشــين غــانــغ: 
«يــجــب أن أقــــول بــصــراحــة إنــنــي 
أتساءل: لمــاذا لا يتضمن الموقف 
الصيني حتى الآن طلباً للمعتدي 

الروسي بوقف الحرب؟».
وتـــــــــأتـــــــــي زيــــــــــــــــــارة وزيــــــــــــرة 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة إلـــى الصين 
ــارة الرئيس  بــعــد أســبــوع مــن زيــ
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
ــة  ــيــ ورئـــيـــســـة المــفــوضــيــة الأوروبــ
ــــولا فـــون ديـــر لايـــن الــلــذيــن  أورسـ
حــثّــا أيــضــاً بــكــين عــلــى لــعــب دور 

في السلام في أوكرانيا.
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــع الأخـ وفــــــي الأســــابــــيــ
تــــــصــــــاعــــــد الــــــضــــــغــــــط الـــــــدولـــــــي 
لــدفــع الــصــين إلــــى الــتــدخــل لــدى 
روســيــا وإحــضــارهــا إلـــى طــاولــة 

المفاوضات.
أكــــــدت الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة 
ــا في  ــيـ ــن تـــدعـــم روسـ ــم ولــ أنـــهـــا لـ
حربها ضد أوكرانيا بالأسلحة. 
ــغ لـــنـــظـــيـــرتـــه  ــ ــانـ ــ ــشــــين غـ وقـــــــــال تــ

بــيــربــوك: «نــحــن لا ولــن نــقــدم أي 
النزاع»، مضيفاً  أسلحة لأطراف 
ــرى أيـــضـــاً الـــتـــحـــكـــم فــي  ــجــ ــ أنـــــه يُ
تصدير مــا يسمى بالسلع ذات 
الاستخدام المزدوج، والتي يمكن 
اســتــخــدامــهــا لـــلأغـــراض المــدنــيــة 
ــلـــوضـــع  ــة، وفـــــقـــــاً لـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ والـ
القانوني، موضحاً أن دور الصين 
فيما يتعلق بأوكرانيا يتمثل في 
تعزيز المصالحة ودفع مفاوضات 

السلام إلى الأمام.
قال مستشار كبير في مكتب 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير 
«رويــــــتــــــرز»، إن  زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، لـــــــ
ــة عــثــرت على  ــيـ ــرانـ ــقـــوات الأوكـ الـ
المزيد من المكونات صينية الصنع 
بالأسلحة الروسية المستخدمة 
فـــي حـــرب أوكـــرانـــيـــا، مـــع تــراجــع 
الــتــي تقيدها  المــكــونــات الغربية 
الـــعـــقـــوبـــات. وقــــــال فـــلاديـــســـلاف 
فلاسيوك       الذي يقدم المشورة إلى 
رئــيــس الأركــــان بــشــأن سياسات 
العقوبات: «نواصل العثور على 
إلكترونيات مختلفة في الأسلحة 
الــتــي حصلنا عليها مــن ساحة 
القتال». وقــال في مكالمة فيديو: 
«الاتـــجـــاه الــعــام الآن هــو تــراجــع 
في المكونات غربية الصنع، ولكن 
مع زيادة في المكونات من دولة، 
ليس من الصعب تخمينها. إنها 
الصين، بالطبع». ونفت الصين 
مــــــراراً إرســــــال مـــعـــدات عــســكــريــة 
إلـــى روســيــا مــنــذ بــدايــة الــحــرب. 
وتفيد معلومات جمعها خبراء 
ــة الــقــتــال  ــاحـ ــن سـ أوكــــرانــــيــــون مــ
ــلـــيـــهـــا «رويـــــــتـــــــرز»،  واطــــلــــعــــت عـ

بــــوجــــود مـــكـــونـــات صــيــنــيــة فــي 
نــــــظــــــام المـــــــلاحـــــــة فـــــــي طــــــائــــــرات 
مسيّرة مــن طــراز «أورلان» التي 
كـــانـــت تــســتــخــدم ســابــقــاً نــظــامــاً 

سويسرياً.
ــت بـــــيـــــربـــــوك الــــصــــين  ــ ــثــ ــ وحــ
على العمل بجدية أكبر مــن ذي 
الــروســي  قبل على دفــع الرئيس 
فلاديمير بــوتــين لإنــهــاء الحرب 

في أوكرانيا، مشيرة إلى أن زيارة 
الرئيس الصيني شي جينبينغ 
لموسكو أظهرت أنه لا يوجد دولة 
أخرى لها نفوذ على روسيا أكثر 
من الصين، وقالت: «القرار بشأن 
كيفية استخدام هذا النفوذ يؤثر 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى المـــصـــالـــح 

الجوهرية لأوروبا».
وأعربت الوزيرة عن رغبتها 

في أن تؤثر الصين على روسيا 
ــا  ــيـ ــرانـ ــــدوان فــــي أوكـ ــعـ ــ ــاء الـ ــهــ لإنــ
والمشاركة في حل النزاع سلمياً، 
عـــلـــى غـــــــرار الـــجـــهـــود الــنــاجــحــة 
الـــتـــي بــذلــتــهــا الـــصـــين لــلــتــوصــل 
ــمـــيـــة بــــــين إيــــــــران  ــلـ ــة سـ ــويــ ــتــــســ لــ
والسعودية. وذكــرت بيربوك أن 
الـــصـــين، بصفتها عــضــواً دائــمــاً 
في مجلس الأمــن، تتحمل أيضاً 

مــســؤولــيــة خـــاصـــة، مــضــيــفــة في 
إشـــارة إلــى ورقــة موقف قدمتها 
بكين بشأن حل سياسي للحرب 
الأوكرانية، والتي لاقت انتقادات 
ــغــــــرب، أنــــــه أمــــــر جـــيـــد أن  مـــــن الــــ
تــلــمــح الـــصـــين إلــــى أنـــهـــا مهتمة 
بإيجاد حــل، «لكن عليّ أن أقول 
بصراحة إنني أتــســاءل: لمــاذا لم 
يتضمن المــوقــف الصيني حتى 

الآن مــطــالــبــة لــروســيــا المــعــتــديــة 
بــــوقــــف الـــــــحـــــــرب؟». وأضـــــافـــــت: 
«نعلم جميعاً أن الرئيس بوتين 
يمكنه فعل ذلك في أي وقت... من 
المهم أيضاً عدم السماح بتسليم 
أسلحة إلــى روســيــا، الأمـــر الــذي 
من شأنه إطالة أمد هذا العدوان، 
المــهــم أيــضــاً الحيلولة دون  ومــن 
اســـتـــخـــدام ســلــع ذات اســتــخــدام 

مزدوج في الحرب».
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الــصــيــنــيــة، أمــــس (الــجــمــعــة)، أن 
وزير الدفاع لي شانجفو، سيبدأ 
(الأحـــد) ولمــدة ثلاثة أيـــام، زيــارة 
إلــى روســيــا. وأوضــحــت الـــوزارة 
فـــي بــيــان لــهــا أن لـــي شــانــجــفــو، 
سيلتقي خلال زيارته مسؤولين 
عــســكــريــين روســـــاً، وفـــقـــاً لشبكة 
الــدولــيــة. وكــان  تلفزيون الــصــين 
ــــام بـــزيـــارة  الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي قـ
ــــلال الــفــتــرة  رســـمـــيـــة لمـــوســـكـــو خـ
ــارس  ــ ــن مـ ــ ــتــــى ٢٢ مـ ــن ٢٠ وحــ ــ مـ
(آذار) الماضي، تم خلالها توقيع 
البلدين اتفاقيات بشأن تمديد 
ــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، دون  ــراكـ الـــشـ
وجــــــــود إشـــــــــارة عـــلـــى الـــتـــوصـــل 
لانـــفـــراجـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــإنــهــاء 
ــيــــا. وقـــدمـــت  الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــ
الصين في شهر فبراير (شباط) 
الماضي ورقة لتسوية الأزمــة في 
أوكرانيا، ولكن الأخيرة رفضتها.
قال جوزيب بوريل مسؤول 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة بــالاتــحــاد 
الأوروبي، إنه سيكون من الصعب 

جــــداً، إن لـــم يــكــن مــســتــحــيــلاً، أن 
لــم  بـــالـــصـــين إذا  تـــثـــق أوروبـــــــــــا 
تـــــحـــــاول إيـــــجـــــاد حـــــل ســـيـــاســـي 
للأزمة الأوكــرانــيــة. جــاء ذلــك في 
تصريحات منشورة على الموقع 
الإلــكــتــرونــي لــلاتــحــاد الأوروبــــي 
كان من المقرر أن يدلي بها بوريل 
فـــي مــؤســســة بــحــثــيــة فـــي بــكــين، 
لكنه اضطر إلى إلغاء رحلته إلى 
«كوفيد-١٩».  الصين لأنه أصيب بـ
وجاء في التصريحات: «سيكون 
مــن الــصــعــب لــلــغــايــة، إن لــم يكن 
مستحيلاً، على الاتحاد الأوروبي 
الحفاظ على علاقة من الثقة مع 
الصين، وهــو ما أود أن أراه، إذا 
لم تساهم الصين في البحث عن 
حل سياسي قائم على انسحاب 
روســـيـــا مـــن أوكـــرانـــيـــا». وتــابــع: 
القانون  «الحياد في ظل انتهاك 
الــدولــي أمـــر لا يمكن اعــتــمــاده»، 
وناشد الرئيس الصيني التحدث 
إلـــــى الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي، كــمــا 
دعـــا بــكــين إلـــى تــقــديــم المــزيــد من 
ــاعـــدات الإنــســانــيــة للشعب  المـــسـ

الأوكراني.
ــيــــس  ــالــــرئــ ــقــــــى شـــــــي بــ ــ ــتــ ــ ــ وال
بــوتــين مــرتــين، لــكــنــه لــم يتحدث 
مع زيلينسكي منذ بداية الحرب 
فــيــمــا تسميه  فــبــرايــر ٢٠٢٢  فـــي 
مــوســكــو بــأنــه «عــمــلــيــة عسكرية 
خـــــــــاصـــــــــة». وأعــــــلــــــنــــــت الــــصــــين 
صــراحــة مــعــارضــتــهــا للهجمات 
على المدنيين والمنشآت النووية 
ــــداء مــوقــفــهــا بــشــأن  ــة لإبـ فـــي ورقــ
أوكرانيا نُشرت في فبراير، لكنها 
تحجم عن انتقاد روسيا علانية.

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مع نظيرها الصيني تشين غانغ (يمين) (رويترز)

بكين - بروكسل: «الشرق الأوسط»

بروكسل تدرج من جديد «فاغنر» في قائمة العقوبات

بروكسل - «الشرق الأوسط»: أدرج الاتحاد الأوروبي مجموعة 
الــروســيــة «فــاغــنــر» فــي قائمة المنظمات الخاضعة  المــرتــزقــة 
لــعــقــوبــات الــتــكــتــل بــســبــب «مــشــاركــتــهــا الــفــاعــلــة فـــي الــحــرب 
العدوانية الروسية على أوكرانيا». ومجموعة «فاغنر» التي تقود 
المـــعـــارك الـــروســـيـــة لــلــســيــطــرة عــلــى مــديــنــتــي بــاخــمــوت وســولــيــدار 
الأوكرانيتين، سبق أن أدرجت في قائمة أخرى للمنظمات الخاضعة 
لعقوبات التكتل بتهمة انتهاكها حقوق الإنسان و«زعزعتها استقرار» 
بلدان في أفريقيا. وأعلن المجلس الأوروبــي الذي يمثّل الــدول الـ٢٧ 
الأعضاء في التكتل أنّ الإدراج الجديد في قائمة العقوبات «يستكمل» 
الإدارج السابق. وعدَّ المجلس أنّ مجموعة «فاغنر» أضيفت من جديد 
إلى القائمة «بسبب أفعال تقوّض أو تعرّض للخطر وحدة أراضي 
أوكرانيا وسيادتها واستقلالها». وأشار بيان المجلس إلى أنّ إدراج 
«فاغنر» مرّتين «يؤكّد البعد الدولي لأنشطة المجموعة وخطورتها، 
كما تأثيرها المزعزع للاستقرار في البلدان التي تنشط فيها». كما 
إلــى قائمة عقوباته وسيلة الإعـــلام الروسية «ريــا  أضــاف المجلس 
فان» التابعة لمجموعة «باتريوت ميديا غروب»، التي يرأس مجلس 
أمنائها يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة «فاغنر». وتقول منظمة 
إنّ مقاتلي المجموعة  غير حكومية روســيــة ومــنــشــقّ عــن «فــاغــنــر» 
ضالعون فــي إعـــدام سجين حــرب أوكــرانــي بقطع الـــرأس فــي عملية 

وُثّقت بتسجيل فيديو قوبل بإدانات أوكرانية وأممية. 

النرويج تطرد ١٥ دبلوماسياً روسياً 
أوسلو - (رويترز): أفاد جهاز الأمن النرويجي، اليوم الجمعة، 
بــأن الــبــلاد طــردت ١٥ دبلوماسياً روســيــاً هــذا الأســبــوع، 
وأنهم حاولوا تجنيد مصادر واعتراض اتصالات وشراء 
تكنولوجيا متطورة. وقالت مسؤولة مكافحة التجسس بالجهاز 
إنجر هوغلاند، في مؤتمر صحافي، إن الجهات الفعلية التي 
تشغل الدبلوماسيين هي مديرية المخابرات الرئيسية العسكرية 
وجهاز الأمــن الاتحادي وجهاز المخابرات الخارجية. وأضافت 
الــروســيــة فــي النرويج  المــخــابــرات  الــطــرد «يقلل خطر تهديد  أن 
عــن طــريــق الخفض الــدائــم لــعــدد مــســؤولــي المــخــابــرات العاملين 
تحت ستار دبلوماسي». ويمثل قرار النرويج أكبر عملية طرد 
أنـــه الأحــــدث ضــمــن سلسة تحركات  لــدبــلــومــاســيــين روس، كــمــا 
مماثلة من جانب دول غربية منذ بداية اجتياح موسكو الشامل 
لأوكرانيا. ووفقاً لوزارة الخارجية النرويجية، فإن الإجراء سيبعد 
نحو ثلث الدبلوماسيين الروس في النرويج، البالغ عددهم نحو 

٤٠. وقالت روسيا، الخميس، إنها سترد على عملية الطرد. 

أوكرانيا وروسيا تتبادلان جثامين عشرات الجنود
كييف - «الشرق الأوسط»: تبادلت أوكرانيا وروسيا مجدداً 
الــحــرب بــين الجانبين.  الــذيــن قتلوا فــي  جثامين الجنود 
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، أمس الجمعة، «استعادت 

أوكرانيا جثامين ٨٢ من الجنود الذين سقطوا» في الصراع.
ولــم يتم الكشف عن عــدد جثامين الجنود التي أعيدت إلى 
روسيا، وينتظر صدور بيان من موسكو. وقالت السلطات إنه 
منذ بداية الاجتياح الروسي لأوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط) 
٢٠٢٢ جـــرت إعــــادة نــحــو ٨٠٠ جــثــمــان لأوكـــرانـــيـــا. وتــعــد كييف 
القتلى أســرار الدولة، ولا تقدم سوى تقديرات.  البيانات بشأن 

أما روسيا، فتكاد لا تقدم أي معلومات بشأن ضحاياها.

موسكو: الغرب ما زال لديه الوقت لحل مشكلات الحبوب
موسكو - «الشرق الأوسط»: قال الدبلوماسي الروسي الكبير 
ميخائيل أوليانوف، أمس الجمعة، على تطبيق المراسلة 
«تلغرام»، إن الغرب لا يزال لديه الوقت لإزالة «العقبات» 
التي تعيق تنفيذ صفقة الحبوب في البحر الأسود قبل انتهائها 
في ١٨ مايو (أيار). ووافقت روسيا على تجديد الاتفاق لمدة ٦٠ 
يوماً أخــرى الشهر الماضي، لكنها قالت إنها قد لا توافق على 
تمديد ما بعد ١٨ مايو ما لم يزل الغرب العقبات أمام تصدير 
الحبوب والأسمدة الروسية. وساعد الاتفاق، الذي ضمن ممر 
عــبــور آمـــن لــلــســمــاح بــاســتــئــنــاف الــــصــــادرات مـــن ثــلاثــة مــوانــئ 
الــغــذاء العالمية التي قــال مسؤولو  أوكــرانــيــة، في معالجة أزمــة 
الــحــرب. وقال  الأمــم المتحدة إنها تفاقمت بشكل خطير بسبب 
أوليانوف على «تلغرام»، «يجب تنفيذ (المبادرة) بالكامل، كما 
تم الاتفاق عليها في إسطنبول في يوليو (تموز) ٢٠٢٢. لا يزال 
أمــام التنفيذ  الــغــرب لتذليل العقبات  أمــام  الــوقــت  هناك بعض 
الكامل للترتيبات». وفرضت القوى الغربية عقوبات صارمة 
على روسيا. ولا تخضع صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة 
للعقوبات، لكن موسكو تقول إن القيود المفروضة على المدفوعات 

والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقاً أمام الشحنات. 

مع تحسن التعاون بين وزارة الدفاع الروسية ومجموعة «فاغنر»

وبعد أسبوع منها أصبح السؤال المطروح: ما هو المردود غير المتوقع لقمته مع نظيره شي؟

جبَر على الانسحاب من بعض مناطق باخموت
ُ
لندن: القوات الأوكرانية ت

هدف ماكرون المعلن من زيارة بكين تحقيق انفراجة في الحرب الأوكرانية

ــــر مـــســـؤولـــون فــــي كــيــيــف أن  ذكـ
الجيش الروسي واصل شن هجمات 
ــلـــى مـــديـــنـــة بـــاخـــمـــوت  بــــلا هــــــــوادة عـ
شرق أوكرانيا، وقصف أيضاً مدينة 
ــــلاد. ووســــط  ــبـ ــ ــيـــرســـون جـــنـــوب الـ خـ
تـــوقـــعـــات بــــأن تــشــن كــيــيــف هــجــومــاً 
مضاداً في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، 
بهدف استعادة أراضٍ تسيطر عليها 
روســـيـــا فـــي الــجــنــوب والــــشــــرق، قــال 
أمــين مجلس الأمـــن القومي والــدفــاع 
الأوكــرانــي أوليكسي دانيلوف أمس 
(الــجــمــعــة)، إن أوكـــرانـــيـــا «ستختبر 
وتستخدم» أي أسلحة غير محظورة 
لتحرير أراضيها، بما في ذلــك شبه 
جــزيــرة الـــقـــرم. وكــتــب دانــيــلــوف عبر 
«تــويــتــر»: «شــبــه جــزيــرة الــقــرم أرض 
أوكــــرانــــيــــة، وســنــخــتــبــر ونــســتــخــدم 
هناك أي أسلحة لا تحظرها القوانين 
الــدولــيــة، وسيساعد ذلــك فــي تحرير 
أراضـــيـــنـــا». واســتــولــت روســـيـــا على 

شبه جزيرة القرم في ٢٠١٤.
ــيـــس الأوكــــرانــــي  ويـــضـــغـــط الـــرئـ
فولوديمير زيلينسكي، ومسؤولون 
كـــبـــار عـــلـــى الـــحـــلـــفـــاء لـــتـــزويـــد بــــلاده 
بمزيد من الأسلحة التي تأمل كييف 
في أن تمكنها من شن هجوم مضاد 
كبير في وقــت لاحــق من العام. وقال 
زيلينسكي في خطاب مصور في وقت 
مــتــأخــر الــخــمــيــس: «نــتــطــلــع لــوصــول 
الــتــي تعهد بها شركاؤنا.  الأسلحة 

نقرب النصر إلينا قدر الإمكان».
وقــــدم شــركــاء كــيــيــف الــغــربــيــون 
الدعم العسكري الضروري منذ بداية 
الــحــرب الــعــام المـــاضـــي، بــمــا فــي ذلــك 
الدبابات والمركبات المدرعة الحديثة. 
لــكــنــهــم أحــجــمــوا عـــن تــقــديــم أســلــحــة 
أثــقــل مــثــل مــقــاتــلات «إف - ١٦» التي 
طلبتها أوكرانيا. وأعلن وزير الدفاع 
الألماني بوريس بيستوريوس، أنه لا 
تغيير في موقف حكومته من توريد 
إلــى أوكــرانــيــا، وذلك  مقاتلات غربية 
بــعــد مــوافــقــة بــرلــين الــخــمــيــس، على 
تــوريــد بــولــنــدا مــقــاتــلات «مــيــغ - ٢٩» 
إلــى أوكــرانــيــا. وقـــال الــوزيــر المنتمي 
إلــى حــزب المستشار أولاف شولتس 
الاشتراكي، خلال وجوده في باماكو 
عاصمة مالي، إن المهم هو كل شيء 
ــع.  ــريـ ــد بـــشـــكـــل سـ ــاعـ يـــمـــكـــنـــه أن يـــسـ
وأوضــــح بــيــســتــوريــوس أن «المــســألــة 
تتعلق بطائرات ميغ، لأن من الممكن 
اســتــخــدامــهــا عــلــى الـــفـــور مـــن جــانــب 
ــة، لأنــهــا  ــيـ ــرانـ ــقـــوات المــســلــحــة الأوكـ الـ
الـــقـــيـــام  المـــمـــكـــن  ــعــــروفــــة، ولأن مــــن  مــ
بالصيانة والإصلاح من دون صعوبة 
وبشكل ســلــس». وأردف أن «كــل هذا 
لا يــنــطــبــق عــلــى المــقــاتــلات الــغــربــيــة، 
لا سيما تلك التي لدينا فــي ألمانيا، 
ولــهــذا السبب فــإن هــذا الــنــقــاش غير 

مطروح بالنسبة لنا».
كــــانــــت بــــولــــنــــدا أرســـــلـــــت طــلــبــاً 
لــلــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة لــلــحــصــول على 
تــــصــــريــــح بـــتـــصـــديـــر طــــــائــــــرات مــيــغ 

ــا،  ــيـ ــرانـ ســوفــيــاتــيــة الــصــنــع إلــــى أوكـ
وكــــانــــت بـــولـــنـــدا حــصــلــت عـــلـــى هـــذه 
الــطــائــرات مــن ألمــانــيــا مــن مــخــزونــات 
جــيــش ألمــانــيــا الــشــرقــيــة الــســابــقــة في 
عــام ٢٠٠٣، وردت الحكومة الألمانية 
ــلــــب فــي  ــطــ ــى هـــــــذا الــ ــلــ ــاب عــ ــ ــجـ ــ ـــالإيـ بــ
غـــضـــون ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن تسلمه 
ــور كــيــيــف أيــضــاً  ــطــ ــن وارســــــــو. وتــ مــ
الــطــائــرات  الــخــاصــة، مــثــل  أسلحتها 
المسيرة وصواريخ نبتون التي تقول 
إنها استخدمتها في إغراق السفينة 

الــرئــيــســيــة بــأســطــول الــبــحــر الأســـود 
الروسي في العام الماضي.

وكـــتـــبـــت نـــائـــبـــة وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الأوكــرانــي هانا ماليار على تطبيق 
«تليغرام» أن قتالاً عنيفاً دار الخميس، 
ــلـــى الــجــبــهــة  فــــي جـــمـــيـــع المــــنــــاطــــق عـ
قـــوات موالية  الشرقية. وأضــافــت أن 
لكييف تــصــدت للهجمات فــي أغلب 
تلك المناطق. وتابعت: «أغلب جهود 
الـــعـــدو الــهــجــومــيــة تــجــري فـــي قــطــاع 
باخموت»، مضيفة أن القادة الروس 

أعــادوا توجيه الجنود إلى هناك من 
مناطق أخــرى. وأضــافــت: «يستخدم 
العدو وحداته الأكثر احترافية هناك، 
ويلجأ إلى استخدام كمية كبيرة من 
قطع المدفعية والطيران. يومياً، ينفذ 
الـــعـــدو فـــي بــاخــمــوت مـــن ٤٠ إلـــى ٥٠ 

عملية اقتحام و٥٠٠ عملية قصف».
وبـــاخـــمـــوت، الـــتـــي كــــان يعيش 
ــــف شـــخـــص قــبــل  فـــيـــهـــا نـــحـــو ٧٠ ألــ
الحرب، هي الهدف الرئيسي لروسيا 
الــذي  فــي هجومها الشتوي الكبير 

لــم يحقق حتى الآن ســوى مكاسب 
هــزيــلــة رغــــم قـــتـــال المـــشـــاة بـــضـــراوة 
ــم تــشــهــدهــا أوروبــــــــا مـــنـــذ الـــحـــرب  لــ
العالمية الثانية. وستكون السيطرة 
على المــديــنــة أكــبــر انــتــصــار عسكري 
لروسيا في ٨ أشهر. وتقول موسكو 
انــتــزاع بــاخــمــوت سيفتح طريقاً  إن 
للسيطرة على مزيد من الأراضي في 
منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، مما 
يمثل هدفاً آخر رئيسياً للحرب. وقال 
رئيس مجموعة «فاغنر» العسكرية 
الروسية الخاصة هذا الأسبوع، إن 
قواته تسيطر على ٨٠ في المائة من 
باخموت، لكن الجيش الأوكراني ذكر 

أن النسبة مبالغ فيها.
وقالت بريطانيا أمس (الجمعة)، 
الــــــقــــــوات الأوكــــــرانــــــيــــــة اضــــطــــرت  إن 
ــــي في  لــلانــســحــاب مــن بــعــض الأراضـ
ــا  ــيـ ــنـــة بـــاخـــمـــوت مــــع شــــن روسـ مـــديـ
هجوماً جديداً هناك بنيران المدفعية 
الثقيلة على مدى اليومين الماضيين. 
وأضـــــافـــــت: «بـــثـــت روســــيــــا الــنــشــاط 
مـــن جـــديـــد فـــي هــجــومــهــا عــلــى بــلــدة 
بــاخــمــوت فــي دونــيــتــســك أوبــلاســت، 
إذ تحسن التعاون بين وزارة الدفاع 
الروسية ومجموعة فاغنر». وأضاف 
ــــي تــحــديــث  ــانـــي فـ الـــجـــيـــش الـــبـــريـــطـ
يومي لمعلومات المخابرات: «تواجه 
ــة مــشــاكــل كــبــيــرة  ــيــ ــرانــ ــقــــوات الأوكــ الــ
ــداد، لكنها نفذت  بــإعــادة الإمـ تتعلق 
انسحابات منظمة من مواقع اضطرت 

للتنازل عنها».

أثارت زيارة الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون للصين ولــقــاؤه 
الــصــيــنــي شــي جينبينغ،  الــرئــيــس 
ــل مـــتـــبـــايـــنـــة،  ــ ــعـ ــ فـ ــراً، ردود  ــ ــ ــيــ ــ ــ أخــ
خــاصــة تــصــريــحــات مـــاكـــرون الــتــي 
أعـــقـــبـــت الـــــزيـــــارة، والــــتــــي أغــضــبــت 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــي الـ الــكــثــيــريــن فــ
ــة. ويــقــول  ــيــ وبــعــض الــــدول الأوروبــ
ــد  ــاعـ ــقـ ــتـ الأدمــــــــيــــــــرال الأمـــــيـــــركـــــي المـ
جــيــمــس ســتــافــريــديــس، فـــي تقرير 
نشرته وكــالــة «بلومبرغ» للأنباء، 
إنـــه رغـــم ذلـــك اتــضــح أن ذلـــك اللقاء 
الدبلوماسي المهم للغاية أقل أهمية 
مما توقع الطرفان. ولحسن الحظ، 
ــه أدى إلـــى الــتــســبــب في  لا يــبــدو أنـ
أضــرار كــان يخشاها الكثيرون في 
الولايات المتحدة. وقد وُصفت تلك 
الزيارة بأنها انفراجة دبلوماسية 
مــحــتــمــلــة، يــمــكــن خــلالــهــا أن يقنع 
مـــاكـــرون بــشــخــصــيــتــه الــكــاريــزمــيــة 
الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي بـــدفـــع الــرئــيــس 
ــــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين الــــذي  ــــروسـ الـ
تربطه به صداقة «بلا حدود»، إلى 
المشاركة في مفاوضات سلام بشأن 
الـــحـــرب فـــي أوكــــرانــــيــــا. مـــن نــاحــيــة 
أخرى، يحتمل أن شي كان يأمل في 
إحداث انقسام في التحالف الغربي 

وبناء علاقات ثنائية أكثر قوة مع 
فرنسا.

ومــع ذلـــك، يــبــدو أن الــزيــارة لم 
تسفر عن أي شيء أساسي، وأبقت 
على عدد من الأسئلة من دون إجابة.

ــو:  ــة هــ ــيــ ــمــ ــر أهــ ــ ــثــ ــ والأمـــــــــــر الأكــ
مــاذا تقول القمة عــن العلاقات بين 
بــكــين وأوروبـــــا عــلــى نــطــاق واســـع؟ 
ــارة  ــزيــ ــوانــــب الــ ــد جــ ــ ــد تــمــثــل أحـ ــ وقـ
ــل مـــمـــا يــنــبــغــي  ــ ــ ــام الأقـ ــمــ ــتــ فــــي الاهــ
بوجود رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســولا فون دير لاين في الصين. 
فقد حظي ماكرون بمعاملة فاخرة؛ 
شــمــلــت تـــنـــاول الـــشـــاي فـــي مــديــنــة 
قوانجشو التي كان يقيم فيها والد 
شي (قبل سقوطه الدراماتيكي من 
السلطة أثناء الثورة الثقافية). ولم 
يكن الترحيب بفون ديــر لايــن على 
مستوى عالٍ في مطار بكين، ولم يتم 
دعوتها لبعض الفعاليات التي كان 
من الواضح للغاية أن ماكرون كان 

الشخصية الرئيسية فيها.
وقال ستافريديس إن محاولة 
الــتــقــلــيــل مـــن شــــأن فــــون ديــــر لايــن 
ــب الـــرئـــيـــس  ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ ــأ مــ ــطــ ــان خــ ــ ــ كــ
الصيني. وأضـــاف: «إنــنــي أعرفها 
مــنــذ أن كـــانـــت وزيــــــرة لـــلـــدفـــاع في 
ألمـــانـــيـــا بــعــد أن كــنــت قـــائـــداً أعــلــى 
للقوات المتحالفة فــي حلف شمال 

الأطـــلـــســـي (نـــــاتـــــو). وبـــقـــيـــنـــا عــلــى 
اتصال طوال العقد الماضي، وعملها 
فـــي حــكــومــة المـــســـتـــشـــارة الــســابــقــة 
أنجيلا ميركل وحالياً في الاتحاد 
الــعــرفــان. فهي  ــــي يستحق  الأوروبـ
صــلــبــة، وعــمــيــقــة الــتــفــكــيــر، وذكــيــة 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً ومــــرشــــحــــة بـــــــارزة 
لتصبح أول امرأة تترأس (الناتو). 
ــــي ضـــايـــقـــه بــعــض  ــك أن شـ ــ ولا شـ
تصريحاتها قبل زيارتها للصين؛ 
بــأنــهــا دولـــــة قمعية  إذ وصــفــتــهــا 
عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، كــمــا أدلـــت 

بآراء متشددة بشأن تهديد الصين 
ــايـــوان». وتــمــثــل هــــدف مــاكــرون  ــتـ لـ
المعلن من الزيارة في تعزيز مسار 
إلــى الأمـــام فــي الــحــرب الأوكــرانــيــة، 
ــي عــلــى  ــ ــرون شــ ــ ــ ــاكـ ــ ــ ــع مـ ــجــ وقـــــــد شــ
بحث الوضع مباشرة مع الرئيس 

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. 
وربــمــا حقق مــاكــرون نجاحاً أكبر 
في الحصول على بعض المكاسب 
التجارية لبلاده، وقد رافقه عشرات 

من رجال الأعمال الفرنسيين.
وأعـــــرب مـــاكـــرون عـــن شــعــوره 
ــــك  ــيــــق وهـــــــــو يـــســـتـــنـــكـــر «فـ بــــالــــضــ
الارتــبــاط»؛ وهو ما يعني انفصال 
ــــين عــن  ــــصـ ــتــــحــــدة والـ ــات المــ ــ ــولايــ ــ الــ
بعضهما اقتصادياً والاتجاه نحو 
ــل حـــرب  ــ ــــي ظـ وضــــــع اقــــتــــصــــادي فـ
بـــاردة. وتعتبر بكين فــك الارتــبــاط 
خطوة أولية لاستراتيجية غربية 
ــة نـــمـــو الـــصـــين  ــلـ ــرقـ ــعـ لــــلاحــــتــــواء لـ

وقوتها.
ومـــن الــنــاحــيــة الــدبــلــومــاســيــة، 
ــي فــي  ــ ــيــــة شــ ــيــــجــ ــتــــراتــ تـــمـــثـــلـــت اســ
مــحــاولــة لــجــذب فــرنــســا بــعــيــداً عن 
مـــوقـــف الــحــلــف الأطــلــســي الأوســــع 
الــحــرب فــي أوكرانيا،  نطاقاً بشأن 
والحد من الدعم الأوروبي لتايوان، 
وتــــقــــويــــض مــــــحــــــاولات الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة لـــعـــزل الـــصـــين اقــتــصــاديــاً 
أو في الفضاء السيبراني. وتأتي 
مــــحــــاولات الـــصـــين مـــع فــرنــســا في 
ــه الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــيـ ــت تـــشـــهـــد فـ ــ وقــ
الصينية نجاحاً كبيراً، خاصة في 
تحقيق تــقــارب مــفــاجــئ بــين إيـــران 

والسعودية.

قوات موالية لكييف تتصدى للهجمات في قطاع باخموت (رويترز)

لم تتم دعوة أورسولا فون دير لاين لبعض الفعاليات خلال زيارة بكين
حيث كان واضحاً أن ماكرون كان الشخصية الرئيسية فيها (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

نيويورك: «الشرق الأوسط»
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تيكسيرا سيمثل أمام محكمة بتهم تخزين ونقل معلومات متعلقة بالدفاع الوطني

مسرّب الوثائق الأميركية السريّة يواجه ١٥ عاماً سجناً
واشنطن: علي بردى

ــهــــت مــحــكــمــة أمـــيـــركـــيـــة،  وجّــ
ــام إلــــى عنصر  ــهـ أمــــس، لائــحــة اتّـ
ــة  ــــرس الــــوطــــنــــي بــــولايــ ــحــ ــ ــي الــ ــ فــ
مــاســاتــشــوســتــس يــبــلــغ ٢١ عــامــاً 
على خلفية تسريب مجموعة من 

الوثائق الاستخبارية السرية.
ويــأتــي مــثــول جــاك تيكسيرا 
أمـــــام المــحــكــمــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة غـــداة 
الخميس، بعد تحقيق  توقيفه، 
اســتــمــر أســبــوعــاً فـــي واحـــــدة من 
ــر قـــضـــايـــا تـــســـريـــب الـــوثـــائـــق  ــبـ أكـ
الأمــيــركــيــة. ووجّـــهـــت إلــيــه أثــنــاء 
جــلــســة الاســـتـــمـــاع الــقــصــيــرة في 
بوسطن تهما، من بينها «تخزين 
ونقل معلومات متعلّقة بالدفاع 
ــريــــح»  تــــصــ الـــــوطـــــنـــــي مــــــن دون 
ــــق أو  ــائـ ــ ــزيــــن وثـ ــــب وتــــخــ ــــحـ و«سـ
مــــواد ســرّيــة مــن دون تــصــريــح». 
ــم يُــطــلــب مـــن تــيــكــســيــرا، الـــذي  ولــ
يواجه عقوبة سجن تتراوح بين 
١٠ و١٥ عاما، الإدلاء بــأيّ أقــوال. 
وتقرّر توقيفه في انتظار جلسة 
الاستماع المقرّرة الأربعاء المقبل.

وألقت السلطات القبض على 
تيكسيرا الخميس بعد الاشتباه 
بـــه فـــي تــســريــب وثـــائـــق عسكرية 
تــوصــف بــأنــهــا «ســـريّـــة لــلــغــايــة» 
حول حرب أوكرانيا، وغيرها من 
قضايا الأمن القومي في الولايات 
المتحدة، في خرق أقلق المسؤولين 
الأميركيين على أرفع المستويات، 
بما في ذلــك الرئيس جو بايدن، 
ــار أســئــلــة جــديــدة حـــول قــدرة  وأثــ
أمـــيـــركـــا عـــلـــى حـــمـــايـــة أســــرارهــــا 

الأكثر حساسية.
واجـــــــــتـــــــــاح عــــــمــــــلاء مـــكـــتـــب 
الــــفــــيــــدرالــــي «إف  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
بـــي آي» الـــذيـــن كـــانـــوا يـــرتـــدون 
دروعــــاً واقــيــة ويــحــمــلــون بــنــادق 
منزل عائلة تيكسيرا في شمال 
دايتون بولاية ماساتشوستس، 
واعتقلوا الشاب المتخصص في 
تكنولوجيا المعلومات من دون 
وقــوع أي حــادث، بتهم نقل غير 
مسموح به لمعلومات سريّة عن 
ــدفـــاع الـــوطـــنـــي، وهــــي جــريــمــة  الـ

يــعــاقــب عــلــيــهــا بــمــوجــب قــانــون 
الــتــجــســس، طــبــقــاً لمــا قــالــه وزيــر 
العدل الأميركي ميريك غارلاند 
فــــي تـــصـــريـــحـــات مــقــتــضــبــة فــي 
ــمــــة. وأظـــهـــر  ــنــــطــــن الــــعــــاصــ واشــ
مقطع فيديو التقطته مروحيات 
إخبارية كانت تحلق فوق منزل 
الــعــائــلــة، تيكسيرا شــابــكــاً يديه 
خلف رأســه تحت رقابة عناصر 
تــنــفــيــذ الـــقـــانـــون، قــبــل أن يُــقــتــاد 
بــــعــــيــــداً وهـــــــو يـــــرتـــــدي ســــــــروالاً 
ريــاضــيــاً قــصــيــراً وقــمــيــصــاً. ولــم 
يعلن غــارلانــد أي دافـــع محتمل 
وراء عملية التسريب التي هزّت 
إدارة الرئيس جو بايدن، وأربكت 
عـــلاقـــات الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مع 
حلفائها. غير أن روايات شركاء 
تيكسيرا في مجموعة الدردشة 
الخاصة عبر منصة «ديسكورد» 
لـــلـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي تــوحــي 
بأن دافعه كان التبجح أكثر من 
مـــن كـــونـــه أيـــديـــولـــوجـــيـــاً. ولــكــن 
التسريب كشف أيضاً أن واشنطن 
تتجسس على حلفائها، وبينهم 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــ ــوريـ ــ ــل وكـ ــيــ ــرائــ إســ
وتــركــيــا. وتــعــدّ هـــذه واحــــدة من 
القضايا المحرجة للغاية لإدارة 
ــذي عــبــر عن  الــرئــيــس بـــايـــدن، الــ

«قلقه» من هذا الانتهاك.

الاعتقال لحظة محورية

وبينما كانت عملية الاعتقال 
فــي التحقيقات  لــحــظــة مــحــوريــة 
الــجــنــائــيــة الـــجـــاريـــة حـــــول أكــبــر 
ــريــــب اســــتــــخــــبــــاري تـــشـــهـــده  تــــســ
الولايات المتحدة منذ سنوات، كان 
يـــزالان  الــعــدل لا  الــجــيــش ووزارة 
يدققان في كيفية انتشار الأسرار 
الــحــكــومــيــة الــحــســاســة مـــن غــرفــة 
الـــدردشـــة الــتــي تــضــم مـــا بـــين ٢٠ 
و٣٠ شخصاً إلى كل أنحاء العالم، 
وسط تساؤلات أوسع حول كيفية 
حــصــول «انــتــهــاك خــطــيــر» أكـــدت 
أنــه  الـــدفـــاع «الــبــنــتــاغــون»  وزارة 
شكل «خطراً جسيماً للغاية على 
الأمـــــن الـــقـــومـــي»، عــلــى يـــد شــاب 
برتبة منخفضة في جهاز أمني 

ــركــــي. وقـــــــال الـــنـــاطـــق بــاســم  ــيــ أمــ
«الـــبـــنـــتـــاغـــون» الـــجـــنـــرال بــاتــريــك 
رايـــــــدر: «نـــحـــن نـــوكـــل عــنــاصــرنــا 
بــالــكــثــيــر مــن المــســؤولــيــة فــي سن 
مــبــكــرة لــلــغــايــة. فــكــروا فــي رقيب 
شــاب مقاتل، فالمسؤولية والثقة 
التي نضعها في هؤلاء هي قيادة 

القوات في القتال».
وكـــان تيكسيرا مــســؤولاً عن 
شــبــكــات الاتـــصـــالات الــعــســكــريــة، 
ــال،  ــ ــــصـ ــاط الاتـ ـــقــ بـــمـــا فـــــي ذلــــــك نـ
وفقاً لما نقلته وكالة «أسوشيتد 
بـــرس» عــن مــســؤول دفــاعــي طلب 
عــــدم نــشــر اســـمـــه لمــنــاقــشــة أمـــور 
حــســاســة، مــا يعني أن تيكسيرا 
ــلـــى مــن  حـــصـــل عـــلـــى مـــســـتـــوى أعـ
التصريح الأمني، لأنه كان مكلفاً 
أيضاً بمسؤولية ضمان حماية 

شبكات الاتصال.
بــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن تـــوقـــيـــف 
ــيـــس لــجــنــة  ــدر رئـ ــ تــيــكــســيــرا، أصــ

الاستخبارات في مجلس النواب 
الـــجـــمـــهـــوري مـــايـــك تــيــرنــر بــيــانــاً 
تعهد فيه «فــحــص سبب حــدوث 
ــدم مـــلاحـــظـــتـــه  ذلـــــــــك، وســـــبـــــب عــــــ
لأسابيع، وكيفية منع التسريبات 

المستقبلية».

أمام المحكمة

ومثل تيكسيرا أمام المحكمة 
للمرة الأولى في ماساتشوستس 
الــجــمــعــة، كــمــا يــمــكــن أن يــواجــه 
اتــهــامــات فـــي مــحــكــمــة عــســكــريــة. 
ولم يفصح وزير العدل الأميركي 
مــا إذا كانت السلطات ستتعقب 
أشخاصاً آخرين في هذه القضية.

وتـــضـــم الـــوثـــائـــق الـــســـريّـــة - 
الــتــي لـــم تــوثــق بــشــكــل فــــردي من 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين - شــرائــح 
المــواقــف العسكرية  إحــاطــات عــن 
ــم  ــدعـ ــة وتـــقـــيـــيـــمـــات الـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ

ــا وغـــيـــرهـــا من  ــيـ ــرانـ الــــدولــــي لأوكـ
ــة، بــمــا  ــاســ ــســ ــحــ ــات الــ ــ ــوعـ ــ ــــوضـ المـ
فــي ذلـــك الـــظـــروف الــتــي يمكن أن 
يستخدم فيها الرئيس الروسي 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــــوتــــــين الأســــلــــحــــة 
النووية. ولا يوجد جواب واضح 
حول عدد المستندات التي سربت. 
غــيــر أن بــعــض الــتــقــديــرات تضع 

العدد الإجمالي بالمئات.

خطورة التسريبات

ــــذا الــــخــــرق هــو  ويُـــعـــتـــقـــد أن هـ
الأخــــــطــــــر مــــنــــذ ظـــــهـــــور أكـــــثـــــر مــن 
ــــف وثـــيـــقـــة ومـــقـــطـــع فــيــديــو  ألـ  ٧٠٠
وبـــرقـــيـــة دبــلــومــاســيــة عــلــى مــوقــع 
«ويكيليكس» في عــام ٢٠١٠، علماً 
ــتــــي كــشــفــتــهــا  بـــــأن الـــتـــســـريـــبـــات الــ
تشيلسي مانينغ، التي كانت تعمل 
مــحــلــلــة اســـتـــخـــبـــارات فـــي الــجــيــش 
تـــزال تعد  الأمــيــركــي عـــام ٢٠١٣، لا 

أكبر عملية تسريب معروفة لمواد 
حساسة تابعة للحكومة الأميركية. 
إدارة  أنـــــشـــــأت  ذلـــــــــك،  ــلــــى  عــ وردا 
ــاراك  الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســـبـــق بـ
أوبــامــا برنامج «إنــســايــدر ثريت»، 
ــزم الأجـــــهـــــزة الأمـــيـــركـــيـــة  ــلــ الـــــــذي يــ
تعزيز تدابير الحماية من عمليات 
الكشف غير المــصــرح بــهــا، بما في 
ذلـــك المــراقــبــة والــتــدقــيــق الــروتــيــنــي 
ــة  ــر الـــســـريـ ــيـــوتـ ــبـ ــكـــومـ ــكـــات الـ ــبـ لـــشـ
«لاكـــتـــشـــاف ومـــراقـــبـــة وتــحــلــيــل أي 
سلوك غير طبيعي للمستخدمين 
ورصد مؤشرات سوء الاستخدام».

وكــــــــــــــــــــان كــــــــــــل مــــــــــــن مــــــوقــــــع 
ــائــــي  ــقــــصــ ــتــ ـــات» الاســ ــكـ ــنــ ــيــ ـــلــ ــيـ «بــ
وصحيفة «نيويورك تايمز» أول 
من حدد تيكسيرا علناً كشخص 
مشتبه فيه، قبل دقائق من تأكيد 
ــه كــان  المــســؤولــين الــفــيــدرالــيــين أنـ
ــع اهـــتـــمـــام فــــي الــتــحــقــيــق.  مـــوضـ
وأبلغوا عن تتبع ملفات تعريف 

على مــواقــع أخـــرى أكــثــر غموضاً 
مرتبطة بتيكسيرا.

وفـــي الــبــدايــة، جـــرى تحديد 
المسرب باسم «أو جي» المختصر 
لأسم «أورغــانــو غولد» المستعار 
ضمن مجموعة الدردشة المسماة 
«ثــــاغ شــايــكــر ســنــتــرال». وكــانــوا 
جـــمـــيـــعـــاً يـــتـــحـــدثـــون عـــــن أنــــــواع 
الأســـلـــحـــة المــفــضــلــة لـــديـــهـــم، كما 
ــكـــات الــعــنــصــريــة.  ــنـ تـــشـــاركـــوا الـ
وأجــــــــــــرت المــــجــــمــــوعــــة مـــنـــاقـــشـــة 
الــحــروب، بما فيها  مستمرة عن 
غــزو روســيــا لأوكــرانــيــا. وأعلنت 
منصة «ديسكورد» أنها تتعاون 
مع سلطات تنفيذ القانون. وقال 
ــاع لــويــد أوســــتن بعد  ــدفـ وزيــــر الـ
اعتقال تيكسيرا، إن البنتاغون 
«إجـــــراءات  ســيــجــري مـــراجـــعـــة لــــــ
الــــــــــوصــــــــــول إلــــــــــــى المـــــعـــــلـــــومـــــات 
الاستخبارية والمساءلة والرقابة» 
لمــنــع حــــدوث مــثــل هـــذا التسريب 

مرة أخرى.

توازن صعب

وكــــشــــف الـــتـــســـريـــب الأخـــيـــر 
إشــــــــكــــــــالــــــــيــــــــة تــــــتــــــعــــــلــــــق بــــعــــمــــل 
ــارات، إذ إن حــمــايــة  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ

المعلومات السرية تتطلب الحد 
مــن مــشــاركــتــهــا، إلا أن التحسب 
ــــرار هــجــمــات ١١  لأخـــطـــار عــلــى غـ
ــلـــول) ٢٠٠١ يتطلب  (أيـ سبتمبر 
مشاركتها. ويمثل حفظ التوازن 
بــــين المـــطـــلـــبـــين تـــحـــديـــاً مـــحـــوريـــا 
ــيــــركــــي، إذ تــســعــى  لــلــرئــيــس الأمــ
إدارتـــــــــــه إلــــــى مـــنـــع الـــتـــســـريـــبـــات 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه حــمــايــة أمــن 
ــان أن  ــمــ الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وضــ
الــذيــن يخشون  الــحــلــفــاء  يستمر 
من التعرض للمخاطر في تبادل 

المعلومات الاستخبارية.
وعادت المعضلة إلى الواجهة 
ــاب اعـــتـــقـــال  ــ ــقـ ــ ــي أعـ ــ ــد فـ ــديــ ــن جــ ــ مـ
التسريب  عــلــى خلفية  تيكسيرا 
الأخير لعشرات الوثائق البالغة 
الــســريــة، الــتــي يُــقــال إنــهــا تكشف 
تــفــاصــيــل حــســاســة تــــتــــراوح بين 
الــضــعــف العسكرية  نــقــاط  كــشــف 
لــدى جيش أوكرانيا ومعلومات 

عن حلفاء الولايات المتحدة.
ولا يوجد سوى طرق قليلة 
يمكن من خلالها الوصول إلى 
المعلومات السرية التي سربت. 
وعــــــادة مـــا تـــشـــارك المــعــلــومــات 
إلكترونياً في الإيجازات السرية 
ــرائــــح  ــلــــى شــ ــتــــوي عــ ــحــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
ــتــــي وضــــعــــت عــلــى  ــلـــك الــ مـــثـــل تـ
«ديسكورد». ويمكن القيام بذلك 
إما من خلال محطات كومبيوتر 
آمنة، حيث يحصل المستخدمون 
عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة الــــوصــــول بــنــاء 
عــلــى بــيــانــات اعــتــمــادهــم أو من 
خــــلال الأجـــهـــزة الــلــوحــيــة الــتــي 
تـــوزع للحصول عــلــى إحــاطــات 
ــانـــت  ــاً. وإذا كـ ــ ــقــ ــ ــمــــع لاحــ وتــــجــ
الشرائح بحاجة إلى طباعة، فلا 
يمكن إرسالها إلا إلى طابعات 
قـــادرة على التعامل مع  مؤمنة 
ــة -  ــ ــريّ ــنـــدات المــصــنــفــة ســ ــتـ المـــسـ
والــــتــــي تــحــتــفــظ بــســجــل رقــمــي 
لكل مــن طلب نسخة مطبوعة. 
أما بالنسبة لأولئك الذين لديهم 
تصريح أمني، فإن تعاملهم مع 
ــواد الــســريــة يــعــتــمــد إلـــى حد  ــ المـ
الــتــدريــب والــثــقــة في  كبير على 

أنهم سيحمون المعلومات.

جانب من اعتقال تيكسيرا في ماساتشوستس الخميس (رويترز)

 صورة غير مؤرخة لجاك 
دوغلاس تيكسيرا (رويترز)

يسعى لاستقطاب أصوات ٣٠ مليون آيرلندي ـ أميركي

 بايدن يزور «بلدة أجداده» 
في ختام جولته الآيرلندية

ــام مـــن إعـــلانـــه عــزمــه  بــعــد أيــ
الـــتـــرشـــح لـــولايـــة ثـــانـــيـــة، اخــتــار 
ــيـــركـــي جـــو بــايــدن  الـــرئـــيـــس الأمـ
ــلـــى جــــــذوره  تــســلــيــط الــــضــــوء عـ
ــارة اســتــمــرت  ــ الآيــرلــنــديــة فـــي زيـ
أربعة أيام إلى آيرلندا الشمالية 

وجمهورية آيرلندا.
واخـــــتـــــتـــــم بــــــــايــــــــدن، أمـــــــس، 
رحلته التي وصفها الآيرلنديون 
ــيـــة» بــــزيــــارة مــوقــع  ــتـــاريـــخـ «الـ ـــ بـ
كـــــاثـــــولـــــيـــــكـــــي فــــــــي نـــــــــــــوك، قـــبـــل 
إلــى البلدة التي يتحدر  التوجه 
مــنــهــا أجــــــــداده. وتــحــمــل هــاتــان 
الزيارتان معاني عائلية ودينية 
كثيرة بالنسبة لبايدن. واختار 
الرئيس الكاثوليكي الثاني فقط 
في تاريخ الولايات المتّحدة بعد 
كينيدي، التوقف في مزار «نوك» 
الذي يحظى بشعبية منذ ادّعى 
سكانه رؤية ظهور لمريم العذراء 
لــيــصــبــح ثــانــي  ــام ١٨٧٩،  ــ فــــي عـ
أبرز شخصية يزوره منذ البابا 

فرنسيس في عام ٢٠١٨.
تـــوجـــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
ـــى بــــجــــذوره 

ّ
الــــــــذي لـــطـــالمـــا تـــغـــن

الآيرلندية من جهة والدته، بعد 
ذلك إلى بلدة بالينا التي غادرها 
الــقــرن التاسع  أســلافــه منتصف 
عشر ليستقروا فــي بنسلفانيا 
بشرق الولايات المتّحدة. وقبيل 
إلقائه خطاباً أمــام آلاف السكان 
الـــــذيـــــن خــــصــــصــــوا لـــــه تــرحــيــبــاً 
حاراً، انتشرت أعلام أميركية في 
أرجاء البلدة الصغيرة بينما بدا 

الحماس واضــحــاً على المقيمين 
فيها. 

لـــبـــايـــدن  أقـــــــــــارب  ومــــــــا زال 
يــعــيــشــون فــــي المـــنـــطـــقـــة، بــيــنــهــم 
ابن عمّه الثالث جو بلويت الذي 
يعمل سباكاً. وقـــال بلويت (٤٣ 
عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن «هــذا يــوم نشعر فيه بالفخر 
لعائلتنا ولآيرلندا»، موضحاً أنّ 

«بالينا تعني الكثير» لبايدن.
ــردد بــــــايــــــدن، طــيــلــة  ــ ــتــ ــ ــم يــ ــ لــ
زيارته التي استمرت أربعة أيام 
إلى الآيرلندتين، في التعبير عن 
ارتباطه بجذوره. واستهلّ خطاباً 
ــام الــبــرلمــان الآيــرلــنــدي،  ألـــقـــاه أمــ
ــــول «أنـــــــــا فــي  ــقـ ــ ــالـ ــ ــيــــس، بـ ــمــ ــخــ الــ
دياري» باللهجة الآيرلندية. وقد 
ر خــلال الخطاب، 

ّ
التأث بــدا عليه 

خصوصاً عندما استذكر والدته، 
«متانة» الروابط  قبل أن يشيد بـ
بين آيرلندا والــولايــات المتحدة، 
وبالقيم المشتركة للبلدين على 
غرار «الحرية والعدالة والكرامة 

والعائلة والشجاعة».
الـــتـــعـــلّـــق  ــلــــو هــــــــذا  يــــخــ ولا 
ــع ســيــاســيــة،  ــ بــالــجــذور مـــن دوافـ
يـــعـــتـــزم  ــدن  ــ ــايــ ــ بــ ــاً أن  خــــصــــوصــ
ح لولاية رئاسية جديدة في 

ّ
الترش

انتخابات ٢٠٢٤. فطفولته التي 
قضاها في كنف عائلة آيرلندية 
متماسكة تتيح له تلميع صورته 
ــدّر مـــــن أوســــــاط  ــحــ ــتــ كـــرئـــيـــس مــ
متواضعة وكادحة. وهو ما من 
شأنه ربّما أن يستميل أصــوات 
٣٠ مليون أميركي يقولون إنهم 
مـــتـــحـــدّرون، مــثــلــه، مـــن آيــرلــنــدا. 

وتتيح الهجرة الآيرلندية لبايدن 
ل، ولا 

ّ
أن يركّز على خطابه المفض

سيما الوعود و«الإمكانات» في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة و«الإيــــمــــان» 
بالمستقبل واستعادة «الكرامة».

وفــــــــــــــــي مــــــــقــــــــابــــــــل حــــــــــــــــرارة 
الاســـتـــقـــبـــال الـــــذي حــظــي بـــه في 
جمهورية آيرلندا، واجــه بايدن 
انــتــقــادات حــــادّة حــيــال تعاطيه 
مــع الــجــزء الأول مــن رحــلــتــه إلــى 
آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة رغـــم حــرصــه 
عـــلـــى الـــتـــذكـــيـــر بـــــجـــــذور والــــــده 

البريطانية.
ــــين شــــــــارك بـــايـــدن   وفــــــي حـ
ـــ٢٥ لاتــفــاق  فــي إحــيــاء الـــذكـــرى الــ
لــم يخصص  الجمعة العظيمة، 
ــريــــع مــــع رئــيــس  ــاء ســ ــقــ ــــوى لــ ســ
الوزراء البريطاني في بلفاست، 
بينما طغت على زيارته القصيرة 
للمقاطعة البريطانية اتّهامات 
وجّهها إليه الوحدويون الموالون 
ــتّـــحـــدة بـــأنـــه «مــعــاد  لــلــمــمــلــكــة المـ

لبريطانيا».
 بــــــــايــــــــدن الـــــحـــــزب 

ّ
وحـــــــــــــض

الوحدوي الديمقراطي على إنهاء 
مــقــاطــعــتــه لــلــهــيــئــة الــتــشــريــعــيــة، 
فــي مــقــابــل وعـــد بــقــيــام «عــشــرات 
ــات الأمـــيـــركـــيـــة الـــكـــبـــرى»  ــركـ ــشـ الـ
بـــالاســـتـــثـــمـــار فــــي المـــقـــاطـــعـــة إذا 
عـــاد الاســتــقــرار الــســيــاســي. كما 
دعا المملكة المتّحدة إلى التعاون 
«بشكل أوثق» مع آيرلندا لحفظ 
ــة آيـــرلـــنـــدا  ــعـ ــقـــاطـ ــــي مـ ــــلام فـ ــــسـ الـ
الــشــمــالــيــة، بــعــدمــا أضــعــفــت هــذا 
الــتــوتــرات الناجمة عن  الــتــعــاون 

«بريكست».

جانب من زيارة بايدن إلى مزار نوك في آيرلندا أمس (أ.ف.ب)

النقابات وأحزاب المعارضة تؤكد استمرار الحراك

فرنسا: المجلس الدستوري يصادق على قانون التقاعد مع تعديلات بسيطة
باريس: ميشال أبونجم

ــق الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــقـ حـ
ــل مــــــــاكــــــــرون، ومـــعـــه  ــ ــــويـ ــانـ ــ ــمـ ــ إيـ
الحكومة، «انتصاراً» قانونياً من 
خلال موافقة المجلس الدستوري 
على الأساسي من قانون إصلاح 
نــظــام الــتــقــاعــد، مــا يــعــدّ هزيمة 
للنقابات وللأحزاب الداعمة لها 
الــتــي تــرفــض الــقــانــون وتسعى 
لمواصلة تحركها. وبموازاة ذلك، 
رفـــض المــجــلــس المــصــادقــة على 
طلب إجــراء «استفتاء بمبادرة 
ــه أحـــــزاب  مـــشـــتـــركـــة» تـــقـــدمـــت بــ
الـــيـــســـار والـــبـــيـــئـــويـــون، وكــانــت 
تــعــول عــلــيــه مــــلاذاً أخـــيـــراً لــدفــع 
مـــاكـــرون إلــــى تــجــمــيــد الــقــانــون 

الجديد أو التراجع عنه.
 لمـــــاكـــــرون، حــتــى 

َ
ولـــــم يــــبــــق

يــصــبــح الـــقـــانـــون نــــافــــذاً، ســوى 
أن يــصــدره بــمــرســوم ينشر في 
ـــادت  ــ ــة. وأفــ ــيـ ــمـ ــدة الـــرسـ ــريــ ــجــ الــ
مـــصـــادر رئــاســيــة بـــأن مــاكــرون 
ســيــعــمــد إلــــى إصــــــدار الــقــانــون 
ــي الأيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة  ــ الــــجــــديــــد فــ
المقبلة، رغبة منه في إغلاق ملف 
التقاعد. يبقى أن المجلس رفض 
بــعــض بــنــود الــقــانــون الــجــديــد، 
وعددها ٦، والتي لا تؤثر على 
جـــوهـــر الـــقـــانـــون، أي رفــــع سن 
الــتــقــاعــد مـــن ٦٢ إلــــى ٦٤ عــامــاً. 
ورغــم هذا النجاح «القانوني»، 
فإن ردود الفعل الأولية من على 
جـــانـــبـــي الـــخـــريـــطـــة الــســيــاســيــة 
يميناً ويــســاراً اعتبرت أن قــرار 
المجلس ليست نهاية التاريخ. 
ــدفــــع هـــذا  ــــوم أن يــ ــيـ ــ الـ ــلــــق  ــقــ والــ
الـــقـــرار المــواطــنــين إلـــى الــشــوارع 
مـــجـــدداً، بــحــيــث يــكــون الــجــانــب 
القانوني قد أغلق فيما فتح على 

مصراعيه الجانب السياسي.
ومنذ يوم الخميس، تحول 
المـــبـــنـــى الــــــذي يــشــغــلــه المــجــلــس 
الـــــــدســـــــتـــــــوري الــــــــواقــــــــع وســـــط 
العاصمة، على بعد بضع مئات 
من الأمــتــار من دار الأوبـــرا، إلى 
قــلــعــة حــصــيــنــة حـــيـــث أحـــاطـــت 
بـــه وحــــــدات مـــن فـــرقـــة مــكــافــحــة 
الــــشــــغــــب ونـــــشـــــر أفـــــــــــراد مــنــهــا 
المــبــنــى. وكـــان لافتاً  على سطح 
ــواســــع  الــــحــــضــــور الإعـــــلامـــــي الــ
المحلي والعالمي على الرصيف 
ــلـــس لــتــغــطــيــة  ــلـــمـــجـ المـــــقـــــابـــــل لـ
الــحــدث، فــي ســابــقــة لــم يعرفها 
أبداً في الماضي. واستبق مدير 
الـــشـــرطـــة فــــي بــــاريــــس الـــحـــدث، 
فــعــمــد إلــــى إصــــــدار قـــــرار يمنع 

الــتــظــاهــر بمحيط المجلس  فــيــه 
حتى يوم السبت. وطيلة الأيام 
الأخـــيـــرة، كـــان المــجــلــس المــذكــور 
المؤلف من ٩ أشخاص برئاسة 
لــوران فابيوس، رئيس الــوزراء 
الأســبــق، حــديــث الــســاعــة وإلــيــه 
ترنو أنظار الحكومة والنقابات 
والمـــعـــارضـــة. والــســبــب فـــي ذلــك 
قــانــون تــعــديــل نظام  أن مصير 
النقابات  الــذي ترفضه  التقاعد 
ــة وأحــــــــــــــزاب الــــيــــســــار  ــعـ ــمـ ــتـ مـــجـ
والخضر، ومعها نسبة الثلثين 
من الفرنسيين، أصبح بين يديه. 
وفي محاولة لمنع إقراره والسير 
بـــه، نـــزل مــلايــين الأشــخــاص ١٢ 
مرة إلى الشوارع منذ ١٩ يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، في 
احــتــجــاجــات جــــاءت عنيفة في 
بعض الأحيان من أجل إسقاطه.

ــــور بـــهـــذه  ــتـ ــ ويـــــنـــــوط الـــــدسـ
الهيئة القضائية، وهي الأعلى 
ــا، مــهــمــة الـــنـــظـــر فــي  فــــي فـــرنـــسـ
مدى مطابقة القوانين الجديدة 
الــدســتــوريــة. كذلك،  للنصوص 
فإن قراراتها غير قابلة للنقض 
أو الاستئناف، وبالتالي فإن ما 
يصدر عنها يتخذ حكماً صفة 
الــــقــــانــــون. ويـــعـــمـــد أعـــضـــاؤهـــا 
إلــى التصويت السري  التسعة 
ــلــــى الــــــــقــــــــرارات الــــتــــي تـــصـــدر  عــ
بــالأغــلــبــيــة الــبــســيــطــة، ويــمــنــع 
بشكل مطلق الإفصاح عما دار 

من مناقشات داخلها.
ويـــــــــــوم أمـــــــــــس، كـــــــــان عـــلـــى 
قـــــراريـــــن  يـــــصـــــدر  المــــجــــلــــس أن 

وليس قراراً واحداً: الأول يتناول 
بالطبع قانون التقاعد، والثاني 
مصير اقتراحين قدمهما نواب 
الــــــيــــــســــــار والــــــخــــــضــــــر لــــعــــرض 
القانون المذكور على الشعب في 
ــار اســتــفــتــاء عـــام تــحــت اســم  إطــ
«اســتــفــتــاء بــمــبــادرة مشتركة». 
ــراء لم  فــإن هــذا الإجــ وللتذكير، 
ــداً حــتــى الــيــوم  يــتــم الــعــمــل بــه أبـ
منذ أن أدخــل إلــى الدستور في 
عهد الرئيس نيكولا ساركوزي. 
وفــي حــال أجـــاز المجلس إجــراء 
الاستفتاء، فإن ذلك يعني حكماً 
تأخير العمل بالقانون الجديد 
على الأقل ٩ أشهر، فيما الرئيس 
إيمانويل مــاكــرون يريده نافذاً 
بعد إصداره، بحيث يبدأ العمل 
(أيــلــول) المقبل  بــه فــي سبتمبر 
أو في أي حال، قبل نهاية العام 

الحالي.
الـــتـــي  الــــنــــقــــابــــات  بــــيــــد أن 
حافظت حتى اليوم على وحدتها 
أكــــــدت ســلــفــاً أن قــــــرار المــجــلــس 
الدستوري ليس نهاية المطاف. 
وفيما كانت المداولات جارية في 
الطابق الأول من جناح المجلس 
القائم في مبنى «الباليه رويال» 
(القصر الملكي)، كانت المسيرات 
قــد بـــدأت بــالانــطــلاق فيما يعد 
محاولة للضغط على «الحكماء 
التسعة». والرأي السائد كان أن 
المجلس لن يصادق ولن يرفض 
المصادقة على القانون الجديد 
ــــل ســـيـــطـــلـــب ســحــب  بـــكـــلـــيـــتـــه، بـ
بعض مواده ليس إلا، الأمر الذي 

لن يزعج الحكومة ولــن يرضي 
ــه لــن  ــ ــة، خـــصـــوصـــاً أنـ ــارضــ ــعــ المــ
يمس قلب الإصــلاح الحكومي، 
أي رفع سن التقاعد من ٦٢ إلى 
٦٤ عــامــاً. ومــنــذ مــا قبل صــدور 
قرار المجلس، أكد لوران بيرجيه، 
أمين عام الفيدرالية الديمقراطية 
للعمل، أن «النضال النقابي لن 
يتوقف» مهما كان قرار المجلس. 
وتتهيأ اللجنة النقابية المشتركة 
التي تضم ممثلين عن النقابات 
الـ١٢ لعقد اجتماع تقييمي يوم 
الاثـــنـــين المـــقـــبـــل، بــعــد أن قـــررت 
الـــثـــلاثـــاء  ــكـــون  الـــخـــمـــيـــس، أن يـ
المقبل يوم التعبئة الثالث عشر. 
الــقــرارات النقابية اللاحقة  لكن 
ســتــتــأثــر حــكــمــاً بــمــا صــــدر عن 

المجلس.
ــي بـــنـــيـــت،  ــ ــوفــ ــ وأكـــــــــــــدت صــ
النقابية،  الناطقة باسم اللجنة 
أن وحدة النقابات «لن تنفجر»، 
ــكـــون  ــيـ ــابــــات «سـ ــقــ ــنــ الــ وأن رد 
مــــوحــــداً». وحــــذر رئــيــس نــقــابــة 
«الكونفدرالية الفرنسية للعمال 
المسيحيين»، سيريل شابانييه، 
لــــم نــحــصــل عــلــى  أنـــــه «إذا  ــن  مــ
ــبــــادرة  الأقــــــل عـــلـــى اســـتـــفـــتـــاء المــ
المـــشـــتـــركـــة، فــســيــكــون الــغــضــب 
الاجتماعي شديداً جــداً». وكما 
هــو متوقع، جــاءت تصريحات 
ممثلي الأحزاب الداعمة للحراك 
الشعبي داعمة للنقابات. وقالت 
ماتيلد بانو، رئيسة المجموعة 
ــة لــــــحــــــزب «فــــرنــــســــا  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ
المتمردة» اليساري المتشدد، إن 

«الناس لا يتظاهرون لأن قانون 
التقاعد لا يتوافق مع الدستور، 
بـــل لأنــــه غــيــر عـــــــادل»، مضيفة 
أن «صفحة (الاحــتــجــاجــات) لن 

تقلب».
وكشفت مذكرة صــادرة عن 
المخابرات الداخلية، وفق وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن هناك 
١٣١ تــحــركــاً مــتــوقــعــاً بــعــد قــرار 
المــجــلــس، وقــد بـــدأت التحركات 
منذ ما قبل صدور قرار المجلس. 
الــنــقــابــات لمناصريها  وضــربــت 
موعداً في ساحة القصر البلدي 
الواقع في قلب العاصمة، وإليه 
اتـــجـــهـــت عـــــدة مـــســـيـــرات وســـط 

حضور أمني مكثف.
وفي محاولة من السلطات 
لتنفيس الاحتقان الاجتماعي، 
الــرئــيــس مـــاكـــرون ممثلي  ــا  دعــ
الــنــقــابــات لــلــقــائــه يـــوم الــثــلاثــاء 
المقبل، «مهما يكن قرار المجلس 
الدستوري». بيد أنه نبّه مسبقاً 
أن الــحــديــث لــن يــتــنــاول قــانــون 
التقاعد. وقالت أوساط الرئاسة 
إن المطروح «سيكون بالضرورة 
بــدايــة مــرحــلــة (جـــديـــدة)، حيث 
ســيــســعــى الــرئــيــس والــحــكــومــة 
ــيـــع المــقــبــلــة لــلــحــوار  فـــي الأســـابـ
ــشـــــركـــــاء الاجـــتـــمـــاعـــيـــين  مــــــع الـــ
أبــواب الإليزيه  (النقابات)، وأن 
ستبقى مفتوحة للحوار من غير 

شروط مسبقة».
من جانبها، أعلنت إليزابيث 
بـــــورن، رئــيــســة الــحــكــومــة، رفــع 
قيمة الحد الأدنى للأجور بنسبة 
٢ بالمائة في مسعى من السلطات 
الفئات الأكثر هشاشة  لمساعدة 
لمواجهة موجة الغلاء والتضخم 
غير المسبوقة التي تعاني منها 
الــبــلــد. ويـــرى عــدد مــن المراقبين 
ــظـــار فـــي الأشــهــر  أن تــركــيــز الأنـ
ــثـــلاثـــة الأخــــيــــرة عـــلـــى قـــانـــون  الـ
التقاعد، «أنــقــذ» السلطات عبر 
تــحــريــف الأنـــظـــار عــن الأوضــــاع 
الاجتماعية والاقتصادية التي 
تصيب الطبقات الوسطى وما 
الــتــقــاعــد  دون، وأن طــــي مـــلـــف 
سيعيدها إلى الواجهة. ويبدو 
ــاكـــرون يــريــد قــلــب صفحة  أن مـ
قانون التقاعد بأسرع وقت، وقد 
يــمــر ذلـــك بتغيير وزاري يطال 
رئــيــســة الــحــكــومــة الــتــي ارتــبــط 
اسمها بالقانون المذكور وعدد 
مــن الــــــوزراء. وهــــمّ مـــاكـــرون هو 
تــوفــيــر انــطــلاقــة جــديــدة لعهده 
الثاني الذي انطلق متعثراً منذ 

بدايته.

متظاهرون خارج مقر المجلس الدستوري في باريس أمس (رويترز)
دبلن «الشرق الأوسط»



١١
A N A L Y S I S

ASHARQ AL - AWSAT
حصاد الأسبوع

«تم الاتفاق على مجيء ٤٠٠٠ عامل إلى 
إيطاليا سيتم تدريبهم في تونس والهدف 
الــقــانــونــيــة... إن محاربة  هــو تعزيز الهجرة 
المــتــاجــريــن بــالــبــشــر ومــكــافــحــة الــهــجــرة غير 
النظامية سياسة أساسية بالنسبة لتونس 
وإيطاليا... إن التعاون جاد، وهناك بالفعل 
اتفاقيات ما زالت سارية المفعول وستطبّق».

نائب رئيس الوزراء 
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

«إن (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون 
أكـــد أمـــس مـــرة أخــــرى أن الــســيــاســة الفرنسية 
الــخــاصــة بالصين تعكس بالضبط السياسة 
الأوروبــــيــــة الــخــاصــة بـــالـــصـــين... نــحــن عندما 
ــر بــالــقــضــايــا المـــحـــوريـــة الــخــاصــة  ــ يــتــعــلــق الأمـ
بمصالحنا وقيمنا لا نكون قريبين من بعضنا 
ــل نــتــبــع أيـــضـــاً مـــســـارات  الـــبـــعـــض فـــحـــســـب، بــ

استراتيجية مشتركة».
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

«اللقاء (مع سفير تركيا لدى العراق) شهد 
ــر مــســتــجــدات الأوضـــــاع السياسية  بــحــث آخـ
والأمنية في المنطقة، فضلاً عن بحث تعزيز 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن وضــبــط 
الحدود... أرض العراق لن تكون ممراً للاعتداء 
على جيرانه... العراق يسعى لأن يكون جسراً 

للتواصل مع الأصدقاء والأشقاء...».
مستشار الأمن القومي العراقي 
قاسم الأعرجي

{المشروعات المتعلقة بالصناعات الدفاعية في 
تركيا مستمرة ولن تتوقف أبــداً... سنواصل اتخاذ 
كل الخطوات اللازمة لتحقيق أحلامنا... إن السفينة 
الحربية (تــي سي جي أنــاضــول) ستنقل تركيا إلى 
مستوى عالمي رفــيــع. ونتخذ خــطــوات أخــرى لبناء 

سفينة حربية مشابهة وبحجم أكبر}.
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
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الكويت... أزمة تلد أخرى
الكويت: ميرزا الخويلدي

فـــي  إرادة  هــــــنــــــاك  كــــــانــــــت 
الــــكــــويــــت لــــلــــخــــروج مــــن الــنــفــق 
السياسي المعتم، خصوصاً أن 
البلاد شهدت مشادات سياسية 
جمدت الإصلاحات الاقتصادية 
السياسية  بالعملية  وأضــــرت 
برمتها. وعلى وقــع تلك الأزمــة 
أعلن ولي العهد الشيخ مشعل 
الأحمد الصباح، يوم ٢٢ يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠٢٢، حــل الــبــرلمــان، 
ــرة المــقــبــلــة  ــتــ ــفــ ــق عـــلـــى الــ ــ ــلـ ــ وأطـ
«تصحيح المــســار»، وأشـــار إلى 
أن المــشــهــد الــســيــاســي «تــمــزقــه 
الاختلافات، وتدمره الصراعات، 
ــالــــح والأهـــــــــواء  ــيــــره المــــصــ وتــــســ
الشخصية على حساب استقرار 
ــوطــــن وتـــقـــدمـــه وازدهـــــــــــاره»،  الــ
بــالــلــوم عــلــى السلطتين  مــلــقــيــاً 
التشريعية والتنفيذية في هذا 

الوضع.
يـــولـــيـــو (تـــمـــوز)  ويــــــوم ٢٤ 
الـــكـــويـــت  أمــــيــــر  ٢٠٢٢، أصــــــــدر 
الشيخ نــواف الأحــمــد الصباح، 
أمـــــــراً أمــــيــــريــــاً بــتــعــيــين الــشــيــخ 
ــمـــد الــصــبــاح  ــــواف الأحـ أحـــمـــد نـ
ــوزراء ليحل  ــلــ ــداً لــ ــديـ رئــيــســاً جـ
الــحــكــومــة  مــحــل رئـــيـــس وزراء 
المستقيلة الشيخ صباح الخالد، 
الــذي واجــه خلافات مستحكمة 
مــع المــعــارضــة فــي الــبــرلمــان أدت 
لتقديم استقالته ٤ مــرات، منذ 
تشكيله أول حكومة في نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٩.
ــد تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة  ــعــ وبــ
الجديدة، مطلع أغسطس (آب) 
اجـــتـــمـــاعـــهـــا  وعــــقــــدهــــا   ،٢٠٢٢
حـــل  ــوم  ــ ــ ــرسـ ــ ــ مـ ــت  ــ ــعــ ــ رفــ الأول، 
«مجلس الأمــة»، في الثاني من 
أغــســطــس ٢٠٢٢، بــعــد ســاعــات 
ــدة  ــديـ الـــجـ ــة  ــكـــومـ الـــحـ مــــن أداء 
الــقــســم الــدســتــوري؛ مــا أوقعها 
فـــي مــعــضــلــة دســـتـــوريـــة، وهــي 
انتفاء سبب حل المجلس (عدم 
التعاون) لكون رئيس الحكومة 
ــم تــكــلــيــفــه تــشــكــيــل  ــ ــــد تـ لـــلـــتـــو قـ
الحكومة. وبحسب رأي رئيس 
المــجــلــس مــــرزوق الــغــانــم، فــي ٥ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي، فــإن 
ــن يــفــقــه أبــجــديــات الــتــشــريــع  «مَــ
ــــوانـــــين يــعــلــم  ــقـ ــ ــــور والـ ــتـ ــ ــــدسـ والـ
تماماً أن الخلاف وعدم التعاون 
بــين (مجلس الأمـــة) والحكومة 
ينتهي أمره ويزول أثره بمجرد 

تكليف رئيس وزراء جديد».
لكن قبل صدور حكم المحكمة 
الدستورية لم تكن العلاقة بين 
الــحــكــومــة الــتــي يــرأســهــا أحــمــد 
ــة الـــذي  ــ ــنــــواف، ومــجــلــس الأمـ الــ
يقوده البرلماني المخضرم أحمد 
السعدون، في أحسن حالاتها؛ 
ــر وتــعــطــيــل  ــوتــ ــتــ الــ إذ شـــابـــهـــا 
الــجــلــســات، وقــاطــعــت الحكومة 
حضور البرلمان. وفي ٢٣ يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي قــدم 
الـــــوزراء الشيخ  رئــيــس مجلس 
ــمـــد الــصــبــاح  ــــواف الأحـ أحـــمـــد نـ
استقالة حكومته إلى ولي العهد 
الشيخ مشعل الأحمد الصباح، 
ــلــــى أثـــــــر خـــــــلاف مـــــع مــجــلــس  عــ
الأمـــة (الــبــرلمــان) بــشــأن الاتــفــاق 
ــات مــالــيــة  ــونــ ــعــ ــة مــ ــزمــ عـــلـــى حــ
يرغب النواب في دفع الحكومة 
لإقــــرارهــــا، مــقــابــل الـــتـــنـــازل عن 
مطلب شـــراء الـــقـــروض. جــاءت 
ــرار  ــ ــد إصــ ــعـ ــذه الاســـتـــقـــالـــة بـ ــ هــ
الــحــكــومــة عــلــى مــوقــفــهــا بــشــأن 
إعادة تقارير اللجنة المالية إلى 
اللجان من دون تعهدات، إضافة 

إلــى طلبها سحب استجوابين 
إلـــى وزيــــر المــالــيــة عــبــد الــوهــاب 
الرشيد، ووزيــر الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء براك الشيتان.

صورة المشهد السياسي

في البدء يرسم لنا الدكتور 
عايد المناع، الأكاديمي والباحث 
ــتــــي، صـــــورة  ــويــ ــكــ ــاســــي الــ ــيــ الــــســ
ــن،  ــ ــ ــراهـ ــ ــ ــي الـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــد الـ ــ ــهـ ــ ــــشـ المـ
ــد صـــــــــدور حــكــم  ــعــ ــاً بــ خــــصــــوصــ
المـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة، قــــائــــلاً: 
«المــشــهــد الــســيــاســي فــي الــكــويــت 
بــعــد حــكــم المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
 عــمــا قــبــلــه. هـــذا الحكم 

ٌ
مــخــتــلــف

ــــاع رأســـاً عــلــى عقب؛  قــلــب الأوضـ
فربما لم يتوقع كثيرون أن تحكم 
المـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة بــبــطــلان 
(مجلس ٢٠٢٢)، وعودة (مجلس 
٢٠٢٠)، ولكن ما حصل أن المحكمة 
الدستورية أصــدرت هــذا الحكم، 
المـــاضـــي.  ــارس (آذار)  ــ فــــي ١٩ مــ
ولذلك أصبح الوضع مختلفاً؛ فقد 
عاد (مجلس ٢٠٢٢) الذي يرأسه 
مـــرزوق الغانم لممارسة أعماله، 
ولكن من الواضح تماماً أن رئيس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــشـــيـــخ أحــمــد 
نـــواف الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، 
لا يــريــد أن يتجه بحكومته إلى 
مـــجـــلـــس الأمــــــــة لـــــتـــــؤدي الــيــمــين 
الــــوزراء،  الــدســتــوريــة، وليصبح 
ورئــــيــــس الــــــــــــوزراء، أعــــضــــاء فــي 
مجلس الأمــة (بحكم وظائفهم)، 
ولتبدأ مسيرة التشريع والرقابة 
مـــا بـــين مــجــلــس الأمـــــة ومــجــلــس 

الوزراء أو الحكومة».
ويـــــضـــــيـــــف مــــــــنــــــــاع: «هــــــــذا 
الوضع أدى إلى أن يفقد رئيس 
مــجــلــس الأمــــة، مــــرزوق الــغــانــم، 
صبره، ويتكلم بكلام قاسٍ جداً 
على رئيس الوزراء (في ٥ أبريل 
ــالــــي) وصـــفـــه خـــلالـــه بــأنــه  الــــحــ
(يمثل خطراً على البلاد وعلى 
الــعــام). وبالتأكيد رغم  الوضع 
عــدم رد رئــيــس مجلس الـــوزراء 
بشكل مباشر، فإنه من الواضح 
وجود حالة من الجفاء الشديد 
بين الرئيسين. وبالتالي، نحن 
الآن بــالــفــعــل نــــدور فـــي الأزمــــة؛ 
فقد كانت الأزمـــة (فــي السابق) 
مـــــا بـــــين بــــعــــض الأعــــــضــــــاء فــي 
ــة ورئــيــس المجلس  مجلس الأمـ
ــغـــانـــم)، الأمـــــر الـــذي  (مـــــــرزوق الـ
انعكس على العلاقة مع رئيس 
الحكومة السابق الشيخ صباح 
الـــخـــالـــد الـــصـــبـــاح وحـــكـــومـــتـــه، 
وأدى إلى رحيل رئيس الــوزراء 
ــالــــد. أمـــا  ــبــــاح الــــخــ الـــســـابـــق صــ
فـــأصـــبـــحـــت الأزمــــــــــة بــين  الآن، 
رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــــة ورئــيــس 
مجلس الــوزراء. وهذه المعضلة 

تتطلب حــلاً مــن القيادة العليا 
الــدســتــور بالشكل  عبر تحكيم 
الــــــذي يــــــراه أهـــــل الاخـــتـــصـــاص 
الــــدســــتــــوري، خـــصـــوصـــاً فــيــمــا 
إذا كــان رئــيــس مجلس الـــوزراء 
والـــــحـــــكـــــومـــــة مُـــــلـــــزمـــــين بـــــــــأداء 
الــيــمــين الــدســتــوريــة ومــمــارســة 
ــام المــجــلــس)، وبــعــد  ــ عــمــلــهــم (أمـ
ذلــــك إذا حــصــلــت أزمـــــة مـــا بين 
الطرفين يتدخل المرجع الأعلى 
للسلطات، الأمــيــر وولــي العهد 
(ممثلاً للأمير) بقبول استقالة 
الــحــكــومــة وحــــل مــجــلــس الأمـــة 

وإجراء انتخابات جديدة».
> ماذا إذاً يمكن أن يحمل الخطاب 

من أفكار؟
ــتــــى الآن  يـــجـــيـــب مــــنــــاع: «حــ
ليس لدينا ما يشير إلى إمكانية 
استخدام أداة غير مرسوم الحل، 
وفــقــاً لــلــمــادة ١٠٧ مــن الــدســتــور، 
لأن صــلاحــيــات الأمــيــر بــالأوامــر 
الأمــيــريــة مـــحـــددة بتسمية ولــي 
ــــوزراء  الــعــهــد وتــســمــيــة رئــيــس الـ
ــة مــــجــــلــــس الأمـــــــة  ــ ــقــ ــ ــوافــ ــ ــد مــ ــ ــعـ ــ بـ
وتعيين نائب عن الأمير في حال 

ــان ولــــي الــعــهــد غير  غــيــابــه أو كــ
موجود أو لا يستطيع العمل أو 

لأي سبب آخر».

جوهر الأزمة عدم الإيمان 
بالنهج الديمقراطي

ــقــــول  مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، تــ
الدكتورة خديجة جعفر، الأمين 
الــوطــنــي  لــتــجــمــع «ولاء»  الـــعـــام 
«الشرق الأوسط» في تحليلها  لـ
ــي الـــكـــويـــت:  لـــلـــوضـــع الــــراهــــن فــ
«المشهد السياسي فــي الكويت 
ــتـــمـــرار لـــوضـــع نــعــيــشــه منذ  اسـ
أكـــثـــر مـــن ١٥ ســـنـــة؛ فـــهـــذا ليس 
المــحــكــمــة  تـــبـــطـــلـــه  أول مـــجـــلـــس 
الدستورية، وفــي النهاية نحن 
في دولــة مؤسسات، ما يتطلب 
احترام أحكام القضاء، واللجوء 
ــى الإجــــــــــــــراءات الــــدســــتــــوريــــة  ــ ــ إلـ
ــات الــــــــــــواردة.  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــل الإشـ ــحــ لــ
أمــــــــا الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــــحــــكــــومــــيــــة، 
لــــذات المنهجية  فــهــي اســـتـــمـــرار 

السالفة».

ــم تــضــيــف جـــعـــفـــر، حــيــال  ثــ
المــشــهــد والــعــلاقــة  تفاصيل هـــذا 
المتوترة بين رئيسي السلطتين: 
«الــعــلاقــة بــين الرئيسين شابها 
عدم الانسجام والتوتر منذ قدوم 
الــشــيــخ أحــمــد الـــنـــواف الــصــبــاح 
لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة؛ فـــهـــو، منذ 
تــولــيــه رئــاســة مجلس الــــوزراء، 
رفض التعاون مع رئيس البرلمان 
مرزوق الغانم. وكما هو معلوم 
للجميع، باشر رئيس الحكومة 
عمله برفع مرسوم حل البرلمان 
الذي كان يترأسه السيد مرزوق 
الــغــانــم، وكـــان قـــراره هــذا مبنياً 
الــتــزامــه بتنفيذ توجهات  عــلــى 
الـــســـيـــاســـيـــة والإرادة  ــادة  ــيــ ــقــ الــ
الــشــعــبــيــة الــتــي خــاضــت حــراكــاً 
لرحيل رئيس البرلمان ورئيس 
الحكومة السابق الشيخ صباح 
الــخــالــد. إلا أن حــكــومــة الشيخ 
أحـــمـــد الــــنــــواف ومــســتــشــاريــهــا 
وقعوا بأخطاء إجرائية أبطلت 
ه للبرلمان، وهذا ما نص عليه  حلَّ

حكم المحكمة الدستورية».
رداً عــلــى الـــســـؤال: هــل نحن 

مــقــبــلــون عــلــى تــبــريــد الأزمـــــة أم 
تصعيدها وصولاً لحل المجلس 

والعودة للشعب مرة أخرى؟
تــقــول الأمــــين الــعــام لتجمع 
ــراء سيُتخذ  ــ إجـ «أي  إن  «ولاء» 
ــات ســيــاســيــة  مــــن دون إصــــلاحــ
حـــقـــيـــقـــيـــة، هــــــو حـــتـــمـــاً عــمــلــيــة 
الــراهــن وتأجيل  تبريد للوضع 
تــأتــي بــجــديــد...  للمشكلة، ولــن 
والــعــودة للانتخابات بالنظام 
الانتخابي ذاتــه والآلــيــة نفسها 
لــيــســت إلا مـــحـــاولـــة لتصحيح 
ــذات الأســــلــــوب الــــذي  ــ الــــوضــــع بــ
خــلــق المــشــكــلــة. وهـــذا يــدخــل في 
ــمـــرار  ــتـ ــوقــــت واسـ ــدر الــ ــ ــة هـ ــانـ خـ
لـــحـــالـــة الــــلااســــتــــقــــرار وتــعــطــيــل 
ــادة لــلإصــلاح».  لأي مــحــاولــة جـ
وتـــتـــابـــع: «بـــشـــكـــل مــــحــــدد، فـــإن 
اســــتــــمــــرار المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي 
ــهــــا لا يــســتــفــيــد  بــالمــنــهــجــيــة ذاتــ
الـــحـــكـــومـــة وحــلــفــاؤهــا  مـــنـــه إلا 
الــذيــن يسعون لتعزيز نفوذهم 
ــم عــلــى  ــهـ ــرتـ ــطـ ــيـ ــرار سـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واســ

رات الدولة». مقدَّ
وهــنــا تُعيد خديجة جعفر 
جـــوهـــر الأزمــــــة إلــــى مـــا تسميه 
«عـــــــدم إيــــمــــان بـــعـــض الأقــــطــــاب 
المــؤثــريــن فـــي الـــقـــرار الــســيــاســي 
بالنهج الديمقراطي وبمشاركة 
الــــشــــعــــب فــــــي الــــــــقــــــــرار، ورغــــبــــة 
ــة بـــالانـــفـــراد  ــمــ ــدائــ ــة الــ ــكـــومـ الـــحـ
بمقدرات الدولة والسيطرة على 
الـــقـــرارات الــســيــاســيــة والإداريـــــة 

والمالية».
الـــــنـــــظـــــام  تــــســــتــــثــــنــــي  ولا 
الانتخابي؛ فهي ترى أن «النظام 
الــعــادل لجهات  الانتخابي غير 
تقسيم الدوائر وتوزيع الشريحة 
الانتخابية وآلــيــة التصويت لا 
يعكس الواقع الحقيقي لــلإرادة 
الـــشـــعـــبـــيـــة؛ فـــالـــحـــكـــومـــة تـــديـــر 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة مـــن خــلال 

وزارتي العدل والداخلية».
ثــم تضيف جــوهــر عناصر 
المــشــكــلــة السياسية  لــلــب  أخــــرى 
المــتــجــددة فــي الــكــويــت، وهــي أن 
«آلية التشكيل الحكومي قائمة 
ــفــــاءات...  ــكــ عــلــى الــــــــولاءات لا الــ
ودســتــورنــا ليس مطَبّقاً بشكل 
حقيقي، وآلية عمل مؤسساتنا 
ــم تــعــد  ــ ــة لـ ــقـ ــابـ بـــالمـــنـــهـــجـــيـــة الـــسـ
مناسبة. إننا نحتاج إلى مراجعة 
وتقييم لتجربتنا الديمقراطية 
لــتــحــقــيــق مــــزيــــد مــــن الـــحـــريـــات 
وتطوير منظومتنا السياسية 
التعبير  الشعب  لكي يستطيع 

عن إرادته بشكل حقيقي».

التنافس على المناصب

فـــــــي لــــــقــــــاء مـــــــع {الــــــشــــــرق 
ــر  ــاصــ ــدث نــ ــ ـــحــ ــ الأوســــــــــــــــــط}، تـ

الــــــعــــــبــــــدلــــــي، رئـــــــيـــــــس مــــركــــز 
دراســـات التنمية فتطرّق إلى 
ــة المــســتــجــدة فـــي الــبــلاد،  ــ الأزمـ
بعد حكم المحكمة الدستورية 
ــال إن هــذا  ــ غــيــر المـــســـبـــوق، وقـ
الحكم «أدى إلى إرباك الساحة 
السياسية، وأعـــاد كــل الفرقاء 
ــر الــذي  إلـــى المــربــع الأول، الأمــ
ــــر الأجـــــــــــواء  ــيـ ــ ــــوتـ تـ إلـــــــــى  أدى 
الـــســـيـــاســـيـــة مــــــرة أخـــــــرى بــين 
رئيس الوزراء من جهة ورئيس 
البرلمان العائد بحكم المحكمة 
الدستورية مــرزوق الغانم من 

جهة أخرى».
غــيــر أن الــعــبــدلــي يـــرى أن 
المشكلة «تكمن في مكان آخر؛ 
فــــالــــخــــلافــــات بـــــين الــســلــطــتــين 
ـــاً  ــمـ ــة دائــ ــعــ ــوقــ ــتــ طـــبـــيـــعـــيـــة ومــ
بحكم التعدد في مجلس الأمة 
ــي مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، لــكــن  ــ وفــ
المشكلة اليوم تكمن في وجود 
ازدواجية عند اتخاذ القرارات 
الـــخـــاصـــة بــعــمــل الــســلــطــتــين، 
ــــي تـــحـــدث لـــلـــمـــرة الــثــانــيــة  وهـ
الــبــلاد». ويستطرد  في تاريخ 
ــاً: «طـــبـــيـــعـــة الـــنـــظـــام  مــــوضــــحــ
الـــــبـــــلاد أدى  ــيــــاســــي فـــــي  الــــســ
ــراع  ــ ــود تـــنـــافـــس وصـ ــ ــــى وجــ إلـ
بــــين أفــــــــراد الأســــــــرة الــحــاكــمــة 
للحصول على مراكز متقدمة 
فــي المــنــاصــب الــرئــيــســيــة، وقــد 
درجـــــــت الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة 
على هذا الأمر. كل هذا والأمور 
ــداً، وغــالــبــاً مــا يكون  عــاديــة جـ
ــــرة  ــاء الأسـ ــنــ الـــتـــنـــافـــس بــــين أبــ
ينحصر في شخصين أو ثلاثة 
عــلــى الأغــلــب، ولــكــن هـــذه المــرة 
هناك إحساس باتساع دائــرة 
إلــى ضــراوة  التنافس مــا أدى 
ــذا الــتــنــافــس.  وشـــراســـة فـــي هــ
وقــد أدخلت وسائل التواصل 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي، خــــصــــوصــــاً 
ــواءً جــديــدة على  (تــويــتــر)، أجــ
هذا التنافس؛ ما دفع بقطاعات 
شعبية في المساهمة في هذه 
الخلافات الداخلية. وهذا أمر 
يحدث للمرة الأولى في تاريخ 
الــــبــــلاد، وثـــمـــة تـــخـــوف فــعــلــي 
من أن يؤدي الزج بالقطاعات 
الشعبية في أتون هذا التنافس 

أو الصراع إلى تمزيق البلد»
لكن مــا آفـــاق هــذه الأزمـــة؟ 
يــجــيــب الـــعـــبـــدلـــي: «أعـــتـــقـــد أن 
الأزمـــــــة الـــحـــالـــيـــة ســتــتــصــاعــد 
أكــثــر، وســتــكــون هــنــاك معركة 
كـــســـر عـــظـــم بــــين كــــل الأطــــــراف 
المتنافسة والمتصارعة والقوى 
المــحــســوبــة عــلــى كـــل طـــــرف... 
الــضــحــيــة يمكن  والمــخــيــف أن 
أن تكون البلد فيما لو انجرت 
الأمور إلى مسارات أخطر مما 

هي عليه الآن. 
وبالتأكيد، سيكون لهذه 
المـــــعـــــركـــــة ضــــحــــايــــا كــــثــــر لأن 
المــذكــورة في  المعركة الوحيدة 
التاريخ ولــم يكن لها ضحايا 
هــي (مــعــركــة الـــطـــواحـــين). أمــا 
الدائرة الآن في البلاد  المعركة 
فهي خطيرة جداً وضحاياها 
ستكون مؤسسات وأشخاص. 
إن جوهر الأزمــة هو التنافس 
عــلــى المــنــاصــب الــرئــيــســيــة في 
الــــــبــــــلاد. ولــــــلأســــــف، لـــــم يــكــن 
ــن  ــ ــــواطـ ــة المـ ــدمــ ــافــــس لــــخــ ــنــ ــتــ الــ
أو الـــــوطـــــن... بـــل أصـــبـــح هــذا 
التنافس خنادق ربطت معها 
الــــقــــواعــــد الـــشـــعـــبـــيـــة وشــــــارك 
ــذا الـــواقـــع  ــ فــيــهــا الــجــمــيــع. وهـ
ــع  ــــى وضـ يـــدعـــونـــا جــمــيــعــاً إلــ
إطــــــار ســـيـــاســـي جـــديـــد يــمــكــن 
من خلاله إعادة ترسيم حدود 
الــتــنــافــس لــلــحــصــول عــلــى أي 
ــواء من  ــ مــكــاســب ســيــاســيــة سـ
جانب أبناء الأسرة الحاكمة أو 
حتى من التيارات السياسية 

أو الشخوص المستقلة».

لا يوجد عنوان للأزمات السياسية المتكررة في الكويت أكثر 
لِدُ 

َ
اب والمحللين السياسيين هناك مِن «أزمة ت

ّ
شيوعاً لدى الكت

أخرى»؛ فمنذ أكثر من عقد من الزمان والحياة السياسية تخرج 
من رحم أزمة لتسقط في أزمات متجددة... ليست المرة الأولى 
الكويت مجلساً منتخباً  الدستورية في  التي تبطل المحكمة 
وتعيد مجلساً تم حله بمرسوم، بسبب شوائب دستورية؛ 
فقد سبق أن أصدرت المحكمة، في عام ٢٠١٢، حكماً مشابهاً 
الذي  ب، 

َ
المنتخ بإبطال الانتخابات، وبالتالي «مجلس الأمــة» 

الــســابــق. فقد  المــعــارضــة، وعـــودة المجلس  كانت تهيمن عليه 
الدستورية في ٢٠ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٢  حكمت المحكمة 
ببطلان حل مجلس الأمة (٢٠٠٩) وإجراءات الدعوة لانتخابات 
«مجلس ٢٠١٢». وبذلك قضت بعودة «مجلس ٢٠٠٩» والنواب 
الممثلين فيه للانعقاد وفق الأطر الدستورية. لكن قرار المحكمة 
انتخابات  الدستورية في ١٩ مــارس (آذار) الماضي ببطلان 
مجلس الأمة الكويتي (٢٠٢٢)، وعودة رئيس وكامل أعضاء 
مجلس الأمة السابق (مجلس ٢٠٢٠)، برئاسة مرزوق الغانم، 

ل صدمة مدوية؛ فالمجلس المبطل جاء على إيقاع انتخابات 
َّ
مث

حشدت لها الدولة كل طاقاتها لتمثل المشروع السياسي للعهد 
الجديد الذي ترافق مع وصول رئيس وزراء جديد، وتم تحييد 
د بكف يد  أجهزة الدولة عن التدخل في تلك الانتخابات والتعهُّ
أو في اختيار  البرلمانية  التأثير في الانتخابات  الحكومة عن 
رئيس «مجلس الأمة»، مع جهود كبيرة لمكافحة توظيف المال 
الــســيــاســي، ومــنــع الانــتــخــابــات الــفــرعــيــة الــتــي تــضــر بالعملية 

الانتخابية، وكذلك منع نقل الأصوات بين الدوائر.

المشهد السياسي بعد حكم المحكمة الدستورية وتصاعد الخلاف بين «الرئيسين»

البرلمان الكويتي (كونا)

> من الناحية الدستورية، يرى الخبير 
القانوني الكويتي الدكتور محمد الفيلي أن 
«حكم المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم 
حل مجلس الأمــة الــذي رفعته الحكومة في 
أغــســطــس (آب) ٢٠٢٢، وبـــنـــاءً عــلــيــه بــطــلان 
انــتــخــابــات مجلس ٢٠٢٢، انطلق مــن بَسط 
المحكمة رقابتها على أسباب الحل وتقريرها: 
عدم سلامة مرسوم للحل، وعدم توافر شرط 
جريت 

ُ
«الضرورة» في المراسيم بقانون التي أ

الانــتــخــابــات وفــقــهــا، ووجـــود عــيــوب شابت 
عملية فرز نتائج الانتخاب متمثلة في عيوب 
ظهرت في محاضر الفرز مع مطالبة بإعادة 

فرز صناديق الانتخاب».
«الــــشــــرق  ــاء لـــــ ــ ــقـ ــ ــي لـ ــ ــع فــ ــ ــابـ ــ ــلــــي، تـ ــيــ ــفــ الــ
الأوســـط»، أن «حكم المحكمة الدستورية 
الــذي صــدر ببطلان انتخابات  الكويتية 
مجلس الأمــة الأخــيــرة، وبــطــلان المجلس 

ــــذي تــشــكــل عـــلـــى أثــــرهــــا (مـــجـــلـــس ٢٠٢٢)  الــ
وعودة المجلس المنحل، فتح الباب أيضاً أمام 
الحكومة للمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات 
لــرفــع مــرســوم بــحــل المــجــلــس الــعــائــد نفسه، 

والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة».
ــا الـــحـــكـــومـــة لــلاعــتــبــار  ــ ــــي حــــين دعـ  وفـ
مــن الحكم الــدســتــوري، أكــد الفيلي أن قــرار 
المحكمة يمكن أن يمثل عنصراً إيجابياً من 
جهة توسيع رقابة السلطة القضائية. وقال: 
« إذا نــظــرنــا فــي مــســألــة الــتــوســع فــي رقــابــة 
أعمال القضاء ورقابة القضاء على أعمال 

السلطات العامة، فهذا إيجابي».
ولــــــدى ســــؤالــــه عــــن أوجــــــه الـــشـــبـــه بــين 
ــد، وحــكــم المحكمة  الــحــكــم الـــذي صـــدر الأحــ
ذاتها في عام ٢٠١٢، قال: «  نحن بصدد حكم 
للمحكمة الدستورية في مجال اختصاصها 
بفحص المنازعات الانتخابية. وهذا الحكم 

اســتــكــمــال لــفــكــرة تــعــامــلــت مــعــهــا المــحــكــمــة 
الدستورية فيما يُسمى بحكم (مبطل أول) 
فـــي ٢٠١٢، حــيــنــذاك حــكــمــت بـــعـــدم ســلامــة 
جريت استناداً 

ُ
أ العملية الانتخابية، لأنها 

إلــى مــرســوم بحل مجلس الأمـــة، وتــبــين أن 
في المرسوم عيوباً إجرائية، لأنه صدر من 

رئيس وزراء لم يشكل حكومته بعد. 
ــذاك إنـــهـــا لا تــراقــب  ــ ــالـــت المــحــكــمــة آنــ وقـ
ملاءمة أسباب الحل، وإنما تراقب فقط أن 

يكون هناك (سبب).
ــام المــحــكــمــة  ــ ــيـــوم فـــكـــان هـــنـــاك أمـ ــا  الـ  أمــ
مــطــاعــن مـــتـــعـــددة؛ واحــــد مـــن هــــذه المــطــاعــن 
(مرسوم الحل). ومن المنطقي حينما تفحص 
المــحــكــمــة أي مــنــازعــة أن تــأتــي إلـــى المــرحــلــة 
الأولى فيها، وإذا حسمتها لا تنظر في بقية 
العناصر، باعتبار أن حسمها لهذه المرحلة 

يكفي لإصدار حكم في المنازعة».

قراءة في الشق القانوني لحكم المحكمة الدستورية

د. محمد الفيلي

,,

د. عايد مناع: هناك 
جفاء شديد بين 

«الرئيسين» وبالتالي 
نحن ندور في الأزمة

ناصر العبدلي: 
جوهر الأزمة 

التنافس على المناصب

 د. خديجة جعفر: 
جوهر أزمتنا 

السياسية عدم 
الإيمان بالنهج 

الديمقراطي

,,
اع

ّ
د. عايد المن د. خديجة جعفر



لندن: «الشرق الأوسط»

ــومــــي  ــقــ أســـــــــس الـــــــحـــــــزب الــ
الاســــــــكــــــــوتــــــــلــــــــنــــــــدي، الـــــــحـــــــزب 
الــحــاكــم فـــي إقــلــيــم اســكــوتــلــنــدا 
الــبــريــطــانــي، عــام ١٩٣٤ نتيجة 
ــزبــــين هـــمـــا الـــحـــزب  ــــاج حــ ــدمـ ــ انـ
القومي في اسكوتلندا والحزب 
لــم  أنــــــــه  الأســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــدي، إلا 
بـــارزة فــي الحياة  يلعب أدواراً 
الــبــريــطــانــيــة إلا في  السياسية 

العقود الأخيرة.
ــيـــس، أســـنـــدت  ــتـــأسـ بـــعـــد الـ
رئاسة الحزب الوليد بالشراكة 
ــــروز  ــتـ ــ ــونـ ــ ــمــــين دوق مـ ــيــ ــزعــ ــلــ لــ
(الحزب الاسكوتلندي) وروبرت 
كــانــيــنــغــهــام غــــراهــــام (الـــحـــزب 
القومي)، في حين تولى السير 
ــــوان مــنــصــب  ــيـ ــ ــاكـ ــ ــنــــدر مـ ــكــــســ ألــ
الـــرئـــاســـة الــتــنــفــيــذيــة. غـــيـــر أن 
اقتراب الحرب العالمية الثانية 
أثـــــــار انـــقـــســـامـــات فــــي صــفــوف 
الحزب؛ إذ وقف دوغلاس يونغ، 
الذي تولى دفة القيادة بين ١٩٤٢ 
الــتــجــنــيــد  فــــرض  و١٩٤٥، ضـــد 
الإلــزامــي على الاسكوتلنديين، 
وســط استنكار مناوئيه الذين 
ــي مـــوقـــفـــه تــوهــيــنــاً  اعــــتــــبــــروا فــ
للجهود الحربية البريطانية. 
وبــالــنــتــيــجــة، حُــكــم عــلــى يــونــغ 
بــالــســجــن لمــعــارضــتــه التجنيد 
الإلـــزامـــي، فــي حــين كـــان بعض 

الحزبين والمناصرين في واقع 
الأمــــر مــتــعــاطــفــين مـــع الــنــازيــين 
و«دول المحور» (ألمانيا وإيطاليا 
واليابان)؛ إذ قال أحد مرشحي 
الحزب خلال الانتخابات العامة 
عام ١٩٤٥، إن «النازية تظل أقل 
خـــطـــراً عــلــيــنــا مـــن حــكــومــتــنــا». 
ــــذاك عــــن آرثــــر  ــــومـ ــقـــل يـ ــذلــــك نـ كــ
دونــالــدســون الـــذي تــرقــى حتى 
تولى زعــامــة الــحــزب بــين ١٩٦١ 
و١٩٦٩، أن الغزو النازي سيفيد 

اسكوتلندا.
الــنــظــر على  أيــضــاً تسببت 
طبيعة العلاقة بين اسكوتلندا 
ولندن في خلافات وانقسامات، 
انـــشـــقـــاق فــعــلــي مع  وجـــــاء أول 
استقالة جون ماكورميك، أحد 
الــبــارزيــن، عــام ١٩٤٢  القياديين 
بـــعـــد عـــجـــز المــــؤتــــمــــر الـــســـنـــوي 
للحزب في غلاسغو عن الخروج 
بقرار يتبنى الاستقلال الكامل 
«الـــحـــكـــم  ــاء بــــ ــفــ ــتــ بـــــــدلاً مــــن الاكــ
الـــذاتـــي». ولــكــن ظـــروف الــحــرب 
ســاعــدت الــحــزب، رغـــم مشاكله 
الــداخــلــيــة، فــي كسب أول معقد 
له في البرلمان البريطاني (في 
ويــســتــمــنــســتــر) خــــلال انــتــخــاب 
فــرعــي بــدائــرة مــذرويــل القريبة 
ــغـــو فــــــاز لــــه روبــــــرت  مــــن غـــلاسـ
ماكينتاير. لكن ماكينتاير عاد 
فخسر المقعد خلال ٣ أشهر فقط 

خلال الانتخابات العامة.

عــقــد الــســتــيــنــات مـــن الــقــرن 
المـــاضـــي، الــــذي شــهــد اســتــقــلال 
الــــــعــــــديــــــد مــــــــن المــــســــتــــعــــمــــرات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، ولا ســـيـــمـــا فــي 
ــرات  ــيـ ــيـ ــغـ أفــــريــــقــــيــــا، وفــــــتــــــرة تـ
اجتماعية واقتصادية وثقافية 
بــالــغــة الأثـــــر، حــمــل أيــضــاً معه 
تــحــســنــاً فــــي مـــكـــانـــة الــقــومــيــين 

الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــين انـــعـــكـــس فــي 
ارتـــفـــع نصيبهم مـــن الأصــــوات 
ــرة انــتــخــابــيــة. ثم  ــ فـــي غــيــر دائــ

انتزعت مرشحة الحزب ويني 
يوينغ مقعد دائـــرة هاميلتون 
خــلال انتخاب فــرعــي مــن حزب 

العمال.
واســـتـــمـــر الــــخــــط الــبــيــانــي 
لــشــعــبــيــة الـــحـــزب صـــعـــوداً عقد 
الــســبــعــيــنــات، وعــلــى الــرغــم من 
خـــســـارة يــويــنــغ مــقــعــدهــا، فــإن 

الـــحـــزب كــســب بــمــقــعــد آخــــر في 
الـــجـــزر الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة. ثم 
أضاف الحزب مقعداً آخر له في 
دائرة غوفان العمالية لمهمة في 
مدينة غلاسغو تغلب مرشحته 
«الكاريزمية» مارغو ماكدونالد 
على منافسها العمالي. ومن ثم 
تــزايــدت الانــتــصــارات واتسعت 

رقــعــة التمثيل بــعــد انتخابات 
بــــ٦  الــــحــــزب  ــــاز  فـ ــام ١٩٧٤ إذ  ــ عـ
مقاعد في فبراير وأضاف إليها 
في أكتوبر (تشرين الأول) رافعاً 
رصيده إلى ١١ مقعداً، وحاصداً 
ثلث أصوات المقترهين. وامتدت 
الانتصارات إلى تقدم لافت في 

الانتخابات المحلية والبلدية.
وتــــــــــدريــــــــــجــــــــــيــــــــــاً، تــــــحــــــول 
القوميون الاسكوتلنديون من 
قوة هامشية – وفي نظر كثيرين 
اعتراضية – إلى قوة حقيقية في 
قلب المسار السياسي للإقليم، 
على مختلف المــســتــويــات. غير 
أن وقــوف الــحــزب ضــد منافسه 
المحلي الأقوى داخل اسكوتلندا، 
ــه»  ــعـ ــيـ ــال، و«تـــوسـ ــمــ ــعــ ــزب الــ ــ حــ
حلبة معركته ضد العمال إلى 
مـــســـتـــوى بـــريـــطـــانـــيـــا كـــكـــل فــي 
انتخابات عــام ١٩٧٩، أديــا إلى 
نتيجتين كانت سيئتين مؤقتاً 

بالنسبة له:
الأولـــــــــــى، تـــــراجـــــع شــعــبــيــة 
الــــقــــومــــيــــين الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــين، 
وفقدانهم ثقة قطاعات يسارية، 

كانت متعاطفة معهم.
والأخــــرى، السماح لليمين 
المــــحــــافــــظ بــــقــــيــــادة مــــارغــــريــــت 
ثــاتــشــر لــيــس فــقــط بــالــفــوز في 
تلك الانتخابات، بل بالهيمنة 
على السياسة البريطانية على 

امتداد ١٨ سنة.

ــو  ــ ــايـ ــ ــات مـ ــ ــ ــابـ ــ ــ فـــــــــي انـــــــتـــــــخـ
حــــزب  تــــمــــكــــن  (أيـــــــــــــار) ١٩٩٧، 
العمال بزعامة توني بلير من 
استعادة السلطة، محققاً فوزاً 
ساحقاً على المحافظين، وخلال 
ــرّ الــحــكــم الــذاتــي لكل  سنتين أقـ
ــز. وفـــي  ــلــ مــــن اســـكـــوتـــلـــنـــدا وويــ
تــلــك الانــتــخــابــات صـــار الــحــزب 
القومي الأسكوتلندي ثاني أكبر 
الأحزاب تمثيلاً في اسكوتلندا 
وحــزب المعارضة الرئيس بعد 
حـــزب الــعــمــال الــحــاكــم. غــيــر أن 
هذه الحال تغيّرت عام ٢٠٠٧ بعد 
الانتخابات البرلمانية الإقليمية 
عندما فاز بالسلطة تحت زعامة 
ألــيــكــس ســـالمـــونـــد تــحــت مظلة 
«حــكــومــة أقــلــيــة»، وهـــذا قبل أن 
يفوز بغالبية مطلقة عام ٢٠١١ 
ويــحــكــم بــحــكــومــة غــالــبــيــة في 
«قصر  تاريخ البرلمان الإقليمي بـ

هوليروود».
عـــام ٢٠١٤، راهـــن سالموند 
ــــزب عــلــى اســتــقــلال الإقــلــيــم  وحـ
ظّم لهذا الغرض، 

ُ
في استفتاء ن

لكن رهــانــه فشل بــفــارق بسيط 
نسبياً، واضطر على الأثــر إلى 
ــة، فــخــلــفــتــه حــلــيــفــتــه  ــالـ ــقـ ــتـ الاسـ
نيكولا ستيرجن، التي احتفظت 
بـــزعـــامـــة الــــحــــزب والـــحـــكـــم فــي 
ــيـــم حـــتـــى الـــشـــهـــر الــفــائــت  ــلـ الإقـ
ــلــــمــــت الـــــــلـــــــواء إلــــى  عــــنــــدمــــا ســ

خليفتها حمزة يوسف.

الحزب القومي الأسكوتلندي... مسيرة لافتة من الاعتراض إلى الحُكم
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الوزير الأول الأسكوتلندي 
آسيوي آخر يلمع سياسياً في بريطانيا

قـــــــبـــــــل انــــــــتــــــــخــــــــاب حـــــمـــــزة 
يــوســف زعيماً للحزب القومي 
الاسكوتلندي، الحاكم في ثاني 
أكــبــر الأقـــالـــيـــم الــبــريــطــانــيــة من 
حيث عدد السكان بعد إنجلترا، 
كان الناشط السياسي الشاب من 
النجوم الصاعدة داخل الحزب. 
الــــحــــزب  ــدة هـــــــذا  قـــــاعـــ ومـــــــع أن 
بــالــذات «قــومــيــة اسكوتلندية» 
تؤيد بقوة استقلال اسكوتلندا، 
وســـيـــادة الاســكــوتــلــنــديــين على 
أرضـــهـــم الــتــاريــخــيــة فـــي شــمــال 
ــزر الــبــريــطــانــيــة، فــإنــهــا لم  الـــجـ
تــجــد مــمــانــعــة فـــي أن يــقــودهــا 
زعيم من بيئة مسلمة مهاجرة 
من شبه القارة الهندية لا علاقة 
عـــرقـــيـــة لـــهـــا بـــالـــهـــويـــة الــكــلــتــيــة 
ــنـــضـــوي تـــحـــت لـــوائـــهـــا  ــتــــي تـ الــ
أبــرز أقليات الجزر البريطانية 
(الاسكوتلنديون والآيرلنديون 
والكوورنووليون  والويلزيون 
والمــــانــــكــــس). والـــدلـــيـــل، أن جــلّ 
استطلاعات الرأي التي أجريت 
بـــعـــيـــد إعـــــــــلان رئــــيــــســــة وزراء 
الإقليم نيكولا ستيرجن نيتها 
الاستقالة، بيّنت تقدم يوسف 
على منافسيه، ورجّــحــت فــوزه 
ــلــــى خـــلافـــتـــهـــا  بــــالــــتــــصــــويــــت عــ

بالمنصب، وهكذا كان.

النشأة والمسيرة

وُلـــد حــمــزة هــــارون يوسف 
في مدينة غلاسغو، كبرى المدن 
الاســكــوتــلــنــديــة مـــن حــيــث عــدد 
السكان، يوم ٧ أبريل (نيسان) 

ر 
ّ
مــن عــام ١٩٨٥. وهــو ابــن مظف

يـــــوســـــف، المــــهــــاجــــر مـــــن إقـــلـــيـــم 
ــتـــان إلـــى  ــاكـــسـ ــنـــجـــاب فــــي بـ ــبـ الـ
الــجــزر الــبــريــطــانــيــة خـــلال عقد 
الــســتــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي. 
ر بعد استقراره 

ّ
ولقد عمل مظف

في بريطانيا في مهنة المحاسبة. 
في حين كــان والــد مظفر (وجــدّ 
حمزة) عاملاً بمصنع ماكينات 
«سينجر» للخياطة في مدينة 
كلايدبانك غربي غلاسغو. أما 
بالنسبة لــلأم، فإنها ولــدت في 
مدينة نيروبي، عاصمة كينيا، 
لأســرة آسيوية مهاجرة أيضاً. 
ــا كــانــت أســـرة الأم قــد عانت  ولمّـ
فـــي أفــريــقــيــا طـــويـــلاً مـــن تــكــرار 
الاعتداءات العنصرية العنفية، 
ــررت بــعــد فـــتـــرة الـــهـــجـــرة إلــى  ــ قـ
بريطانيا، وهناك استقرت في 
اسكوتلندا، حيث التقت أسرتا 

الأب والأم وحصل الزواج.
تلقى الطفل حمزة تعليمه 
ــــدارس الابــتــدائــيــة  فــي إحــــدى المـ
في ناحية أيست رينفروشاير، 
بالضواحي الغربية لغلاسغو. 
وفي مرحلة الدراسة المتوسطة 
والثانوية ألحقه أهله بمدرسة 
هتشيسون حيث تخرّج، وغير 
تـــــــــذوّق لأول مـــرة  بـــعـــدمـــا  أنــــــه 
طـــعـــم الـــســـيـــاســـة وأخـــــــذ يــهــتــم 
بــالــعــمــل الــســيــاســي. وكـــان يــوم 
الاعتداء المزدوج على نيويورك 
يـــــوم ١١ ســبــتــمــبــر  وواشـــنـــطـــن 
(أيــــــلــــــول) ٢٠٠١ مــفــصــلــيــاً فــي 
حــيــاتــه، فــفــي حينه طـــرح عليه 
اثـــنـــان مـــن زمـــلائـــه فـــي المــدرســة 
ــة... مـــنـــهـــا «لمـــــــــاذا يـــكـــره  ــ ــلـ ــ ــئـ ــ أسـ

المسلمون أميركا؟».
ــتــــجــــربــــة، عـــزم  إثــــــر هــــــذه الــ
حـــــمـــــزة يـــــوســـــف عــــلــــى الـــســـيـــر 
ــه الــلــذيــن  بـــخـــلاف رغـــبـــة والــــديــ
كـــانـــا يـــريـــدان لـــه دراســـــة الــطــب 

أو الــحــقــوق أو الــصــيــدلــة، فقرر 
ــة الــعــلــوم الــســيــاســيــة في  ــ دراسـ
الــــجــــامــــعــــة. وبــــالــــفــــعــــل، درس 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة فــي جامعة 
غلاسغو المرموقة، وأدى نشاطه 
السياسي الدؤوب إلى انتخابه 
رئيساً لرابطة الطلبة المسلمين 
في الجامعة، كما أنــه بــرز على 
مــســرح الــســيــاســة الــطــلابــيــة في 
الجامعة قبل أن يــتــخــرّج فيها 

بدرجة الماجستير عام ٢٠٠٧.

نشاط ما بعد الجامعة

فــــــــــــي الــــــــــــــــواقــــــــــــــــع، اهــــــتــــــم 
يـــوســـف مــنــذ الــصــغــر بــالــعــمــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وعـــــمـــــل لـــعـــدد 
مـــن الــجــمــعــيــات مـــن مــنــظــمــات 
الــفــتــيــان إلـــى جــمــع الــتــبــرعــات 
لــلــمــبــرّات الــخــيــريــة. ولــبــعــض 
الــــوقــــت تــــطــــوّع لــلــعــمــل نــاطــقــاً 
إعــلامــيــاً مـــع مــنــظــمــة «الإغـــاثـــة 
الإسلامية»، ونشط في مشروع 
ــن وطـــالـــبـــي  ــرديــ ــشــ ــام المــ ــ ــعـ ــ لإطـ
اللجوء في غلاسغو. ولكن، في 
مجال السياسة، انضم يوسف 
عام ٢٠٠٥ إبّان سنوات دراسته 
إلــى الحزب القومي  الجامعية 
الأســـكـــوتـــلـــنـــدي. وهـــنـــا تــجــدر 
الإشـــــــارة إلــــى أنــــه تـــأثـــر كــثــيــراً 
خلال تلك المرحلة بغزو العراق 
(عـــام ٢٠٠٣) فــي عــهــد حكومة 
ــة، فــقــد  ــيـ ــالـ ــمـ ــعـ ــونــــي بـــلـــيـــر الـ تــ
انــجــذب كــثــيــراً لخطب أليكس 
ســــالمــــونــــد زعــــيــــم الـــقـــومـــيـــين 
الاسكوتلنديين (وأول «وزير 
قـــومـــي اســكــوتــلــنــدي  أول» 
فــي اسكوتلندا) المناهضة 
لـــلـــحـــرب فــــي الـــــعـــــراق، كــمــا 
تـــأثـــر بـــحـــمـــاســـة الــنــاشــطــة 
الــســلــمــيــة روز جــنــتــل ضد 
الحرب. ولقد أدرك في حينه 
أن استقلال اسكوتلندا هو 
الخيار الوحيد لانتهاجها 
ســيــاســة مــســتــقــلــة لا تُــمــلــى 

عليها إملاءً من لندن.
وهـــــــــــــكـــــــــــــذا، انـــــطـــــلـــــق 
مشوار الشاب المتحمس 
مـــــــع الـــــــحـــــــزب الــــقــــومــــي 

الاسكوتلندي، وساهم 
بــهــمّــة وحــمــاســة في 

حـــــمـــــلات الــــحــــزب 
الانــــــتــــــخــــــابــــــيــــــة، 

بــــــــــمــــــــــا فـــــيـــــهـــــا 
الانــــتــــخــــابــــات 
لــــــــلــــــــبــــــــرلمــــــــان 
الاسكوتلندي 
الإقليمي عام 
وهـــي   .٢٠٠٧
الانــــتــــخــــابــــات 
الـــــــــــتـــــــــــي فـــــــــاز 
بــــهــــا الـــــحـــــزب، 

وتولّى بفضلها 
لأول مــرة الحكم 

فـــي الإقـــلـــيـــم، كما 
شـــغـــلـــه  إلـــــــــى  أدت 

لــــه فــي  ــفـــه  ــيـ أول وظـ
هــــذا الـــبـــرلمـــان. وحــقــاً، 

بعد الانــتــخــابــات، عمل 
يوسف مساعداً برلمانياً 

لــبــشــيــر أحـــمـــد، الـــــذي كــان 
الــبــرلمــان  يـــدخـــل  أول مــســلــم 

الاسكوتلندي عام ٢٠٠٧. غير 
أن أحــمــد تــوفــي بــعــد سنتين، 
فانتقل يوسف للعمل مساعداً 
برلمانياً لكل مــن ســالمــونــد، ثم 
نيكولا ستيرجن، التي خلفته 
في منصبيه في زعامة الحزب 
ومــــنــــصــــب «الــــــــوزيــــــــر الأول» 
للإقليم عام ٢٠١٤... وظلت فيه 
حتى خلفها يوسف نفسه قبل 

بضعة أسابيع.

في مكتب الحزب أسند إلى 
حمزة يوسف منصب مسؤول 
عن التواصل، قبل أن ينتخب 
الــبــرلمــان الإقليمي  عــضــواً فــي 
للمقعد الإضــافــي عــن منطقة 
غــلاســغــو الــكــبــرى عـــام ٢٠١١، 
وهو في السادسة والعشرين 
مــــن الــــعــــمــــر... ويــــغــــدو أصــغــر 
نـــواب الــبــرلمــان الأســكــوتــلــنــدي 
ــا أدى  ــدمـ ــنـ ــم، عـ ــلـ ــعـ ــلـ ــاً. ولـ ــنــ ســ
ــــولاء الــرســمــي  يــوســف قــســم الـ
فإنه أداه باللغتين الإنجليزية 
ــه  ــ والأورديـــــــــــــــــــــة، وارتـــــــــــــــدى زيـ

الآسيوي التقليدي.
وفـــي الــعــام الــتــالــي، ٢٠١٢ 
عيّنه سالموند وزيـــراً مساعداً 
للشؤون الخارجية والعلاقات 
الدولية، فكان أول مسلم يدخل 
ــنـــدا،  ــلـ ــكـــوتـ ــــي اسـ الـــحـــكـــومـــة فـ
واســــتــــمــــر فـــــي هـــــــذا المـــنـــصـــب 
حــتــى ٢٠١٤، عــنــدمــا اســتــقــال 
ســالمــونــد، وخلفته ستيرجن. 
عُــينّ  ثــم فــي حكومة ستيرجن 
عــام ٢٠١٤ عُــينّ وزيــراً مساعداً 
لــــــلــــــشــــــؤون الأوروبــــــــــــيــــــــــــة، ثـــم 
وزيـــــراً لــلــنــقــل وشـــــؤون الــجــزر 
ــة عــــــام ٢٠١٦.  ــديـ ــنـ ــلـ ــوتـ ــكـ الاسـ

ــعــــام أعــيــد  ــذا الــ ــ ــــلال هـ وخــ
انــتــخــابــه لعضوية 

الــــــــــــبــــــــــــرلمــــــــــــان 
الإقليمي 

نـــائـــبـــاً عــــن دائـــــــرة غـــلاســـغـــو - 
بولوك.

ــان  خـــــــلال هـــــــذا الــــفــــتــــرة كــ
مــن أشــهــر كــلــمــات يــوســف في 
ــا يــعــنــيــه اســتــقــلال  تــعــريــفــه لمــ
اسكوتلندا قوله «إنه سيضيف 
الــقــضــايــا  صــوتــاً تــقــدمــيــاً إزاء 
العالمية، مروّجاً لمبادئ السلام 
والمــــــــــســــــــــاواة والإنــــــــــصــــــــــاف... 
هــــــــذا الاســـــتـــــقـــــلال ســيــتــحــقــق 
ــة  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــل الــ ــ ــائـ ــ ــــوسـ ــالـ ــ بـ
ــة نقطة  السلمية مــن دون إراقـ
دم واحدة، وستتشارك فيه كل 
المكوّنات المتنوّعة التي تشكّل 
مــعــاً نــســيــجــنــا الاســكــوتــلــنــدي 

الثري».

وزيراً للعدل ثم الصحة

ــم، فــي  ــ ــ ــاءت الـــقـــفـــزة الأهـ ــ جــ
ي يوسف 

ّ
العام ٢٠١٨، عندما رُق

مجدّداً داخل حكومة ستيرجن؛ 
إذ دخل مجلس الوزراء هذه المرة 

وزيــــــــــــــــــــراً 

لــلــعــدل خــلــفــاً لـــلـــوزيـــر الــســابــق 
مايكل ماثيسون. وخــلال هذه 
ــدّم مـــشـــروع الــقــانــون  الــفــتــرة، قــ
ــلـــجـــدل حـــــول «جــــرائــــم  المـــثـــيـــر لـ
ــروع  ــشــ الـــــكـــــراهـــــيـــــة». وكـــــــــان مــ
ــفـــــف مـــن  ــ ــــخـ الـــــــقـــــــانـــــــون هــــــــــذا يـ
التشريعات الموجودة، ومع أنه 
يبقي على حرية التعبير فإنه 
يعزز في المقابل حماية الأقليات 
المـــضـــطـــهـــدة. بــيــد أن المـــشـــروع 
لاقى انتقادات من جهات عدة، 
بــيــنــهــا الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة 
والجمعية الوطنية العلمانية 
ــتّـــاب. وفــي  ــكـ ومــجــمــوعــة مـــن الـ
ســبــتــمــبــر ٢٠٢٠ عـــــدّل مــشــروع 
القانون هذا وأزيلت منه بنود 

مختلف عليها.
وسجّلت فترة شغله وزارة 
الــعــدل انخفاضاً لافتاً لمعدلات 
الجريمة. ولكن، بعد ٣ سنوات، 
ــابـــه  ــتـــخـ انـ ــد  ــ ــيـ ــ أعـ عـــــــام ٢٠٢١، 
عـــن دائــــــرة غــلاســغــو - بــولــوك 
البرلمانية، في انتخابات أخفق 
فيها القوميون الاسكوتلنديون 
فــــــي الاحـــــتـــــفـــــاظ بـــغـــالـــبـــيـــتـــهـــم 
ــقــــعــــديــــن،  المــــطــــلــــقــــة بـــــــفـــــــارق مــ
الــحــزب الأكــبــر  لكنهم ظــلــوا 
فــــي المـــجـــلـــس بـــأكـــثـــر مــن 
ــــدد مــقــاعــد  ضــعــفــي عـ
حــــزب المــحــافــظــين 
صــــــــــــــــاحــــــــــــــــب 

المرتبة الثانية. وبعدها، انتقل 
داخل الحكومة ليتولى منصب 
وزيـــــر الــصــحــة خــلــفــاً لــلــوزيــرة 
السابقة جين فريمان، في أواخر 
فـــتـــرة جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩». 
وكان بحكم مسؤولياته مشرفاً 
ــيـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى دعـــم  ــلـ ــفـــاعـ وبـ
عمل «خدمة الصحة الوطنية» 
ــيــــات الـــتـــلـــقـــيـــح  ــلــ ــــز عــــمــ ــــزيـ ــــعـ وتـ
ضــد الــفــيــروس، الــتــي كــانــت قد 

انطلقت في عهد فريمان.
ــلـــع الــــعــــام  ولـــــكـــــن، فـــــي مـــطـ
الــحــالــي، بــعــد إعـــلان ستيرجن 
يوم ١٥ فبراير (شباط) اعتزامها 
الاستقالة من منصبها كزعيمة 
للحزب القومي الاسكوتلندي 
و«وزيـــــرة أولــــى» لاســكــوتــلــنــدا، 
أعلن حمزة يوسف دخوله حلبة 
الــتــرشــح لخلافتها. وبالفعل، 
فـــــاز فــــي الـــتـــصـــويـــت الـــداخـــلـــي 
لــلــحــزب وأصــبــح مــن ثــم زعيماً 
له يوم ٢٧ مارس (آذار) الماضي.

بعض مواقفه السياسية

ــفــــائــــت،  الــ فــــبــــرايــــر  فـــــي ١٥ 
لــدى إعــلان ستيرجن اعتزامها 
التنحي عن منصبيها الحزبي 
والوزاري، فتحت حلبة التنافس 
لخلافتها، وأعلن حمزة يوسف 
خلال ٣ أيــام ترشحه لخلافتها 
خـــــلال لـــقـــاء صـــحـــافـــي. وأعـــلـــن 
سلسلة مواقف، بينها: مواجهة 
قرار الحكومة البريطانية برفض 
مشروع القانون الاسكوتلندي 
للتعريف الجندري (الجنسي)، 
ــلــــى زيــــــــــادة الـــتـــأيـــيـــد  الــــعــــمــــل عــ
ــدا قــبــل  ــنــ ــلــ ــوتــ ــكــ لاســــتــــقــــلال اســ
استفتاء على الأمر. ثم إنه طرحه 
«مـــرشـــح اســتــمــراريــة»  نــفــســه كــــ
لسياسات ستيرجن «التقدمية» 
والمـــؤســـســـة الــحــزبــيــة الــقــائــمــة. 
وبــســرعــة نـــال دعـــم الــعــديــد من 

قيادات الحزب.
بعدها قال خلال مهرجان 
ــه لا يــعــدّ نتيجة  انــتــخــابــي، إنـ
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات المـــــقـــــبـــــلـــــة فـــي 
بــريــطــانــيــا - أي نتيجة كانت 
- «اســتــفــتــاءً» عــلــى اســتــقــلال 
ــنـــدا. وفـــــي مــســألــة  ــلـ ــكـــوتـ اسـ
أثــــارت بــعــض الــلــغــط حــول 
قـــــــانـــــــون زواج  مـــــــشـــــــروع 
المثليين، تعرّض يوسف 
لانــــــتــــــقــــــاد ضــــمــــنــــي مـــن 
كــايــت فــوربــز، المرشحة 
المنافسة على المنصب 
والمـــــنـــــاهـــــضـــــة لـــــــــزواج 
المـــثـــلـــيـــين، لــتــغــيــبــه فــي 
ــة  ــمــ ــاســ ــة الــــحــ ــلــــســ الــــجــ
ــتــــصــــويــــت عــلــى  عـــــن الــ
المشروع. إلا أن يوسف 
يـــــشـــــرّع  «لا  بــــــأنــــــه  رد 
بــنــاءً عــلــى أســـاس الــديــن 
والمــعــتــقــد». وأوضــــح، أنــه 
إنــمــا تغيب عــن التصويت 
بسبب اجتماعه مع القنصل 
الباكستاني وإثارته معه حكم 
الإعــــدام الــصــادر فــي باكستان 
ــلـــنـــدي  بــــحــــق مـــــواطـــــن اســـكـــوتـ

بتهمة التجديف.
فــــي أي حـــــــال، فـــــاز حــمــزة 
ــات  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ يـــــــوســـــــف فــــــــي الانــ
الحزبية على الزعامة يــوم ٢٧ 
لــيــغــدو أول شخص  ــارس...  ــ مــ
ــــض، وأول مـــســـلـــم،  ــيــ ــ أبــ ــر  ــيــ غــ
ــب «وزيــــراً أول» (رئــيــس 

َ
يُــنــتــخ

مــنــذ  لاســــكــــوتــــلــــنــــدا  وزراء) 
استحداث المنصب عــام ١٩٩٩. 
وتقبّل يوسف مقاليد المنصب 
فـــي مـــراســـم نــظــمــت فـــي ملعب 
مريفيلد الكبير فــي العاصمة 

إدنبره.

اختار أخيراً الحزب القومي الأسكوتلندي الحاكم في إقليم أسكوتلندا البريطاني 
السياسي الشاب الباكستاني الأصل حمزة يوسف زعيماً له، وبالتالي رئيساً لوزراء 
أسكوتلندا. بانتخاب يوسف لزعامة حزب الغالبية الحاكم في البرلمان الإقليمي، 
فإنه بات ثالث «رئيس وزراء» (المسمى الرسمي للمنصب هو «وزير أول») قومي 
أسكوتلندي، بعد «سلفيه» أليكس سالموند ونيكولا ستيرجن، يقود الإقليم، الذي 
هو ثاني أكبر الأقاليم الأربعة التي تشكل المملكة المتحدة (لبريطانيا العظمى وآيرلندا 
الشمالية). أكثر من هذا، أنه مع نجاح يوسف في بلوغ هذا الموقع السياسي البارز 
يتعزّز أكثر حضور البريطانيين المتحدّرين من أصول آسيوية مهاجرة في الواجهة 
السياسية على امتداد الجزر البريطانية. إذ سبق أن وصل الطبيب الهندي الأصل 
الدكتور ليو فارادكار إلى زعامة حزب «فين غايل» ورئاسة حكومة جمهورية آيرلندا 
(بين ٢٠١٧ و٢٠٢٠) ثم استعاد المنصب منذ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٢ وحتى 
اليوم. وتولى ريشي سوناك، وهو متحدر أيضاً من أصول هندية، رئاسة الحكومة 
البريطانية منذ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢ في أعقاب انتزاعه زعامة حزب 
المحافظين. وقبله انتُخب صدّيق خان، الناشط والسياسي العمالي البارز، عمدة 
للعاصمة البريطانية لندن. ومنذ فترة، وحتى اليوم، شغل ويشغل أبناء مهاجرين من 
آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط - من الهندوس والمسلمين والبوذيين والمسيحيين - 
حقائب حكومية بارزة، بينها وزارات المالية والداخلية، كما أن وزير الخارجية الحالي 
جيمس كليفرلي ابن أم سيراليونية.

حمزة يوسف من أسرة مسلمة باكستانية يتجاوز العوائق القومية

قال خلال 
مهرجان انتخابي 
 نتيجة 

ّ
إنه لا يعد

الانتخابات 
المقبلة في 
بريطانيا 
«استفتاءً» 

على استقلال 
أسكوتلندا

,,

,,

مبنى البرلماني الأسكوتلندي في العاصمة إدنبره (شاترستوك)

نيكولا ستيرجن (د.ب.أ)

شعار الحزب

أليكس سالموند (شاترستوك)
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تركيا تطلق العد التنازلي لانتخابات ١٤ مايو الرئاسية والبرلمانية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تضمن البرنامج الاقتصادي 
لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم 
فــي تــركــيــا وعــــوداً بــوضــع دســتــور 
جــــديــــد لـــلـــبـــلاد وإعـــــــــــادة صــيــاغــة 
الــنــظــام الــرئــاســي، الــــذي طُــبّــق في 
عام ٢٠١٨ ومنح الرئيس رجب طيب 
إردوغـــان صلاحيات شبه مطلقة. 
ــذه الــصــلاحــيــات  ــ ــد أنـــتـــجـــت هـ ــقـ ولـ
ضغوطاً من المعارضة بسبب عجز 
نموذج إردوغــان عن حل مشكلات 
ــتــــصــــاد، فـــضـــلا عــــن المــشــكــلات  الاقــ
في السياسة الخارجية التي أدت 
بتركيا إلى عزلة إقليمية ودولية.  
ولكن، كالعادة، لم يفوّت إردوغان 
الفرصة، للهجوم على المعارضة، 
واتهامها بالسير مع «التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة» و«الــــتــــحــــوّل إلــــى أداة 
فــي يــد الإمبريالية العالمية» التي 

تستهدف تركيا وتطورها. 

ي
ّ

تحدٍ سياسي جد

الــرئــيــس الــتــركــي يـــدرك تماماً 
أنــه يــواجــه تحدياً سياسياً جدياً 
قد يبعده عن الحكم بعد ٢١ سنة 
في السلطة، إذ تشير استطلاعات 
ــرأي إلـــى تـــراجـــع نــســبــة مــؤيــديــه  ــ الـ
بــســبــب الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 
غير التقليدية التي أضعفت الليرة 
التركية وأدت إلى ارتفاع التضخم 
إلى أكثر من ٨٥ في المائة في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، محلقاً في 
أعـــلـــى مــســتــويــاتــه مـــنـــذ ربـــــع قـــرن 

تقريباً. 
إلا أن إردوغــــان أبـــدى إصـــراراً 
ــائـــم عــلــى  ــقـ ــذا الـــنـــمـــوذج الـ ــ عـــلـــى هـ
ــتـــي يـــرى  الــــحــــرب عـــلـــى الـــفـــائـــدة الـ
- خـــلافـــاً لــلــنــظــريــات الاقــتــصــاديــة 
ــــارف عـــلـــيـــهـــا - أنــــهــــا ســبــب  ــعـ ــ ــتـ ــ المـ
للتضخم المرتفع، قائلاً: «سنواصل 
ــة اقـــــتـــــصـــــادنـــــا مـــــــن خـــــلال  ــيــ ــمــ ــنــ تــ
الاستثمار، والتوظيف، والإنتاج، 
والصادرات، والفائض في الحساب 
ض التضخم إلى 

ّ
الــجــاري. سنخف

ــــم فــــي خـــانـــة الآحــــــــاد، وســنــنــقــذ  رقـ
بلادنا بالتأكيد من هذه المشكلة». 

برنامج المعارضة 

ــة  ــاولــ ــانــــت «طــ ــابــــل، كــ ــقــ فــــي المــ
الستة» لأحزاب المعارضة التركية، 
التي انضوت ضمن تحالف «الأمة» 
قد كشفت عن برنامجها الانتخابي 
فــي يناير (كــانــون الأول) الماضي. 
واحتوى البرنامج الواقع في ٢٤٠ 
صفحة أكثر من ٢٣٠٠ هدف، أبرزها 
إلــى النظام البرلماني بعد  الــعــودة 
تعزيزه، وإنهاء النظام الرئاسي، 
وتقليص صلاحيات الرئيس عبر 
إلغاء المراسيم الرئاسية، واختيار 
الـــبـــرلمـــان،  يــنــتــخــبــه  رئـــيـــس وزراء 
وجـــعـــل مــنــصــب الـــرئـــيـــس شــرفــيــاً. 
وهـــنـــا، نـــذكـــر أن إردوغــــــــان لــطــالمــا 
استخدم المراسيم الرئاسية لإقالة 
كبار المسؤولين مثل رئيس البنك 
المــــركــــزي. وبــــين الأهـــــــداف الأخــــرى 
ضمان استقلالية البنك وتحصينه 
مـــن تـــدخـــلات الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
والعودة إلى «اتفاقية إسطنبول» 
أقــرّهــا «مجلس أوروبـــا» عام  التي 
الـــنـــســـاء  الـــعـــنـــف ضــــد  لمـــنـــع   ٢٠١١
ــــري ومــكــافــحــتــهــمــا،  والــعــنــف الأســ
ولكن تركيا انسحبت منها العام 

الماضي.
المعارضة تعهدت أيضاً بإقرار 
دستور جديد يعزز الحريات، وفي 
ــرأي والتعبير،  الــ مقدمتها حــريــة 
ويــلــغــي الـــقـــيـــود عــلــى الــصــحــافــة، 
ويلغي العتبة الانتخابية، ويفرض 
ــة إغـــــــــلاق الأحـــــــــزاب  ــألــ ـــســ مـــــــــرور مـ
السياسية عبر البرلمان، ومن خلال 
المحكمة الدستورية.  وفــي خطوة 
رمــزيــة، تعتزم المعارضة، في حال 
فــوزهــا بــالانــتــخــابــات، إعــــادة مقرّ 
ــى «قـــصـــر تــشــانــكــايــا»  الـــرئـــاســـة إلــ
التاريخي، الذي يعد رمزاً من رموز 
الجمهورية التركية الحديثة التي 
أسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 
١٩٢٣، وتــحــويــل «قــصــر بيشتبه» 
الــذي شيده إردوغـــان على هضبة 
على أطراف أنقرة - وهو يضم أكثر 
من ١١٠٠ غرفة، وقد افتُتح مع فوزه 
بالرئاسة عام ٢٠١٤ - إلى جامعة، 

أو توظيفه في أي غرض آخر. 

رياح النصر 

ــلـــل الــســيــاســي  ــاتـــب والمـــحـ ــكـ الـ
ــكــــين، قـــــــال فــي  ــتــ الــــتــــركــــي مـــــــــراد يــ

أعــلــنــه إردوغـــــان،  تعليقه عــلــى مـــا 
إن «ريـــاح النصر فــي الانتخابات 
بــدأت تتجه نحو كمال كليتشدار 
أوغلو». وأوضح: «لا أقول هذا فقط 
بالنظر إلــى الاهــتــمــام الـــذي حظي 
بــــه كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــــلـــــو، ورئـــيـــســـا 
ــاواش،  ــ ــرة مــنــصــور يـ ــقـ بــلــديــتــي أنـ
ــو -  ــلــ ــام أوغــ ــ ــرم إمــ ــ وإســـطـــنـــبـــول أكــ
اللذان سيصبحان نائبي الرئيس 
حــال فـــوزه - مــن مواطني تشاناق 
المــؤتــمــر الجماهيري  قــلــعــة، خـــلال 
الضخم الذي عقده هناك، الثلاثاء، 
حيث لم تتفرق الحشود على الرغم 

من هطول المطر بغزارة». 
ولفت يتكين إلى أن البرنامج 
ــان  ــ الانــتــخــابــي الــــذي أعــلــنــه إردوغـ
لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، 
ــه، «اســتــنــســخ وعــود  فــي الــيــوم ذاتــ
المعارضة بشأن الدستور وتشديد 
القيود على إغلاق الأحزاب وجعلها 
مسألة تعود للبرلمان، وكذلك نظام 
الــتــأمــين الاجــتــمــاعــي الــشــامــل على 
الأسرة الذي وعد به حزب (الشعب 
الــجــمــهــوري) مــنــذ انــتــخــابــات عــام 
٢٠١١». وتابع: «أيضاً هناك الوعد 
بــإصــلاح النظام القضائي بسبب 
العجز عن تحقيق العدالة، وكأن من 
حكمت الــبــلاد لمــدة ٢١ سنة سلطة 
أخرى غير حكومة إردوغــان، الذي 
ســلــم مـــؤســـســـات الـــبـــلاد فـــي فــتــرة 
إلى حليفه السابق فتح الله غولن 
ــذي بـــات الآن تحت  ــاره، والــ وأنـــصـ
رحــــمــــة جــــمــــاعــــات وطــــــــرق ديـــنـــيـــة 

وآيديولوجية وسياسية». 

قوائم الانتخابات 

المــجــلــس الأعــلــى للانتخابات 
ــــد المـــاضـــي،  فـــي تــركــيــا أغـــلـــق، الأحـ
باب الترشح للانتخابات البرلمانية 
التي تُقام بالتزامن مع الانتخابات 

الرئاسية في ١٤ مايو المقبل.
ولــــــقــــــد قــــــدمــــــت الــــتــــحــــالــــفــــات 
والأحــــــــــــــــــــــزاب جــــمــــيــــعــــهــــا قــــــوائــــــم 
مــرشــحــيــهــا لــلانــتــخــابــات، إضــافــة 
علنت 

ُ
إلى المرشحين المستقلين. وأ

ــة لــلــمــرشــحــين من  ــيــ الــقــائــمــة الأولــ
جانب المجلس الأعلى للانتخابات، 
أمس الجمعة، بينما تعلن القائمة 
النهائية في ١٩ أبريل (نيسان) بعد 
فحص المجلس الطعون على أسماء 

المرشحين.
هـــــــذا، ودفـــــــع حـــــزب «الـــعـــدالـــة 
والتنمية» الحاكم بوزراء الحكومة 
جـــمـــيـــعـــاً عـــلـــى قـــائـــمـــة مـــرشـــحـــيـــه، 
بــاســتــثــنــاء وزيــــــري الــصــحــة فخر 
الــديــن كــوجــا، والثقافة والسياحة 
مـــحـــمـــد نـــــــوري أرصــــــــــوي، الـــلـــذيـــن 

أحجما عن الترشح.
وجرى ترشيح وزير الداخلية 
ــر البيئة  ــ ســلــيــمــان صــويــلــو، ووزيـ
ــيـــر  ــتـــغـ والـــــتـــــحـــــول الــــحــــضــــري والـ
المناخي مراد كوروم في إسطنبول، 
ووزير العمل وداد بيلجين، ونائب 
الــرئــيــس فـــؤاد أوكــطــاي فــي أنــقــرة، 
ــر الــصــنــاعــة والــتــكــنــولــوجــيــا  ــ ووزيـ
ــة،  ــي بــــورصــ ــ مـــصـــطـــفـــى فـــــارانـــــك فـ
ووزيــر الخارجية مولود جاويش 
أوغلو في أنطاليا، ووزيــر الدفاع 
خلوصي أكار في قيصري، ووزير 
الــطــاقــة والمــــــوارد الــطــبــيــعــيــة فــاتــح 

دونماز في إسكيشهر. 
وفــــــــي إزمـــــــيـــــــر، رُشــــــــــح وزيــــــر 
الشباب والــريــاضــة محمد قصاب 
أوغلو، وفي عثمانية وزيرة الأسرة 
ــك، وفـــــي أوردو وزيــــر  ــيـ يـــانـ دريــــــا 
الــتــربــيــة والتعليم مــحــمــود أوزار، 
وفــــي شــانــلــي أورفــــــا وزيـــــر الــعــدل 
ــوزداغ، وفـــي مــرســين وزيــر  ــ بكير بـ
الخزانة والمالية نور الدين نباتي، 
وفي قهرمان مرعش وزير الزراعة 
والغابات وحيد كريتشتجي، وفي 
ــارة محمد  ــتـــجـ صــمــســون وزيـــــر الـ

مــوش، وفــي طــرابــزون وزيــر النقل 
والاتـــصـــالات عـــادل قـــره إسماعيل 

أوغلو. 
أما حزب «الشعب الجمهوري»، 
أكبر أحزاب المعارضة، فقدم قائمته 
المشتركة مع أحزاب «الديمقراطية 
والتقدم» و«المستقبل» و«السعادة» 
الـــتـــي تضمنت  و«الـــديـــمـــقـــراطـــي»، 
تـــخـــصـــيـــص أكـــــثـــــر مــــــن ٦ دوائــــــــر 
للأحزاب الأربعة التي قررت خوض 
الانـــتـــخـــابـــات عــلــى قــائــمــتــه ضمن 
ــا تــضــمــنــت  ــمـ ــالـــف «الأمـــــــــــة»، كـ تـــحـ
القائمة مشاركة جزئية بين «الشعب 
الــــجــــمــــهــــوري» وحــــــــزب «الــــجــــيــــد» 
سادس أحزاب التحالف في بعض 
الـــولايـــات. ورشـــح الــتــحــالــف كمال 
ــيـــس حـــزب  ــو، رئـ ــلــ كــلــيــتــشــدار أوغــ
«الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري»، مــرشــحــاً 

توافقياً للمعارضة للرئاسة.
درج مرشحو حزبي «هدى 

ُ
وأ

بــار» و«اليسار الديمقراطي» على 
قائمة حزب «العدالة والتنمية»، في 
حين قدمت الأحزاب الأخرى ضمن 
تحالف «الــشــعــب»، وهــي «الحركة 
ــبـــرى»  ــكـ الـــقـــومـــيـــة» و«الــــــوحــــــدة الـ
و«الـــرفـــاه» بــقــوائــمــهــا وشــعــاراتــهــا 
ــزاب  ــ ــذه الأحــ ــ ــم هـ الـــخـــاصـــة، وتــــدعــ
ــان في  ــ الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـ

انتخابات الرئاسة. 
يـــذكـــر أنــــه لـــم يــنــجــح تــحــالــف 

«الــشــعــب» فــي الاتــفــاق على قائمة 
الــدوائــر،  تــقــاســم  مشتركة أو عــلــى 
وهـــــو مــــا يــقــلــص فـــــرص الأحــــــزاب 
المنضوية تحت مظلته فــي الفوز 
بــــعــــدد كـــبـــيـــر مــــن المــــقــــاعــــد بــســبــب 
الــتــعــديــلات الأخـــيـــرة عــلــى قــانــون 

الانتخابات العام الماضي. 

ممثل الأكراد

 مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، تــحــســبــاً 
لإغــــــلاقــــــه، قـــــــرر حـــــــزب «الــــشــــعــــوب 
الديمقراطية»، الذي يقود تحالف 
ــــف مــن  ــؤلـ ــ ــة» المـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــل والـ ــمــ ــعــ «الــ

أحزاب يسارية، خوض الانتخابات 
البرلمانية المقبلة على قائمة حزب 
«اليسار الأخــضــر»، فــي حــين أعلن 
ــقـــدم مـــرشـــحـــاً لــلــرئــاســة،  ــن يـ ــه لــ ــ أنـ
وسط مؤشرات على دعمه مرشح 
ــة كــلــيــتــشــدار  ــاسـ ــرئـ ــلـ ــة لـ ــارضــ ــعــ المــ

أوغلو.
ويــــــــــحــــــــــظــــــــــى «الــــــــــشــــــــــعــــــــــوب 
الــديــمــقــراطــيــة» - وهـــو ثــالــث أكــبــر 
الأحـــــزاب بــالــبــرلمــان بــعــد «الــعــدالــة 
ــم و«الـــشـــعـــب  ــاكــ ــحــ والـــتـــنـــمـــيـــة» الــ
ــــارض - بــكــتــلــة  ــعـ ــ الـــجـــمـــهـــوري» المـ
إلــى نحو ١٣ في  تصويتية تصل 
ــائــــة مــــن أصـــــــوات الـــنـــاخـــبـــين، لا  المــ
ســيــمــا فـــي المــنــاطــق ذات الأغــلــبــيــة 

ــنــــوب شــرقــي  الـــكـــرديـــة بـــشـــرق وجــ
ــبـــلاد. ولــقــد قــــدم حــــزب «الــيــســار  الـ
ــه  ــيــ الأخــــــــــضــــــــــر» قــــــائــــــمــــــة مــــرشــــحــ
للانتخابات البرلمانية إلى المجلس 
الأعلى للانتخابات قبل إغلاق باب 
الترشح، الأحد، ووضع «الشعوب 
ــاء مــرشــحــيــه  ــمـ الــديــمــقــراطــيــة» أسـ
إلــى دخــول  ضمن قائمته، إضــافــة 
أحــزاب «تحالف العمل والحرية»، 
ــال» الــتــركــي  ــمــ ــعــ وهـــــي أحـــــــزاب «الــ
و«الـــعـــمـــل» و«الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة» 
و«الــحــريــة الاجــتــمــاعــيــة» و«اتــحــاد 
ــتــــراكــــيــــة» ضــمــن  الـــجـــمـــعـــيـــات الاشــ

القائمة بشعاراتها وقوائمها. 
وفــــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، قــــــررت 
المحكمة الدستورية العليا إحالة 
ملف قضية إغلاق حزب «الشعوب 
الديمقراطية» إلى مقرّرها المختص 
ــره حــــــول مـــوضـــوع  ــريــ ــقــ لإعـــــــــداد تــ
الدعوى التي طالب فيها مقيمها، 
الــعــام لمحكمة الاستئناف  المــدعــي 
العليا في أنقرة بكر شاهين بإغلاق 
الحزب، وحظر النشاط السياسي 
لأكثر من ٥٠٠ من قادته وأعضائه 
البارزين. وذلك لاتهامه بأنه أصبح 
ذراعــــــاً ســيــاســيــة لـــحـــزب «الــعــمــال 
ــف تنظيماً 

ّ
الــكــردســتــانــي»، المــصــن

إرهابياً، وبأنه بات يقع في مركز 
الأنـــشـــطـــة الـــتـــي تــســتــهــدف وحــــدة 

البلاد مع شعبها.
ــم يــحــضــروا  مــمــثــلــو الـــحـــزب لـ
أمام المحكمة الدستورية، الثلاثاء، 
لــتــقــديــم مــرافــعــتــهــم الــشــفــويــة في 
ــادت المــحــكــمــة  ــ ــ قــضــيــة إغــــلاقــــه. وأفـ
بأن الحزب قدم التماساً، الخميس 
الماضي، يفيد بأنه لن يقدم دفاعاً 
شــفــويــاً، ولــم يـــأتِ أحــد مــن الحزب 

لــتــقــديــم الــــدفــــاع. وبــالــتــالــي قـــررت 
المحكمة تسليم ملف القضية إلى 
مقررها المختص لإعداد تقرير حول 

موضوع الدعوى.
وبعد إعداد التقرير وتوزيعه 
عــــلــــى أعـــــضـــــاء المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا، 
ســيــحــدد رئــيــســهــا زهــــدي أرســـلان 
مـــوعـــداً لــجــلــســة لمــنــاقــشــة الـــدعـــوى 
يــعــد  المــــــــوضــــــــوع. ولا  مــــــن حــــيــــث 
تقرير المقرر ملزماً لهيئة المحكمة، 
المؤلفة مــن ١٥ عــضــواً، كما تصدر 
الــقــرارات بأغلبية ١٠ مــن إجمالي 
عدد الأعضاء، أي بأغلبية الثلثين. 
وللعلم، قدم تحالف «أتــا»، المؤلف 
مـــن أحـــــزاب «الــنــصــر» و«الـــعـــدالـــة» 
و«بـــلـــدي» قــائــمــة مــرشــحــيــه، وهــو 
ــــع الــــــذي يــخــوض  ــرابـ ــ الـــتـــحـــالـــف الـ
الانتخابات، التي يتنافس فيها ٣٦ 
حزباً من بين ١٢٣ حزباً في تركيا. 

قضايا جدلية 

مــن ناحية أخـــرى، فجر حزب 
«هدى بار»، المعروف بقربه من حزب 
الله التركي الموصوم بالإرهاب في 
تركيا، والذي يخوض الانتخابات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة عــــلــــى قــــائــــمــــة حــــزب 
«العدالة والتنمية» الحاكم، ويدعم 
إردوغــــان فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة، 

جــــدلاً واســعــاً بــاســتــهــدافــه الــنــظــام 
بــيــانــه الانتخابي  الــجــمــهــوري فــي 
الــذي أعلنه الأربــعــاء، تحت عنوان 
«وثيقة الرؤية الانتخابية». وجاء 
ــــذي يــطــالــب  فـــي وثــيــقــة الـــحـــزب، الـ
ــيــــدرالــــي يـــراعـــي  بـــنـــمـــوذج حـــكـــم فــ
حقوق الأكراد في البلاد، أن «تركيا 
تُــحــكــم عــلــى الـــنـــظـــام الــجــمــهــوري، 
وأن الجمهورية تعني كل الشعب 
بكل لغاته وألوانه ومعتقداته، ولم 
يعد من الممكن حكم الشعب رغماً 
عــنــه بــتــفــاهــم أبـــوي فــي جمهورية 
دون شعب كما كانت في سنواتها 
الأولــى». وأضافت الوثيقة: «نأمل 
الــجــمــهــوريــة مـــرة أخــرى  أن تلتقي 
ــة لـــــلإســـــلام،  ــ ــاريـ ــ ــــضـ ــــحـ ــم الـ ــيــ ــقــ ــالــ بــ
ــــي  ــــلأراضـ ــعـــطـــي الـــــــــــروح لـ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــتـــي تــأســســت وتــــطــــورت عــلــيــهــا، 
وســتــشــكــل مــســتــقــبــلــهــا مــــن خـــلال 

ممثلين استوعبوا هذه القيَم». 
وتـــــــــثـــــــــيـــــــــر مـــــــــســـــــــألـــــــــة «أمـــــــــــــن 
الانتخابات» قلق المعارضة. وزار 
ســـنـــان أوغـــــــان، المـــرشـــح الــرئــاســي 
لتحالف «أتــــا»، كليتشدار أوغــلــو 
في مقر حزب «الشعب الجمهوري»، 
الأربعاء، حيث عقدا لقاء استغرق 
نحو ساعة، تركز وفق أوغان على 
مناقشة مسألة «أمن الانتخابات». 
ــان، المــحــســوب على  ــ وقــــال أوغـ
الــتــيــار الــقــومــي الــيــمــيــنــي، إنـــه «تــم 
ألــف ناخب مــن أصل  تسجيل ٤٥٠ 
مــلــيــونــي نــاخــب غـــــادروا الــولايــات 
الــــــ١١ المــنــكــوبــة بــزلــزالــي ٦ فــبــرايــر 
أنــه لا  المــاضــي، ومعلوماتنا تؤكد 
تزال هناك مناطق رمادية في أهم 
انتخابات في بلادنا. نرى أن هناك 
أكثر من تسجيل للناخبين يخالف 
النمو السكاني الطبيعي، كما أن 
لــديــنــا مـــخـــاوف بـــشـــأن الــنــاخــبــين 
الأجانب (في إشارة إلى السوريين 
المجنسين في تركيا، الذين يقترب 

عددهم من ٣٠٠ ألف)». 
ــفــــاق على  تـــم الاتــ أنــــه  وأردف 
تـــكـــلـــيـــف فــــريــــق مـــخـــتـــص لـــتـــبـــادل 
المـــعـــلـــومـــات حــــول هــــذا المـــوضـــوع، 
و«أكــــــدنــــــا إبـــــقـــــاء أبـــــــــواب الــــحــــوار 
مفتوحة من أجل هذه الانتخابات». 

سباق الرئاسة 

أمـــا عـــن انــتــخــابــات الــرئــاســة، 
ــــين هـــم  ــــحــ ــــرشــ مــ ــا ٤  ــ ــهـ ــ ــــوضـ ــــخـ ــيـ ــ فـ
ــان عـــن تــحــالــف «الــشــعــب»،  ــ ــ إردوغـ
وكمال كليتشدار أوغلو عن تحالف 
«الأمة»، وسنان أوغان عن تحالف 
«أتا»، ورئيس حزب «البلد» محرم 

إينجه. 
ويــــواصــــل مــرشــحــو الــرئــاســة 
الــعــد العكسي  بــدء  تحركاتهم مــع 
لــــلانــــتــــخــــابــــات... وســـــط نـــقـــاشـــات 
ــرئـــاســـي، وتـــوالـــي  ــول الـــنـــظـــام الـ حــ
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي الــــتــــي تــؤكــد 
أن حــظــوظ كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو في 
الــفــوز بــرئــاســة الــبــلاد هــي الأعــلــى، 
بــيــنــه  تـــنـــحـــصـــر  المــــنــــافــــســــة  وأن 
وبـــــين إردوغــــــــــان. فـــقـــد أظـــهـــر آخـــر 
لــلــرأي اســتــمــرار تقدم  استطلاعين 
ــان،  ــ كــلــيــتــشــدار أوغــلــو عــلــى إردوغـ
ــه شــركــة  ــرتــ ــتـــطـــلاع أجــ ــر اسـ ــهــ وأظــ
ــــــشــــــر الأربــــــــعــــــــاء، 

ُ
«جـــــيـــــزيـــــجـــــي» ن

استمرار تقدم مرشح المعارضة في 
الانتخابات الرئاسية. 

ووفق الاستطلاع، بعد توزيع 
ــن، بــلــغــت نسبة  أصـــــوات المـــتـــردديـ
ــــو ٥٣٫٤  ــلـ ــ ــتـــشـــدار أوغـ ــيـ ــلـ كـ تـــأيـــيـــد 
ــة مــقــابــل ٤٣٫٢ فـــي المــائــة  ــائـ فـــي المـ
المــائــة لمحرم  فــي  لإردوغــــــان، و٢٫١ 
إينجه و١٫٣ في المائة لسنان أوغان. 
أما في حال توجه الانتخابات إلى 
جــولــة إعــــــادة، فــتــوقــع الاســتــطــلاع 
حصول كليتشدار أوغلو على ٥٥٫٢ 
في المائة، وإردوغان على ٤٤٫٨ في 

المائة. 
أيضاً، أعلن مدير مركز «تقرير 
تـــركـــيـــا»، جــــان ســلــجــوقــي، نــتــائــج 
أحـــــــدث اســـتـــطـــلاع أجــــــــراه المــــركــــز، 
وخــــلــــص إلـــــى أن عـــــدد الــنــاخــبــين 
المترددين آخذ في الانخفاض، وأن 
ثمة زيــادة في نسبة تأييد حزبي 
«الــشــعــب الــجــمــهــوري» و«الــحــركــة 
الــتــي  الــــقــــومــــيــــة»، وأن الأصـــــــــوات 
سيحصل عليها مــرشــح الرئاسة 
محرم إينجه ستتسبب في التوجه 

إلى جولة إعادة. 
وفي أية حال، أكدت نتائج ١٧ 
لــلــرأي أجرتها شركات  استطلاعاً 
ومراكز بحثية مختلفة في مارس 
(آذار) الماضي أن كليتشدار أوغلو 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــم الانــ ــســ ــى حــ ــلــ قـــــــــادر عــ
الرئاسية مــن الجولة الأولـــى، وأن 
بـــين ٥٣ و٥٧ في  ــتــــراوح  تــ نــســبــتــه 
المائة، ما يعني أن لا حاجة لجولة 

إعادة. 

القصر الرئاسي

بدأ العد العكسي للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في تركيا 
«الأصعب»،  بـ التي وصفها كثيرون  المقبل، وهي  (أيــار)  يوم ١٤ مايو 
وقال عنها الرئيس رجب طيب إردوغان إنها تجرى على «حد السكين»! 
إردوغان، يواجه في الواقع تحدياً قوياً في هذه الانتخابات التي تجرى 
في ظروف مختلفة وربما غير مسبوقة، وسط أزمة اقتصادية لم تنفع 
معها الحلول المختلفة التي جربتها الحكومة على مدى السنوات الخمس 

أنها تأتي أيضاً بعد كــارثــة زلــزالــي ٦ فبراير (شباط)  الأخــيــرة. كما 
الــتــي فــرضــت نفسها على أجــنــدة الأحـــزاب المختلفة كونها  المــدمّــريــن 
الــزمــان. ويضاف إلــى الاقتصاد وتداعيات  الأكبر على مــدى قــرن من 
الزلزالين، ظهور متغير جديد يتمثل في نجاح المعارضة التركية ببناء 
«جبهة» قوية ومتحدة، خلافاً لما كانت عليه في السابق، وهو الأمر الذي 
يضيف مزيداً من التعقيد على الانتخابات التي باتت حساباتها، للمرة 

الأولى منذ نحو ٢١ سنة، خارج سيطرة إردوغان. وبالفعل، بدا البعد 
«العدالة والتنمية»  البرنامج الانتخابي لحزب  الاقتصادي واضحاً في 
الحاكم، الذي أطلقه إردوغان من أحد استادات العاصمة أنقرة، الثلاثاء، 
البرلمانية وجمع من أنصاره،  الحزب للانتخابات  بحضور مرشحي 
وفيه تعهد بخفض معدل التضخم البالغ حالياً ٥٠٫٥ في المائة إلى خانة 

الآحاد، وتحقيق نمو بنسبة ٥٫٥ في المائة.

رى في ظروف مختلفة
ُ

توصف بأنها الأصعب والأكثر تعقيداً... وتج

كليتشدار أوغلو (إ.ب.أ)إردوغان خلال الحملة الانتخابية (أ.ف.ب)

محرم إينجه (أ.ف.ب)

البصل... أشعل أجواء المعركة الانتخابية 
إلــــــــى واجــــهــــة  الــــبــــصــــل  قــــفــــز   <
بعد  تركيا  فــي  الانتخابية  المــعــركــة 
ليرة تركية   ٣٠ إلى  ارتفع سعره  أن 
أميركيين)،  مــن دولاريــن  يــقــرب  (مــا 
السياسي  لــلــتــجــاذب  مــادة  وأصــبــح 
فــي الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة فــي وقــت 
يــعــد الــرئــيــس رجــب طــيــب إردوغـــان 

التضخم.  وحكومته بخفض 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ضــــــجــــــت فـــــــــي الـــــــفـــــــتـــــــرة الأخــــــــيــــــــرة 
ارتفاع سعر  بتعليقات مثيرة حول 
غالبيتها  في  اتسمت  البصل،  بيع 
واتهامها  الحكومة،  على  بالهجوم 
«الــــعــــجــــز عــــن ضـــبـــط الأســـــعـــــار».  ـــ بــ

ودخـــل مــرشــح المــعــارضــة لــلــرئــاســة 
الخط،  على  أوغلو  كليتشدار  كمال 
داخل مطبخ  من  فيديو  مقطع  وبث 
مــنــزلــه فــي أنــقــرة، تــنــاول فــيــه سعر 
الــبــصــل غــيــر المـــســـبـــوق فـــي الـــبـــلاد، 
رافعاً بصلة في يده أثناء الحديث، 
زاعــمــاً أنـــه فــي حـــال بــقــاء إردوغــــان 
وحزبه في حكم البلاد سيصل سعر 

ليرة.   ١٠٠ إلى  البصل 
وتـــــــابـــــــع كــــلــــيــــتــــشــــدار أوغــــــلــــــو: 
«الأجـــنـــدة الــرئــيــســيــة لــلــمــواطــن هي 
بقي  وإذا  الــغــذائــيــة،  المــــواد  أســعــار 
إردوغان، سيكون سعر هذا البصل 
يــخــجــلــون...  لا  إنـــهـــم  ــرة...  ــيــ لــ  ١٠٠

تــــســــويــــق  الآن  حـــــتـــــى  يــــــحــــــاولــــــون 
كل مجال  في  الذي خلفوه  الانهيار 
عـــلـــى أنــــه إنــــجــــازات وعـــصـــر إتـــقـــان 
أحد  لا  أنــه  يدركون جيداً  لبلدنا... 
الافتراء  بدأوا  لذلك  بات يصدقهم؛ 

الكاذبة».  والدعاية  الرهيب 
ــز...  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ الـ ــبــــي  ــعــ «شــ وأردف: 
ــــل الـــتـــســـتـــر عـــلـــى الـــحـــقـــائـــق،  مــــن أجـ
ــاولـــــون خــــــداعــــــك، بــــكــــل أنـــــــواع  ــ ــحـ ــ يـ
المؤامرات  مثل  المصطنعة  الأجندات 
ات الـــعـــلاقـــة  ـــتـــــــراء مــــن الـــــغـــــرب، وافــــ
ــانـــي،  ــتـ ــكـــردسـ مــــع حـــــزب الـــعـــمـــال الـ
ة لــلــديــن. في  والاتـــهـــامـــات بـــالإســـاء
الــواقــع إنــهــم يــســخــرون مــنــك. إنــهــم 

ليس  لأنــه  مواطنيهم  يــحــتــرمــون  لا 
يقولونه».  آخر  لديهم شيء 

واستطرد: «دعوني أقولها مرة 
أخرى، إنهم يعلمون أنه عندما آتي 
إلـــى الــحــكــم ســتــأتــي الــديــمــقــراطــيــة، 
والاستثمارات،  الأمــوال  وستتدفق 
العملات  أسعار صرف  وستتراجع 
الأجنبية، وستزداد القوة الشرائية 
ــرة، الأمـــــــــر بـــهـــذه  ــ ــ ــوفــ ــ ــ ــ ــق ال ــقــ ــحــ ــتــ وتــ
الــبــســاطــة، كــل شــيء ســيــحــدث. لكن 
إذا بــقــي إردوغـــــان ســيــبــاع الــبــصــل 

الذي في يدي بـ١٠٠ ليرة». 
الكبيرة  الــضــجــة  مــواجــهــة  وفــي 
الــبــصــل، أصــدرت وزارة  حــول سعر 

الزراعة والغابات بياناً أشارت فيه 
إلــــى أنــــه اعـــتـــبـــاراً مـــن بـــدايـــة أبــريــل 
الحالي، بدأ الحصاد المبكر للبصل 
ــتـــي أضــــنــــة وهــــطــــاي،  ــظـ ــافـ ــحـ فـــــي مـ
بجنوب البلاد، وفي الفترة الحالية 
هناك زيادة في المحصول عن العام 
المـــــــاضـــــــي. وبــــحــــســــب مــــتــــوســــطــــات 
ــشــــر المــــاضــــيــــة بــلــغ  ــعــ ــوات الــ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
طــن  ألــــف  مــلــيــونــين و١٠٠  ــاج  ــتــ الإنــ
وارتفع  الجاف سنوياً،  البصل  من 
ألـــف  مــلــيــونــين و٣٥٠  إلــــى  ــاج  ــتــ الإنــ
يبلغ  بينما  المــاضــي،  الــعــام  فــي  طــن 
الاســـتـــهـــلاك المــحــلــي مــلــيــونــين و٨٧ 

ألف طن.

استطلاعات الرأي 
تشير إلى قدرة 
مرشح المعارضة 
كليتشدار أوغلو 

على حسم المعركة 
من الجولة الأولى... 

وإردوغان وصفها 
بانتخابات 

«حد السكين» 
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جيش واحد أو الفوضى العارمةمجلس الأمن القومي الأميركي والانسحاب من أفغانستان
خلصت مراجعة أجرتها إدارة 
بايدن طيلة عامين بشأن الانسحاب 
الأميركي الكارثي من أفغانستان إلى 
أنه كان على المسؤولين الأميركيين 
الــبــدء فــي عملية الإخــــلاء فــي وقــت 
مبكر، وألقت باللائمة في ذلك على 
سلف الــرئــيــس جــو بــايــدن، دونــالــد 

ترمب.
أصــدر «مجلس الأمــن القومي» 
ــن ١٢ صــفــحــة  ــ ــراً مـــلـــخـــصـــاً مـ ــ ــؤخـ ــ مـ
لـــلـــنـــتـــائـــج الـــــتـــــي تــــوصــــلــــت إلـــيـــهـــا 
الـــحـــكـــومـــة بــــشــــأن الانــــســــحــــاب فــي 
الــذي سرعان  أغسطس (آب) ٢٠٢١، 
ما أفضى إلى عنف. وفي الوقت الذي 
ســـارع فيه المــســؤولــون الأميركيون 
إلى إجلاء الناس من المطار الدولي 
فــي الــعــاصــمــة كــابــل، نــفــذ انــتــحــاري 
من «تنظيم داعش» اعتداء أسفر عن 
مقتل ١٣ جندياً أميركياً، وما يصل 

إلى ١٧٠ مدنياً.
فـــــي مـــرحـــلـــة مــــــا، صـــعـــد حــشــد 
ــرار  ــفـ ــى الـ ــ ــغــــان الـــتـــواقـــين إلـ ــن الأفــ مــ
إلــى أجنحة طــائــرة شحن عسكرية 
ــاء  ــمـ ــيــــركــــيــــة وســــقــــطــــوا مـــــن الـــسـ أمــ
فـــــور إقــــلاعــــهــــا. وفـــــي غـــضـــون أيــــام 
مــــن انــــســــحــــاب الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
انهارت الحكومة الأفغانية، وتولت 

«طالبان» زمام الأمور.
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــبــيــت 
الأبــيــض، جــون كيربي، الــذي أرسل 
أســـئـــلـــة طـــرحـــهـــا صـــحـــافـــيـــون عــلــى 
مــدار أكثر مــن ساعة حــول مراجعة 
الحكومة: «من الواضح أننا لم نؤد 
عملنا في أفغانستان على ما يرام 
بنفس ســرعــة (طــالــبــان) فــي جميع 

أنحاء البلاد».
ــد غــيــرت  ــقـ ووفــــقــــاً لـــلـــوثـــيـــقـــة، فـ
الحكومة سياساتها لتنفيذ عمليات 
الإجلاء لتجري في وقت أقرب عندما 

تسوء الظروف الأمنية.
غير أن كيربي أكد أن الإجراءات 
ا مــن  ــتــــي اتـــخـــذهـــا تــــرمــــب - بـــــــدء الــ
اتفاقه مع «طالبان» لسحب القوات 
الأميركية بحلول ربيع عــام ٢٠٢١، 
وتخفيضه المتعجل لأعداد القوات، 
وفــشــلــه لاحـــقـــاً فـــي نــقــل المــتــعــلــقــات 
الانتقالية إلى فريق خليفته - جعلت 
بايدن أمام خيارات جيدة محدودة. 
وفــقــاً للتقرير، عندما تــولــى بايدن 
مهام منصبه، كان هناك ٢٥٠٠ جندي 
فـــقـــط فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، بــتــخــفــيــض 
يقارب ١٠ آلاف جندي عندما تولى 
ترمب منصبه، وهو العدد الذي يقل 
عن تعداد قوات «طالبان» المتنامية.
ــذا الــــصــــدد، قــــال كــيــربــي:  فـــي هــ
«كــــان هــنــاك شــعــور عـــام بــالــتــدهــور 
ــيـــس»،  ــرئـ ــمـــــال الــــــذي ورثــــــه الـ والإهـــ
مضيفا «لا تقلل أبداً من شأن تأثير 
الــروح المعنوية  اتفاق الدوحة على 
ــلـــى قــــوات  والاســـــتـــــعـــــداد لـــلـــقـــتـــال عـ
الــدفــاع والأمـــن الوطني الأفــغــانــي»، 
مشيراً إلى الاتفاق الذي أبرمه ترمب 
مـــع «طـــالـــبـــان» لــســحــب الـــقـــوات من 

أفغانستان.
استطرد كيربي 
قـــــــائـــــــلا: «كــــــــــــان لـــهـــا 
(الاتــــفــــاقــــيــــة) تــأثــيــر 
مـــدمـــر لـــلـــغـــايـــة عــلــى 
استعدادهم لمواصلة 
الـــــــقـــــــتـــــــال مـــــــــن أجــــــل 
ــم نر  لـ بــــلادهــــم. الآن 
ذلــــــــــك، لــــــم نــــــر ذلــــــك، 
ويــتــمــثــل جـــانـــب من 
عدم رؤيتنا في أننا 
لـــم نــتــمــكــن مـــن رؤيـــة 

الخطط».
ومـــــــن نـــاحـــيـــتـــه، 

قـــــال ســتــيــفــن تـــشـــيـــونـــغ، المـــتـــحـــدث 
باسم حملة إعادة انتخاب ترمب، إن 
إدارة بايدن «تحاول تشتيت أنظار 
الشعب الأمــيــركــي عقب انسحابها 
ــتــــان الـــــذي  ــارثـــــي مـــــن أفــــغــــانــــســ ــ ــكـ ــ الـ
إلـــى مــقــتــل أميركيين  أدى مــبــاشــرة 
وتشجيع الإرهــابــيــين»، مضيفا أن 
العالم «أصبح مكانا أكثر خطورة 

في عهد جو بايدن».
المــلــخــص الـــذي صـــدر الخميس 
لا يقول بشكل مباشر إن المسؤولين 
أثـــنـــاء مناقشتهم  ارتـــكـــبـــوا أخـــطـــاء 
لإخــلاء البلاد وتقييم مقدار الوقت 
الذي سيستغرقه ذلك. لكن الوثيقة 
تـــقـــول فـــي مــوضــعــين إن الــحــكــومــة 
ستعطي الأولوية لعمليات الإجلاء 

السريعة.
المـــلـــخـــص:  فــــي  وقــــالــــت الإدارة 
لــعــمــلــيــات  «نـــعـــطـــي الأولـــــويـــــة الآن 
الإجلاء المبكرة عندما نواجه وضعاً 
أمنياً مهيناً»، مضيفة «فعلنا ذلك 
ــيــــا»،  فـــي كـــل مـــن إثــيــوبــيــا وأوكــــرانــ
إلــى استمرار الصراعات  في إشــارة 

الدائرة هناك.
ــــص الــــــــــــــــذي تــــم  ــ ــخـ ــ ــ ــلـ ــ ــ دافــــــــــــــــع المـ
اســتــخــلاصــه مـــن المـــراجـــعـــات الــتــي 
أجــريــت عــبــر الـــوكـــالات الــحــكــومــيــة، 
الـــخـــارجـــيـــة  فـــــي ذلـــــــك وزارة  ــا  ــمــ بــ
والـــبـــنـــتـــاغـــون، إلـــــى حــــد كــبــيــر عــن 
تصرفات بايدن وإدارته. وسيجري 
إرســــــال الـــتـــقـــاريـــر الـــســـريـــة الــكــامــلــة 
الــــواردة مــن الــوكــالات مــع لــجــان في 
مجلسي النواب والشيوخ في وقت 
لاحق الخميس، وفقاً لمسؤول كبير 

في الإدارة.
فــي مــواجــهــة كثير مــن الأسئلة 
ــة  ــ ــويــ ــ ــــوضــ ــفــ ــ حــــــــــــول الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة الــ
لـــلانـــســـحـــاب، دافـــــــع كـــيـــربـــي مــــــراراً 
وتــــــــكــــــــراراً عــــــن جـــــهـــــود الـــحـــكـــومـــة 
للتدقيق في هوية الأشخاص الذين 
تم إجلاؤهم، وجهود الجيش لنقل 
المدنيين والقوات جواً من أفغانستان، 
والتفكير السريع للطاقم الطبي على 
الأرض الذي قدم الرعاية، قائلاً: «لم 
أر ما يستدعي كل هذا الحديث عن 
الفوضى». كما أشاد بعمل الجنود 
والدبلوماسيين وقال إن أحداً منهم 
ــداث  لـــن يــفــقــد وظــيــفــتــه بــســبــب الأحــ
الــتــي جـــرت أثــنــاء الإخــــلاء، مضيفا 

«هذه الوثيقة ليست 
بغرض المساءلة، بل 
ــفــــهــــم». ورداً عــلــى  الــ
ســـــــؤال مـــتـــكـــرر عــمــا 
ــيــــس  ــرئــ الــ كـــــــــان  إذا 
يــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
ــال  ــ الانــــــــســــــــحــــــــاب، قــ
ــه «الــقــائــد  كــيــربــي إنــ
الــعــام، وهــو مسؤول 
تماما عن العمليات 
الـــــــتـــــــي يـــــــقـــــــوم بـــهـــا 
ــا  ــاؤنــ ــا ونــــســ ــنــ ــالــ رجــ
ــــي  ــتــ ــ ــ والأوامــــــــــــــــــــــــــــر ال

يتلقونها».
فـــي الـــبـــدايـــة، دافـــــع بـــايـــدن عن 
ــاً  ــاره «نـــجـــاحـ ــبــ ــتــ ــاعــ الانــــســــحــــاب بــ
غــيــر عـــــادي»، وأعـــلـــن نــهــايــة حقبة 
استخدمت فيها الحكومة الأميركية 
القوة العسكرية؛ لإعادة تشكيل دول 
الــرأي في  أخــرى. لكن استطلاعات 
ذلك الوقت أظهرت أن أقل من ٤٠ في 
أيـــدوا طريقة  المــائــة مــن الأميركيين 
تــعــامــلــه مـــع الانـــســـحـــاب، وطــالــبــوا 
بــايــدن فــي الــنــهــايــة بــمــراجــعــة «مــن 

أعلى إلى أسفل» للانسحاب.
ووفقاً للملخص، قال المسؤولون 
ــتــــولــــت بــهــا  ــتــــي اســ ــة الــ إن الــــســــرعــ
«طالبان» على البلاد - رغم تأكيدات 
بقدرتها على  الأفغانية  الحكومة 
الحفاظ على الاستقرار - لدليل على 
أن الحكومة الأميركية قد أخطأت في 
تقييم عامل «الاتــصــال العدواني» 

المتعلق بمخاطر المستقبل.
وتقول الوثيقة إنه في الأشهر 
ــاب الــجــيــش،  الـــتـــي ســبــقــت انـــســـحـ
اختارت إدارة بايدن «عدم التصريح 
ــــول أســــوأ  ــال وعـــلـــنـــي حـ ــ بـــصـــوت عـ
سيناريو محتمل مــن أجــل تجنب 
ــدام الـــثـــقـــة» فــي  ــعـــ الإشـــــــــارة إلـــــى انـــ

الحكومة الأفغانية.
صـــدر المــلــخــص وســـط تحقيق 
ــشــــؤون  ــة الــ ــاء «لـــجـــنـ ــ ــــضـ أجـــــــــراه أعـ
الـــخـــارجـــيـــة» بــمــجــلــس الـــنـــواب في 
قرارات إدارة بايدن في أفغانستان. 
دخل الجمهوريون والديمقراطيون 
فــي نــقــاش مــريــر وحــزبــي حـــول من 
يتحمل المــســؤولــيــة عــن الانسحاب 
المميت، الرئيس الحالي الذي أشرف 
الــســابــق  الــرئــيــس  عــلــى العملية أم 

الذي أبرم اتفاقات مع «طالبان».
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، تحدث 
بــعــض أفــــراد الــخــدمــة الــذيــن نجوا 
من الانفجار في كابل عن الخسائر 
الــبــشــريــة الـــتـــي خــلــفــتــهــا الــعــمــلــيــة. 
إيــــــدان  المـــــثـــــال، روى  عـــلـــى ســـبـــيـــل 
جــــونــــدرســــون، مــتــخــصــص ســابــق 
ــيـــــش، كــــيــــف كــــــــان يـــهـــرع  فــــــي الـــــجـــ
ــات أفــــــــراد الـــخـــدمـــة،  ــ ــابـ ــ لــــعــــلاج إصـ
الــذيــن سقطوا  ونقل جثث الأفــغــان 
أثناء محاولتهم التشبث بأجنحة 
الــطــائــرة قــبــل أن تــقــلــع مـــن المــطــار، 
ــدة المــدنــيــين  ــاعـ وكـــيـــف حــــــاول مـــسـ

العالقين على دخول المطار.

ــاف جــــونــــدرســــون بــصــوت  ــ أضــ
متقطع خلال جلسة استماع الشهر 
الماضي، قائلا: «حاولت إنقاذ حياة 
عدد لا يحصى من مشاة البحرية. 
لقد بذلنا قصارى جهدنا جميعا».

تـــابـــع الـــنـــائـــب مــايــكــل مـــاكـــول، 
رئيس اللجنة، من ولايــة تكساس، 
الــشــهــر المـــاضـــي، تــحــقــيــقــاً عـــن دور 
فـــــي الإخــــــــلاء،  ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة 
وأصـــــــــــدر أمــــــــر اســـــتـــــدعـــــاء لــــوزيــــر 
الخارجية أنتوني بلينكن، يطالب 
ــن بــرقــيــة أرســلــهــا  ــراج عـ ــالإفــ فــيــه بــ
ــابـــل فــي  مـــســـؤولـــو الـــســـفـــارة فــــي كـ

يوليو (تموز) ٢٠٢١.
وكـــتـــب مـــاكـــول عــلــى «تــويــتــر» 
الخميس يــقــول إن «تبييض وجه 
لــفــشــلــهــا في  الــقــبــيــح  هــــذه الإدارة 
أفغانستان لأمر شائن وغير عادل 

ومهين تماماً».
بــأن  بـــايـــدن  ــتــــراف إدارة  اعــ إن 
عملية الإخــــلاء كـــان يــجــب أن تبدأ 
فــي وقــت مبكر لهو قلب للحقائق 
من قبل كبار المسؤولين، بما في ذلك 
بــايــدن وجيك سوليفان، مستشار 
الأمـــن الــقــومــي، الـــذي أصــر على أن 
الإخلاء في وقت مبكر ما كان ليمنع 

الفوضى في المطار.
ــار) ٢٠٢١، شــارك  فــي مــايــو (أيـــ
ــن مــنــظــمــات الـــلاجـــئـــين في  كــثــيــر مـ
مـــكـــالمـــة عـــبـــر تــطــبــيــق «زووم» مــع 
المسؤولين في مجلس الأمن القومي 
بالبيت الأبــيــض للمطالبة بالبدء 
ــان الــــذيــــن عــمــلــوا  ــغــ ــــلاء الأفــ فــــي إجــ
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، المــعــرضــين 

للتهديد بعد عودة «طالبان».
ــال تيم  وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــ
يـــــونـــــغ، المــــتــــحــــدث بــــاســــم «دائــــــــرة 
لــوثــر للهجرة والــلاجــئــين»، إحــدى 
المجموعات المشاركة في المكالمة، في 
مقابلة إن «الولايات المتحدة قدمت 
وعدا بالحماية، ومع ذلك بدا أنه لم 
يجر التفكير كثيراً في تفعيل خطة 
للالتزام بالوعد». كــان المسؤولون 
في ذلك الوقت غير ملزمين بالإخلاء 
المـــبـــكـــر. عــلــى الـــرغـــم مـــن أن بعض 
الــرحــلات الــجــويــة بـــدأت فــي أواخــر 
الربيع، فإن المسؤولين لم يشرعوا 
فــي نهاية المــطــاف فــي إجـــلاء كامل 
للأفغان أو الأميركيين حتى اقترب 

وقت انسحاب الجيش.
الأسبوع الماضي، عندما سئل 
بــايــدن مــا إذا كـــان يستعد لعرض 
نـــتـــائـــج المـــراجـــعـــة لــلــجــمــهــور، قـــال 
كــيــربــي إن بـــايـــدن شـــــارك بــالــفــعــل 
وجـــهـــات نــظــره بــشــأن الانــســحــاب، 
مضيفا «لقد سمعتم من الرئيس. 
ــراره  ــن قــ ــرات عـ ــ ــدة مـ فــقــد تـــحـــدث عــ

بالانسحاب من أفغانستان».
بــايــدن فــي طريقه بالفعل  كــان 
إلـــى «كــامــب ديــفــيــد» لــقــضــاء عطلة 
عــيــد الــفــصــح، حــيــث طــــرح كــيــربــي 

الأسئلة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

ما هو طبيعي أن يكون لكل دولة 
أفــرعــه أرضــاً  جيشها الوطني بتعدد 
وجــواً وبحراً، وأن يكون هــذا الجيش 
حــامــي الـــوطـــن والــــذائــــد عـــن الأخــطــار 
الطارئة، وأن يكون جاهزاً عند إعلان 
النفير لكي يؤدي الواجب على الوجه 
الأكمل، كما يكون تسليحه بالأحدث 
ــور فــــي صـــنـــاعـــة الــــســــلاح إذا  ــطــ ــتــ والمــ

توافرت القدرات المالية.
وعندما يكون الجيش على النحو 
الــذي نشير إليه، فإن استقرار الدولة 
يتأمن وطمأنينة الشعب تتحقق. ولا 
تقتصر هذه الطمأنينة على طيف دون 
آخــــر؛ وذلــــك لأن المــؤســســة العسكرية 
مثال على وحدة الوطن؛ إذ الأفراد من 
المــنــاطــق، وإن كــانــت هنالك نسبة  كــل 
خرى. المهم أن 

ُ
منطقة تزيد أو تقل عن أ

التمثيل شامل، وبذلك تبدو المؤسسة 
العسكرية وكأنما هي البرلمان الثاني 
ــة تــتــعــلــق  ــيــ ــلـــــوطـــــن، مــــــع خــــصــــوصــ لـــ
ــذ أمــر 

ِّ
بــالــجــيــش، وهــــي أن الـــفـــرد يــنــف

القيادة، في حين أن البرلماني ينشغل 
بالمناقشة أكثر. أما الذي ليس طبيعياً، 
فهو أن يكون في الدولة الواحدة أكثر 
ــه الــتــحــديــد  ــ ــيـــش، أو عـــلـــى وجـ ــن جـ مــ
«جيش ثــانٍ» أو «جــيــوش»، وفــي هذه 
الــحــال تــصــبــح الـــدولـــة فــي ارتـــبـــاك ما 
ارتــبــاك، وينتهي الأمــر بالوطن  بعده 
عرضة للمخاطر على أنواعها. كما أن 
«الجيش الآخر» أو «الجيوش» بتنوع 
تــســمــيــاتــهــا لا تــــؤدي الـــــدور الــوطــنــي 
المتعارف عليه، وإنما تصبح وسيلة 
ــــذي يــتــزعــمــهــا لــلــعــبــور  مـــن وســـائـــل الـ
إلـــى مــفــاصــل الـــدولـــة بــغــرض الكسب 
أو تــحــقــيــق طــمــوحــات ســيــاســيــة؛ أي 
بتحديد أكثر دقة يمارس ذلك المتزعم 
الدور كلاعب سياسي ببذلة عسكرية 
وقــبــضــة ســلاحــيــة وابــتــكــار «عــقــيــدة» 

و«مبادئ» نضالية.
ــر إلــــيــــه بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى  ــيـ مـــــا نـــشـ
«الجيش الثاني»، أو «الجيش الآخر»، 
أنـــه كــانــت هــنــالــك تــجــربــة لـــم تكتمل، 
وتــتــمــثــل فـــي الــســبــعــيــنــات بــمــا سُــمــي 
«سرايا الدفاع» ابتكرها الرجل الثاني 
القوي في النظام السوري رفعت الأسد 
شقيق الرئيس (الراحل) حافظ الأسد، 
الــذي أنشأ هــذا «الجيش» بالتسمية 
المشار إليها على أساس أنه للدفاع عن 
نظام شقيقه. وخطوة تلو خطوة بات 
هــذا «الــجــيــش» بــالمــئــات، ثــم بعشرات 
المئات، وصولاً إلى أنه أصبح يتجاوز 
فـــرد، كما بــات مجهزاً  ألــف  الخمسين 
ــــواع الـــســـلاح، ويــتــخــذ من  بـــأحـــدث أنــ
الإجــراءات والمواقف ما توحي بأن ما 
يــرمــي إلــيــه الشقيق رفــعــت الأســـد هو 
أن يــــرث شــقــيــقــه حــافــظ بــعــدمــا وقــف 
على الحالة الصحية الدقيقة للرئيس 
المــعــلَــن عنها، وفــي ذلك  الشقيق غير 
يـــقـــتـــدي بــصــيــغــة كـــاســـتـــرو (فـــيـــديـــل) 
الـــذي بــعــد اشــتــداد  وشقيقه (راوول) 
مــــرض شــقــيــقــه الـــرئـــيـــس الــتــاريــخــي، 
ــقــــي يــــتــــرأس كــوبــا  ــكْــــم وبــ ــحُــ تــــولــــى الــ
ــيـــش والــــحــــزب مــــن عـــام  ــة والـــجـ الــــدولــ

٢٠٠٨ وحتى عــام ٢٠١٨، مــع ملاحظة 
أن كرسي رئاسته بدأ يهتز بعد رحيل 
الشقيق فيديل يوم ٢٥ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٦ الذي كان السند له الداعم 

لشرعيته.
لكن ما سعى إليه الشقيق رفعت 
وخطط له لم يثمر؛ وذلك لأن الرئيس 
الشقيق وبمجرد أن بــات الابــن البكر 
الــذي يؤهله لكي  (باسل) في الوضع 
يــرث الوالد حافظ، قــام بخطوة كتلك 
التي يحاولون حديثاً الأخــذ بها في 
ــار «الــجــيــوش»  ــ ــراق كــعــلاج لازدهــ ــعـ الـ
الــتــابــعــة لــتــجــمــعــات «مــيــلــيــشــيــاويــة» 
ــلــــك كــــــل أنــــــــــــواع الـــــــســـــــلاح، وذلــــــك  تــــمــ
(الـــذي  الــرســمــي  بــإدمــاجــهــا بالجيش 
جــنــى عــلــى الـــعـــراق حــاكــمــه الأمــيــركــي 
بــريــمــر بــإلــغــاء هـــذا الــجــيــش)، مـــع ما 
في الدمج من تعقيدات؛ إذ إن عقيدة 
الــوطــنــي تتناقض  الــرســمــي  الــجــيــش 
مــع عقيدة «الــجــيــوش» الميليشياوية 
بتنوع تسمياتها وأغــراض إنشائها، 

ومَن هو المنشئ ومبتغاه.
ولــــقــــد تـــمـــثـــلـــت خــــطــــوة احــــتــــواء 
«جيش»  الــرئــيــس الشقيق (حــافــظ) لـ
ــراراً في  ــ شــقــيــقــه رفــعــت بــأنــه أصــــدر قـ
كــــــان «جـــيـــش  ــا  ــدمــ ــعــ عــــــام ١٩٨٤، وبــ
ــاع»  ــ ــدفـ ــ ــمـــى «ســـــرايـــــا الـ ــــت» المـــسـ ــعـ ــ رفـ
الــذي أنشأه عام ١٩٧١ بلغ من الشأن 
درجـــة المــحــاذيــر؛ يقضي بــدمــجــه في 
ــحــــت تــســمــيــة  ــمــــي وتــ ــرســ الـــجـــيـــش الــ
«الــفــرقــة الــرابــعــة» الــتــي هــي الــحــرس 
الجمهوري. وعملياً بات الرجل القوي 
الثاني في النظام منزوع الشأن كرقم 
طموح وصعب المراس باحثاً عن شأن 
جديد له في الحياة العامة. ومن هنا 
تصويبه نحو التطلعات المدنية كرجل 
أعــمــال خـــارج ســـوريـــا. وبــقــي النظام 
كما أراده صانعه الرئيس الأب حافظ 
ار 

َّ
يورثه إلى الابن الثاني الرئيس بش

بعد رحيل الابن البكر باسل في حادث 
مــأســاوي وهــو فــي طريقه إلــى المطار 
مسافراً. ومثل هذا التوريث كان ضمن 
ام  ــدَّ ــل) صــ ــراحــ ــدة» الــرئــيــس (الــ ــنــ «أجــ
حسين، وكان الابن البكر عدي اقتبس 
صيغة «سرايا الدفاع» تحت تسمية 
ــــدار كانت  ام»، لــكــن الأقـ «فــدائــيــو صـــــدَّ
الأُخــــــــرى؛ إذ عصفت  مـــأســـاويـــة هـــي 
امــيــة أبــاً وابــنــين (عــدي  الــريــح بــالــصــدَّ
وقصي) ونظاماً كاملاً، وبدرجة أكثر 

قساوة بكثير من العصف الذي أصاب 
رفعت الأسد وسراياه.

بعد أكثر من ثلاثة عقود تتجدد 
لــوحــة السلطة فــي العالم  الــحــالــة فــي 
ــلـــوحـــة  الــــعــــربــــي، ونــــجــــد فـــــي هــــــذه الـ
مشهديْن بالغَي التعقيد تهدأ أحوال 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة فـــي حـــال اســتــنــبــاط 
صــيــغــة جـــذريـــة لــهــمــا: المــشــهــد الأول 
يــتــمــثــل فـــي أن «الــجــيــش الــثــانــي» في 
لبنان، ونعني بذلك قوات «حزب الله» 
ذات السلاح والتدريب المتوازي وربما 
بأهمية ما لدى الجيش الوطني، بدأ 
كــحــركــة مــقــاومــة فــي ظــــروف أوجــبــهــا 
العدوان الإسرائيلي على لبنان، لكنه 
بــــات ورقــــة فـــي يـــد رمــــز قــيــادتــه تــزيــد 
نسبة التعقيد للأمور السيادية عند 
استعمالها. وحيث إن هنالك انفراجاً 
مــلــحــوظــاً فــي الــعــلاقــات الــســعــوديــة – 
الإيرانية لا بد أنه سيترك مفاعيله على 
الله» في لبنان و«جيش» هذا  «حــزب 
الحزب؛ فإن الآمال معقودة على الأخذ 
بصيغة الدمج التي اعتمدها الرئيس 
حافظ الأسد لاحتواء «جيش» شقيقه 
رفــعــت، وبــذلــك يطوي لبنان الارتــبــاك 
الـــذي يعيشه وينطلق مــن جــديــد في 
اتجاه القبول به وطناً مستكيناً، بدل 
احتوائه وطناً مسكيناً. هنا تستوقفنا 
المفردات المعدلة واللافتة في إطلالات 
السيد حسن نصر الله ما بعد الانفراج 
المتقدم بين المملكة العربية السعودية 

والجمهورية الإسلامية في إيران.
وأمــا المشهد الثاني، فيتمثل في 
الـــســـودان مــنــذ سنتينْ،  الـــذي يعيشه 
وهو مشهد قريب الشبه بالذي حدث 
في سوريا، مع الأخــذ في الاعتبار أن 
الحسم الذي جرى في سوريا وقضى 
باحتواء «جيش» الشقيق في الجيش 
الـــوطـــنـــي، لـــيـــس مــــن الــيــســيــر بــمــكــان 
الأخــذ بــه فــي الــســودان الــراهــن. وعلى 
هذا الأساس، فإن صيغة حُكْم الفريقينْ 
(بمعنى الرتبة العسكرية) عبد الفتاح 
الـــبـــرهـــان رئـــيـــس المــجــلــس الــعــســكــري 
الانتقالي، ومحمد حمدان (دقلو) قائد 
«الجيش الآخر» المسمى «قوات الدعم 
الـــســـريـــع»، ســـائـــرة إلــــى مــواجــهــة هي 
الأُولـــى مــن نوعها فــي الــســودان الــذي 

أتعبته المغامرات الانقلابية.
وهنا تكون ورقة السودان المدني 
الــواقــف بثبات وإجــمــاع وصمود إلى 
جانب شرعية الجيش الرسمي للدولة، 
هي التي تحول دون الصدام الذي في 
حــال حدوثه ستكون حــرب الجيشينْ 
فــي الــســودان؛ جيش الــدولــة الرسمي 
والــعــريــق، وجــيــش الـــظـــروف الــطــارئــة 
المسمى «الدعم السريع»، كثيرة الشبه 
بـــحـــرب داحــــــس والــــغــــبــــراء فــــي الــحــد 
الأقصى، وحرب سودان الجنرال جعفر 
ــــودان الـــجـــنـــرال جــون  نــمــيــري ضـــد ســ
قرنق في الحد المقلق. ويكون السودان 
عرضة لما هو أعظم من انفصال جنوبه 

عن شماله.
والـــــلـــــه الـــــولـــــي والمــــــالــــــك والمــــانــــع 

والهادي.

السوريون والانتخابات التركية
يسود الارتــبــاك فيما يمكن أن تفضي 
إليه الانتخابات التركية المقبلة فــي مايو 
(أيــــــــار) المـــقـــبـــل مــــن نـــتـــائـــج عـــلـــى مــســتــقــبــل 
السوريين في تركيا، والعلاقة معها. ويعود 
ــــؤدي لــلارتــبــاك إلـــى مـــا يحيط  ــــاس المـ الأسـ
بالانتخابات من معطيات ومواقف مختلفة، 
تلقي بظلالها على النتائج المتوقعة، نتيجة 
عاملين؛ أولهما التناقضات والاختلافات 
فــي المــعــطــيــات المــحــيــطــة بــمــواقــف المعنيين 
بـــــالمـــــوضـــــوع مــــــن الأتـــــــــــــراك والـــــســـــوريـــــين، 
والثاني سياسة الإغراق التي باتت تحيط 
بالموضوع، وجعلته الموجه الأســاســي في 
مستقبل العلاقات السورية التركية، وهو 
في الأساس واحد من موضوعاتها، وليس 

كلها.
تــأثــيــر  ــتــــي زادت مــــن  الــ ــاب  ــ ــبـ ــ إن الأسـ
الانــتــخــابــات عــلــى أوضـــــاع الـــســـوريـــين في 
ــبـــاب، الأول فيها  فـــي ٣ أسـ تــتــركــز  تــركــيــا، 
تحويل الملف السوري إلى عامل مؤثر في 
الــجــمــاعــات السياسية التركية،  صــراعــات 
الـــتـــي بـــاتـــت مــنــضــويــة فـــي انـــقـــســـام حـــاد، 
الــتــي  الـــســـلـــطـــة  ــه الأول جــــمــــاعــــات  ــاحـ ــنـ جـ
يقودها حزب العدالة والتنمية، والجناح 
ــتـــي انـــدمـــج  ــة، الـ ــزاب المــــعــــارضــ ــ ــ الـــثـــانـــي أحـ
أغــلــبــهــا فـــي تــحــالــف لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة، 
الثاني هو الحجم الملموس الذي  والسبب 
بات يشكله السوريون بشرياً واقتصادياً 
في الواقع التركي أو على الأقــل في بعض 
تجمعاته وفعالياته، على نحو ما يظهر 

حــجــم الــســوريــين فــي بــعــض المــــدن والــقــرى 
الــتــركــيــة، ومـــقـــدار حــضــور الــعــمــالــة ورأس 
المال السوريين في بعض مناحي الاقتصاد 
الــتــركــي وقــطــاعــاتــه، وهـــو مــا جــعــل بعض 
الأتـــراك يحمّلون السوريين المسؤولية عن 
مشكلات تواجهها تركيا، والسبب الثالث، 
ــــواب مــرحــلــة جـــديـــدة في  أن تــركــيــا عــلــى أبـ
ســيــاســتــهــا الـــســـوريـــة، تــســجــل فــيــهــا أنــقــرة 
تبديلاً علنياً من حيث انتقال سياساتها 
من العداء لنظام الأسد إلى الانفتاح عليه 

والتوجه نحو تطبيع العلاقات معه.
ــبـــاب تــفــســر (مــع  وإذا كــانــت هـــذه الأسـ
أسباب أخــرى أقــل أهمية) أســاس الارتباك 
فـــي رؤيــــة مـــا يــمــكــن أن تــــؤدي إلــيــه نتائج 
ــلـــى مــســتــقــبــل الـــســـوريـــين  ــات عـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
فــي تــركــيــا، فــإنــه مــن المــهــم تــحــديــد الــنــقــاط 

الأساسية في واقع السوريين هناك...
أولى هذه النقاط هو موضوع ترحيل 
اللاجئين إلى سوريا، أو ما يسميه الأتراك 
«الــعــودة الطوعية»، وللحق فــإن الموضوع 
يتجاوز حدود الشعارات الانتخابية، وله 
ــاب الـــدولـــة  ــراك أصـــحـ ــ ــ ــط يـــدركـــهـــا الأتـ ــ روابــ
العميقة أكثر من غيرهم حول فوائد وجود 
الــســوريــين فــي تــركــيــا، وهــم الــذيــن يبذلون 
جــهــوداً استثنائية لجلب رؤوس الأمـــوال 
ــــال الأعـــمـــال الأجـــانـــب لــلــمــســاهــمــة في  ورجـ
تطوير الاقتصاد، وهذا جزء من دور سوري 
يدعمه وجود واسع لعمالة سورية (منتهكة 
رخيصة التكلفة وبــلا حــقــوق) إضــافــة إلى 

اســتــفــادة تــركــيــا مــن وجــود 
السوريين في تعزيز دورها 
الــســيــاســي عــلــى المستويين 
الإقليمي والدولي، وخاصة 
عــــــلاقــــــاتــــــهــــــا مــــــــع روســــــيــــــا 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وكله 
يــؤكــد أن وجـــود الــســوريــين 
في تركيا نعمة لا نقمة، ولا 
أنــه مشجب لتعليق  سيما 
كل المشكلات، ومبرر لبعض 
الــســيــاســات، الــتــي لا ترغب 
أنقرة ونخبتها السياسية 

في تقديم تفسير لها.
ــديـــث  ــحـ الـ أن  شـــــك  ولا 

عـــن إعـــــادة الــلاجــئــين الـــســـوريـــين مــوضــوع 
مبالغ فيه، ليس للأسباب السابقة فقط، 
بل معها أسباب أخرى. فتركيا التي تشير 

دول ومنظمات كثيرة إلى ملفها الحساس 
فـــي مـــوضـــوع حــقــوق الإنــــســــان، لا تــحــتــاج 
إلــيــه، كما  إلــى تثقيل الملف وإضــافــة مزيد 
أن إعادة أو إبعاد ٤ ملايين إنسان من بلد 

أمــــــر مـــســـتـــحـــيـــل، وإذا  مــــــا، 
ــر يتعلق بــســوريــا  كـــان الأمــ
ــــي  ــالــ ــ ــحــ ــ فــــــــــي وضـــــــعـــــــهـــــــا الــ
فالصعوبات أكبر، وبسبب 
ما سبق يتبارى مسؤولون 
أتــراك في إنكار أي سياسة 
سلبية فــي ملف اللاجئين، 
ويــضــيــفــون الــتــشــديــد على 
الــصــلات والعلاقات  روابـــط 
مع السوريين، ومــا اتسمت 
به سياساتهم من إيجابية 
في القضية السورية طوال 
سنوات العقد الماضي. وكله 
لا يمنع أن مسؤولين آخرين 
يـــأخـــذون مـــواقـــف، ويـــبـــدون آراء مختلفة، 
لعل من بينها التأكيد أن عــودة سوريين، 
يشكلون ربع أو ثلث الموجودين في تركيا، 

سيكون وفــق خطط معلنة رسمياً، وأنها 
ستكون طوعية، وسوف تترافق مع تهيئة 
ظـــروف حياتية مــدعــومــة ببيئة مناسبة، 
تــوفــر الأمـــــان والــســكــن والــعــمــل والــتــعــلــيــم 

وغيرهم من ضرورات الحياة، بالتعاون مع 
دول ومنظمات، وقد تم الإعــلان عملياً عن 

بعض المشروعات في هذا السياق.
الـــتـــركـــيـــة (أي  الـــحـــكـــومـــة  ولا شــــك أن 
حكومة كانت) ستكون سياستها أفضل في 
الموضوع السوري، ومع عموم السوريين، 
بحكم روابط تتجاوز ما هو تاريخي وثقافي 
وحضاري بين الطرفين، حيث تتم الإشارة 
إليه من باب تأكيد عمق العلاقات وقول إن 
حسن العلاقة يمثل ضرورة قومية للأتراك 
الذين يتشاركون مع السوريين نحو ١٠٠٠ 
كيلومتر من الحدود المشتركة، وفي ذلك ٣ 
نقاط تتصل بالأمن القومي التركي، أولاها 
الــتــداخــل الــســكــانــي عــلــى جــانــبــي الــحــدود، 
حيث يشكل الأكــــراد أحــد مــخــاوف الأتـــراك 
مـــن ســيــطــرة حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي 
التركي وامتداداته السورية على المنطقة، 
وتحوله إلى مصدر خطر بسبب تصنيفه 
من قبل الأتراك «تنظيماً إرهابياً» ووضعه 
عــلــى قــائــمــة الــحــرب عــلــى الإرهـــــاب، وبــهــذا 
المــعــنــى فـــإن الأتـــــراك يــحــتــاجــون إلـــى مــزيــد 
مــن الأصــدقــاء الــســوريــين، لا إلــى مــزيــد من 

الأعداء.
والنقطة الثانية قضية المياه المشتركة 
بـــين تــركــيــا وســــوريــــا، ومــــن بـــين الأهــــم في 
الــفــرات، الشريان الأبــرز  ملفاتها مياه نهر 
في احتياجات المياه السورية، حيث تحتاج 
ــات جـــيـــدة لــلــتــوصــل إلــى  ــى عـــلاقـ تــركــيــا إلــ
تفاهمات حــول اقتسام مياهه مــع سوريا 

وعــبــرهــا مــع الـــعـــراق، خــصــوصــاً فــي ضــوء 
تنامي أزمة المياه في البلدين الأخيرين.

والــنــقــطــة الــثــالــثــة لا تــقــل أهــمــيــة عما 
المــرور  سبقها، وأساسها أن سوريا معبر 
الــبــري الــتــركــي مــع الــبــلــدان الــعــربــيــة، وهــو 
ضرورة اقتصادية وحضارية لاحتياجات 
الــنــمــو والـــتـــطـــور الـــتـــركـــي، إذ يــوفــر فــرص 
نــقــل أقـــل كــلــفــة وأكـــثـــر جــــدوى لــلأشــخــاص 
والبضائع بين تركيا وأسواقها في سوريا 
والأردن ولبنان والخليج. بل إن سوريا في 
مرحلة إعادة الإعمار المقبلة، ستكون محطة 
كــبــرى لــورشــة بــنــاء وعــمــل تركية لسنوات 

كثيرة في قطاعات إنتاجية وخدمية.
ــائـــع الــســابــقــة،  وســــط المــعــطــيــات والـــوقـ
يــــطــــرح ســــــــــؤال؛ عـــــن طـــبـــيـــعـــة الـــســـيـــاســـات 
والخطوات التي ستتبعها الحكومة التركية 
أكــانــت حكومة حــزب العدالة  المقبلة، ســواء 
المــعــارضــة،  والتنمية وشــركــائــه أم حــكــومــة 
والجواب المنطقي والمنتظر، أن السياسات 
والخطوات ستكون هادئة ووسطية وتراعي 
المصالح المشتركة أكثر من أي وقت مضى، 
وأنــهــا ستعالج الملفات التركية - السورية 
بروح التوافق، أيا كان الطرف المقابل لتركيا 
في سوريا، خاصة أن زج ملفات السوريين 
في الصراعات والمعارك الانتخابية سيكون 
قد انتهى، وتحدد مصير السلطة لـ٤ سنوات 
على الأقـــل، إن لــم يكن لــوقــت أطـــول، وليس 
غريباً حينها أن يعيش السوريون في تركيا 
في ظل ظروف أفضل مما عليه حالهم الآن.

فؤاد مطركاتي روجرز *

فايز سارة

ما طبيعة السياسات والخطوات التي ستتبعها الحكومة التركية المقبلة 
سواء أكانت حكومة حزب العدالة أم حكومة المعارضة؟ الجواب المنطقي 

والمنتظر أنها ستكون هادئة ووسطية وتراعي المصالح المشتركة
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جبريل العبيدي

ليبيا ومخزون 
الذهب الأزرق

ردّاً على ما قيل عن شحّ للمياه في ليبيا، تبينّ 
أنَّ هذا مجرد تلفيقات وأقوال لا تستند إلى أي حجة، 
فوفقاً لتقرير الجهاز التنفيذي لإدارة النهر الصناعي، 
الــخــزان الجوفي  نلاحظ أن كميات هائلة توجد فــي 
بــالــحــوض «الـــنـــوبـــي» فـــي مــنــطــقــة الــكــفــرة والــســريــر 
الــذي تتشارك فيه ليبيا وتشاد والــســودان  الليبية، 
ومـــصـــر. فــلــيــبــيــا وحـــدهـــا لــديــهــا مـــخـــزون مـــن المــيــاه 

الجوفية يكفي لـ٤ آلاف و٨٠٠ عام تقريباً.
عت مصر والسودان وليبيا وتشاد 

ّ
فقد سبق أن وق

وثيقة عمل استراتيجية لإدارة أكبر مخزون في العالم 
من المياه الجوفية (خزان الحجر الرملي النوبي) الذي 
يعتبر أكبر مخزون مياه جوفية في العالم، ويقدر 
حجم المياه الموجود به ١٥٠ ألف كيلومتر مكعب في 
شرق الصحراء الكبرى، ويمتد على مساحة مليوني 
متر مربع تقريباً بمناطق داخل حدود ٤ دول، بشمال 

شرقي أفريقيا، هي مصر والسودان وليبيا وتشاد.
ولا تــوجــد فــي ليبيا مــيــاه سطحية، باستثناء 
الوديان والسدود المؤقتة، فالمياه السطحية أقل من 
٣ في المائة من المياه المستخدمة، ولهذا تعتمد ليبيا 
اعتماداً كبيراً على المياه الجوفية، التي تمثل أكثر من 
٩٧ في المائة من المياه المستخدمة، لكن ليبيا تشترك 
في المياه الجوفية مع كثير من جيرانها، ومنها حوض 
الحجر الرملي النوبي الذي يمتد على مساحة تزيد 
على ٢٫٢ مليون كيلومتر مربع، منها أكثر من ٧٦٠ ألف 
كيلومتر مربع في ليبيا، و٨٢٨ ألف كيلومتر مربع في 
مصر، و٣٧٦ ألف كيلومتر مربع في السودان، و٢٣٥ 

ألف كيلومتر مربع في تشاد.
المــيــاه  ــة  الــتــي ســارعــت مــبــكــراً لمعالجة أزمـ ليبيا 
عبر إنجاز مشروع النهر الصناعي، الذي نقل المياه 
الجوفية من عمق الصحراء إلى الشمال الليبي عبر 
أنــابــيــب ضخمة يبلغ قــطــرهــا ٤ أمــتــار، وطــولــهــا في 
الــصــحــراء إلى  جميع فروعها ٤ آلاف كيلومتر عبر 
الشمال. ووفق تقارير إدارة مشروع النهر الصناعي، 
فإن استهلاك نسبة ٢٫٥ في المائة فقط من هذه الكميات 

تكفي الدول المشتركة في هذا الخزان.
وحــســب تــصــريــح إدارة الــنــهــر الــصــنــاعــي، فــإنــه 
صُمم لضخ ٦٫٤ مليون متر مكعب يومياً، ٧٠ في المائة 
المــائــة للاستهلاك  الــزراعــة، و٢٨ فــي  منها لاستهلاك 

الحضري، و٢ في المائة للاستهلاك الصناعي.
مشروع النهر الصناعي يعتبر من أهم مشروعات 
معالجة شح المياه في مناطق، وغزارتها في مناطق 
أخرى من ليبيا، فهو ليس مجرد أنبوب لنقل المياه 
من الجنوب إلى الشمال كما يصفه معارضو القذافي، 
الذي قام بإنشاء مشروع النهر الصناعي، وإن كانت 
خــرائــط النهر مــوجــودة منذ العهد الملكي، ولــكــن لم 
يباشر في إنشاء المــشــروع بحجة التكلفة الباهظة، 
التي لم تكن عائقاً أمام القذافي لتنفيذ المشروع الذي 
أثــبــت نجاحاً حقيقياً فــي أضــخــم وأكــبــر عملية نقل 
للمياه في العالم بالانسياب الطبيعي، عبر مسافة 
الــبــلاد  تـــجـــاوزت ٤ آلاف كيلومتر فــي طـــول  وشــبــكــة 
وعرضها، فالعاصمة طرابلس وما جاورها من مدن 
لولاه لقضت عطشاً، وبنغازي وما حولها من مدن هي 

الأخرى تسقى من النهر الصناعي.
تقارير علمية عن مخزون جوفي هائل من المياه، 
هذا ما يحمله المستقبل للمياه في ليبيا، يقدر بآلاف 
السنوات من الاستخدام، تتشارك فيه ليبيا مع من 
جاورها في الصحراء الكبرى؛ حيث موطن المخزون 
الكبير من المياه غير المتجددة، حبيسة البئر الصخري 

الأضخم في العالم في الحوض النوبي.
مهما كان حجم الاستهلاك فلن ينضب ولن يجف 
ماؤه هذا الحقل الهائل، لكن الأزمة الرئيسية في ليبيا 
ليست كامنة في شح المياه، بل في كيفية إدارة المياه، 
بــعــد هـــذه الــتــقــاريــر عــن المـــخـــزون الــهــائــل واســتــمــرار 
تدفق مياه النهر الصناعي لأكثر من ٢٥ عاماً من دون 
انقطاع أو انخفاض في مستوى المياه ومخزونها، ما 
يؤكد حقيقة المخزون الهائل للمياه في حوض الكفرة 
خاصة، وهي الواحة الليبية التي تتقاطع مع الحوض 
النوبي؛ حيث المخزون الهائل من المياه، ما سيشطب 

اسم ليبيا نهائياً من قائمة شح المياه.

حرب الفلسطينيين الأولى
فلسطين ميدان الحرب الطويلة 
ــــلان  ــذ إعــ ــنــ الـــــعـــــابـــــرة لـــــــلأزمـــــــان. مــ
بــلــفــور ســنــة١٩١٧،  بريطانيا وعـــد 
ــن قـــومـــي لــلــيــهــود فــي  ــ ــامـــة وطـ ــإقـ بـ
بــــدأت حــــروب سياسية  فــلــســطــين، 
فــلــســطــين  ــلــــى أرض  ومـــســـلـــحـــة عــ
وحــــولــــهــــا. قـــــــاوم الــفــلــســطــيــنــيــون 
المــــشــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي، بــالــســلاح 
والإضرابات والمظاهرات. لكن الآخر 
لم يغب. الحاج أمين الحسيني الذي 
قاد المقاومة الفلسطينية في سنوات 
أربعينات القرن الماضي، توجه إلى 
الزعيم النازي أدولف هتلر وتحالف 
معه لنصرة القضية الفلسطينية 
في مواجهة المــشــروع الصهيوني. 
كانت النتيجة الخسارة بعد هزيمة 
المــشــروع الــنــازي. بعد صــدور قــرار 
الأمـــم المتحدة سنة ١٩٤٧ بتقسيم 
أرض فلسطين بين اليهود والعرب، 
أعـــلـــن الـــقـــادة الــصــهــايــنــة تــأســيــس 
دولـــتـــهـــم. رفـــضـــت الــــــدول الــعــربــيــة 
ــذاك المـــشـــروع، وشــنــت  المــســتــقــلــة آنـــ
حرباً على الدولة اليهودية الوليدة. 
لـــم يـــؤســـس الــفــلــســطــيــنــيــون كــيــانــاً 
لــه ذراع عسكرية تقاتل.  سياسياً 
تولى القادة العرب مقاومة الكيان 
اليهودي الجديد عسكرياً، وهُزمت 
الجيوش العربية. بعد هدنة رودس 
بــين الــعــرب وإســرائــيــل، ســاد هــدوء 
على الحدود. مناوشات محدودة، 
لكن اشــتــراك إسرائيل فــي الهجوم 
على مصر مــع فرنسا وبريطانيا 
سنة ١٩٥٦ حرّك القضية وأبعادها 
التاريخية من جديد، ومع انتشار 
الراديو، والتعبئة الإعلامية  جهاز 

ــلـــرأي الــعــام  ــــوت الـــعـــرب» لـ مـــن «صـ
العربي، بدأت القضية الفلسطينية 
الثالث  تشغل العرب، ودول العالم 
حديثة الاستقلال، وكذلك الشعوب 
المــســتــعــمــرة الـــتـــي تــقــاتــل مـــن أجــل 

الحرية.
بــعــد حــــرب يــونــيــو (حـــزيـــران) 
١٩٦٧، وهزيمة الجيوش العربية، بدأ 
مسار جديد للقضية الفلسطينية. 
منذ قيام دولة إسرائيل، وحتى قبل 
ذلــك، كان الآخــرون، وأعني العرب، 
ــى الــقــضــيــة سياسياً  هـــم مـــن يــتــولَّ
وعسكرياً. لكن بعد هزيمة يونيو، 
شـــرع الفلسطينيون فــي تأسيس 
مــــنــــظــــمــــات لمـــــقـــــاومـــــة الاحـــــــتـــــــلال، 
لــم يتراجع  أمــر قضيتهم.  وتــولــوا 
الــقــضــيــة  ــيـــت  ــقـ ــــن، وبـ ــريــ ــ دور الآخــ
الفلسطينية مادة ثمينة في سوق 
الــزعــامــات والــصــراعــات السياسية 
الــعــربــيــة، ولــم تغب الآيديولوجيا 
ــة. مــنــظــمــة  ــيـ ــقـــضـ ــار الـ ــمـ ــثـ ــتـ فــــي اسـ
«فــتــح» فــرضــت وجــودهــا بالسلاح 
والــســيــاســة والمــــال، وبــبــروز قــيــادة 
ــات بــــدأ الــعــمــل المــســلــح  ــرفـ يـــاســـر عـ
بــعــمــلــيــات فـــدائـــيـــة واســـعـــة وقــويــة 
ــتــــمــــرة فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنــــحــــاء  ومــــســ
ــد الــكــيــانــات والمــصــالــح  الـــعـــالـــم ضـ
الإسرائيلية، ثم تطورت إلى عمليات 
استشهادية، أشعلت اهتمام العالم 
بالقضية الفلسطينية. تراجع دور 
الآخـــريـــن، لــكــنــه لــم يــتــوقــف تــمــامــاً. 
ــن نـــوع  ـــدأت إســـرائـــيـــل مـــعـــركـــة مــ ــ بـ
جــديــد. بــعــد إخــــراج الفلسطينيين 
لــبــنــان، اتجهت  مــن الأردن، ثــم مــن 
ــيـــادات  ــقـ ــــى تــصــفــيــة الـ إســـرائـــيـــل إلـ

الفلسطينية، وقــد تمكنت بالفعل 
من قتل رؤوس قيادية كبيرة.

ــل الــفــلــســطــيــنــيــين فــي  ــ ــان أمــ ــ كــ
الأراضـــــــــي المـــحـــتـــلـــة وفـــــي المـــهـــجـــر، 
معلقاً على منظماتهم وقادتها في 
إقامة كيان وطني لهم فوق جزء من 
ت  أرضهم، لكن ذلك لم يتحقق. ظلَّ
القضية الفلسطينية حية طازجة، 
واتـــســـع الــتــعــاطــف الــعــالمــي مــعــهــا، 
وأدرك قــادة إسرائيل أن لا مناص 
مــن إيــجــاد حــل مــا للقضية التي لا 

تموت.
اتـــــفـــــاق أوســـــلـــــو بـــــين مــنــظــمــة 
الفلسطينية والحكومة  الــتــحــريــر 

ــل  ــ ــح كـــــــــوة أمـ ــ ــتـ ــ ــة، فـ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
ــواده  فـــي مــ لــلــفــلــســطــيــنــيــين، ورأوا 
ــاً مـــن كـــيـــان لــهــم فــــوق جــزء  ــرابـ ــتـ اقـ
صــغــيــر مـــن أرضـــهـــم المــحــتــلــة. لكن 
مــســار التنفيذ عــلــى الأرض كشف 
أن مــشــروع أوســلــو صفقة مــراوغــة 
ــم مــا أبــدتــه  إســرائــيــلــيــة مــتــقــنــة، رغـ
ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة من  ــولايــ الــ
اهتمام توج بلقاء بين ياسر عرفات 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ورئــ
إســحــاق رابـــين فــي الــبــيــت الأبــيــض 
ــيـــس الأمــــيــــركــــي بــيــل  ــرئـ ــة الـ ــايـ ــرعـ بـ

الــرأي  انـــزاح  كلنتون. فــي النهاية، 
الــعــام الإســرائــيــلــي مــن الــيــمــين إلــى 
يمين اليمين الصهيوني المتطرف، 
وتـــوســـع حــجــم المــســتــوطــنــات فــوق 
ــلــــة الـــــتـــــي طــمــح  ــتــ الأراضــــــــــــــي المــــحــ
إلـــى إقــامــة كيانهم  الفلسطينيون 
المأمول عليها. السلطة الفلسطينية 
الـــتـــي أقــيــمــت عــلــى عـــين الــحــكــومــة 
الإسرائيلية برام الله، أتت على ما 
بقي من أمل الشعب الفلسطيني في 

الحل السياسي.
ــي المـــــحـــــصـــــلـــــة، خــــــــــاب أمـــــل  فــــــ
الفلسطينيين الذين يرزحون تحت 
قمع الاحــتــلال، خــاب أملهم فــي كل 

الآخرين. من حرب ١٩٤٨ إلى حرب 
١٩٦٧، إلـــى اتــفــاق «كــامــب ديــفــيــد» 
ــيـــم بــيــغــن،  ــنـــاحـ ــادات ومـ ــســــ بــــين الــــ
وإلــــى أوســـلـــو، وتــنــصــيــب السلطة 

الفلسطينية في رام الله.
الفلسطينية  الإرادة  اشتعلت 
المــحــتــلــة.  فـــــوق الأرض  الــشــعــبــيــة 
انتفاضات لا تتوقف، من الحجارة 
إلــى حــرب المواجهة المباشرة بقوة 
ــعــــدو الــصــهــيــونــي.  الــــســــلاح مــــع الــ
الــقــدس وقــلــبــهــا المــســجــد الأقــصــى، 
الــــــتــــــي لا تـــخـــبـــو  ــداحـــــــة  الـــــــقـــــ هـــــــي 

ــتــــطــــرف  الــ ــا زاد  ــمــ ــلــ كــ ــا.  ــهــ ــتــ ــلــ ــعــ شــ
الــيــمــيــنــي الــصــهــيــونــي الــعــنــصــري 
إلــى  الــشــبــاب الفلسطيني  تــســابــق 
ميدان المواجهة المباشرة مع قوات 
الجيش والأمــن الإسرائيلي. اليوم 
تجد إسرائيل، ومعها مؤيدوها في 
الخارج، يجدون أنفسهم في حرب 
غير مسبوقة، وهي (حرب الشعب 
المــبــاشــرة) مــع المحتل  الفلسطيني 
الـــعـــنـــصـــري. خــلــع الــفــلــســطــيــنــيــون 
ثـــــــوب الأمــــــــل فـــــي الآخــــــــــر؛ الــبــعــيــد 
والــــقــــريــــب، وألـــــقـــــوا بــــه فــــي حــفــرة 
ــاب فــلــســطــيــنــي هــو  ــ ــل شـ الــــعــــدم. كــ
كتيبة مسلحة تتحرك في كل مكان 
ووقــــت، تــواجــه المــســتــوطــنــين الــذي 
ــفـــون. يــســتــولــون  ــطـ يـــقـــتـــلـــون ويـــخـ
الـــبـــيـــوت  عـــلـــى الأرض ويـــــدمـــــرون 
ويبنون مستوطناتهم فوق المزارع 
الفلسطينية بعد تدمير ما فوقها 
من شجر وحجر. اليوم ونحن نرى 
ونــســمــع مـــا يــجــري مـــن مــواجــهــات 
بين جيش فلسطيني لا تقوده قوى 
عــربــيــة، ولا منظمات فلسطينية، 
إنــــمــــا قـــــــوة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــســلــحــة 
شابة، تقودها القدس ومسجدها 
الأقـــــــــــصـــــــــــى. هــــــــــــذه هـــــــــي الــــــحــــــرب 
الفلسطينية الأولــــى فــي مــواجــهــة 
المشروع الصهيوني منذ تأسيسه. 
بعيداً عن الوهم والمبالغة، لا نقول 
إن قادة إسرائيل سوف يتراجعون 
عــن تــكــريــس احــتــلالــهــم، والــتــوســع 
فــي برامجهم الاستيطانية، أو إن 
الولايات المتحدة الأميركية ستوقف 
دعمها لإســرائــيــل، وإنــمــا نــقــول إن 
هذه الحرب الفلسطينية لن تتوقف، 

بل سوف تتسع وترتفع، وسترهق 
إسرائيل سياسياً وعسكرياً وأمنياً. 
هــل ستجد إســرائــيــل نفسها أمــام 
خيارات إكراهية وتجنح مضطرة 
لمــشــروع سياسي تهدئ مــن خلاله 
الــشــعــب الفلسطيني الأولـــى  حـــرب 
معها؟ وهل سيكون المشروع طبعة 
ــو، أم  ــلــ جــــديــــدة ومــنــقــحــة مــــن أوســ
ورقــة مراوغة، تذكي الخلافات في 
صفوف الشباب الفلسطيني الذي 

يخوض حرباً تتسع وترتفع؟
التعامل مع قيادات فلسطينية 
لها حساباتها التنظيمية، بل حتى 
الــشــخــصــيــة بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أســــهــــل بــكــثــيــر مــن 
التعامل مع جيش مقاتل لا تعرف 
مـــــن هـــــم قــــــادتــــــه، ومـــــــا هـــــي غـــرفـــة 
عملياته، وأين هي؟ حركة «حماس» 
تقول فــي بياناتها التي تصدرها 
بعد كــل عملية مواجهة يقوم بها 
الشباب الفلسطينيون، إنها وراء 
تلك العملية بشكل مباشر أو غير 
مباشر، لكن طبيعة تلك العمليات 
تؤكد أن كل من يقوم بعملية ضد 
القوات الإسرائيلية والمستوطنين، 
هو قائد وحده لها. الآيديولوجيا 
الــعــامــلــة فـــي فــلــســطــين الـــيـــوم، هي 
الولاء للقدس ومسجدها الأقصى، 
وكــل مقاتل فلسطيني هو منظمة 

بذاته.
الــشــعــب الفلسطيني يخوض 
الــــــيــــــوم (مــــعــــركــــتــــه الأولـــــــــــــى) ضــد 
الاحتلال الصهيوني، دون وصاية 
أو قيادة من الآخرين، القريبين أو 

البعيدين.

بلاء المزايدة!
أمــين معلوف الكاتب العربي 
المـــعـــروف، قـــدم لــنــا فــكــرة مــركــزيــة 
ــــي كـــتـــابـــه «غـــــــرق الــــحــــضــــارات»  فـ
ــا مـــعـــظـــم مــــا نـــحـــن فــيــه  ــنـ تـــفـــســـر لـ
«كعرب» من أزمات ومحن، وربما 
ــرة هــي  ــكــ ــفــ ــيــــين. الــ ــطــ كــــشــــرق أوســ
بلاؤنا المزمن (المزايدة) خصوصاً 
السياسية. في لقاء للرئيس عبد 
الفتاح السيسي مؤخراً مع جمهور 
مصري أُذيـــع على الــهــواء، قــال إن 
معظم ما تعانيه مصر اليوم هو 
نتيجة هزيمة عــام ١٩٦٧. ذلــك ما 
يشرحه معلوف عندما قال إن عبد 
الناصر قد خضع وقتها للمزايدة، 
أي في عام ٦٧، ودخل حرباً لم يكن 
مستعداً لها. التفاصيل كثيرة في 
كيف يخضع السياسيون العرب 
للمزايدة وفــي أي الــظــروف، إلا أن 
ما هو مستقر أنها مشكلة عربية 
ــــدة، هــــي فــــي أغـــلـــبـــهـــا يــمــكــن 

ّ
ــق مــــعــ

«الخضوع للمزايدة»!  توصيفها بـ
والوقوع في فخ الشعارات.

فــي أول الانــتــفــاضــة الــســوريــة 
التي مزّقت سوريا خرجت مجاميع 
تقول إنها المعارضة للنظام، ولكن 
بسبب التثقيف السياسي طويل 
المدى والخاضع للأدلجة والمزايدة 
«كانت المعارضة تعلن وبشدة أنها 
ضــد أي تــدخــل خـــارجـــي»! وبــذلــك 
فـــقـــدت الــــقــــدرة عــلــى المــــنــــاورة في 
الــســاحــة العالمية وتــوســيــع جبهة 
الحلفاء، في الوقت الذي لم يتأخر 

النظام السوري عن الانقلاب على 
مــفــاهــيــمــه الـــقـــديـــمـــة (الاســـتـــقـــلال 
الـــــوطـــــنـــــي)، وطـــــلـــــب، بـــــل تــــرجّــــى 
المــســاعــدة الخارجية، فــجــاءت من 

ورسيا وإيران، كلٌّ بثمنه. 
الوضع المأساوي الذي نشهده 
ــزءٌ مـــن ذلــــك الــوعــي  ــ فـــي تـــونـــس جـ
المـــشـــوّه، «أي الــوقــوع فــي المــزايــدة 
الــســيــاســيــة»، وتــقــريــبــاً مــن معظم 
الأطراف السياسية الفاعلة في تلك 
البلاد، والتي أوصلت تونس إلى 
ما هي عليه من تردٍّ غير مسبوق 
فـــي جــمــلــة أوضـــاعـــهـــا الــســيــاســيــة 

والاجتماعية والاقتصادية.
مــســيــرة «الــبــعــث» بجناحيه، 
الــعــراقــي والــســوري، حتى سقوط 
بغداد وانــدلاع الأزمــة في سوريا، 
خــضــعــت تــلــك المــســيــرة لــلــمــزايــدة، 
ومــا عُـــرف الــيــوم عــن اجــتــمــاع بين 
صــــــــــدام حــــســــين وحــــــافــــــظ الأســــــد 
برعاية من الملك حسين في إحدى 
القواعد العسكرية الأردنية، وكان 
ذلــك بعد أشهر من انــدلاع الحرب 
بين العراق وإيران، فقد استمر لقاء 
الرجلين ما يقارب عشرين ساعة، 
اللقاء في إيجاد حد أدنى  وفشل 
مــن الــوفــاق بــين «الإخـــوة الأعـــداء» 
بسبب «المزايدة»، انتهى النظامان 
فَين الكثير من الشعارات وفي  مخلَّ
الـــوقـــت نــفــســه الـــعـــدد الــضــخــم من 
الضحايا والفشل التام في إقامة 

دولة حديثة.

ــانـــت  ــي كـ ــ ــذافـ ــ ــقـ ــ ــا الـ ــيـ ــبـ ــيـ ــي لـ ــ فــ
ــــدة الــــتــــي لا  ــاعـ ــ ــقـ ــ المـــــــزايـــــــدة هـــــي الـ
ــــش؛ مـــــن شــــعــــار «الـــــوحـــــدة  ـ

َ
ــاق ــ ــنـ ــ تـ

الــعــربــيــة الـــفـــوريـــة»، إلـــى «تــحــريــر 
أفـــريـــقـــيـــا»، إلــــى زج الــلــيــبــيــين في 
صراعات أكبر من قدراتهم وحتى 
رغـــبـــاتـــهـــم... كــلــهــا شــــعــــارات غير 
قابلة للتحقق على أرض الواقع، 
الــشــعــارات ملفوفة  بــل كانت تلكم 
«الــديــمــقــراطــيــة»، وفــي الــواقــع لا  بـــ
تشبه أو تقرب من أي ديمقراطية!

ــلـــى الــــجــــانــــب الــفــلــســطــيــنــي  عـ
يعتقد الجيل الحالي أن الخلافات 

الــفــلــســطــيــنــيــة الـــبـــيـــنـــيـــة جـــديـــدة 
ومـــعـــاصـــرة، ومــــن يـــقـــرأ مــضــابــط 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة فـــي ســنــواتــهــا 
الأولــــــى، يــجــد أنـــهـــا صـــرفـــت وقــتــاً 
وجـــهـــداً مـــن أجـــل تــقــريــب وجــهــات 
ــراف الفلسطينية  النظر بــين الأطــ
المـــتـــخـــاصـــمـــة، وقـــتـــهـــا كـــانـــت بــين 
المفتي أمــين الحسيني ومؤيديه، 
وبــين آل النشاشيبي ومؤيديهم؛ 
صراع تكتل عائلات يزايد بعضها 

عــلــى بــعــض، كـــل مــنــهــا يـــرى أنــهــا 
«تــحــريــر فلسطين»! وما  بـــ الأولـــى 
الــبــيــنــيّ  الــفــلــســطــيــنــي  الـــشـــق  زال 
واســعــاً بــين الفصائل والمنظمات 
وغزة والضفة، كلٌّ يُزايد على الآخر 
لتحرير فلسطين، وهي في الواقع 

تتسرب من بين أيديهم!
إرســـــــال مــجــمــوعــة صـــواريـــخ 
ــنــــوب لـــبـــنـــان إلـــى  ــن جــ ــ ــراً مـ ــ ــؤخـ ــ مـ
إسرائيل، بسبب أحــداث الأقصى، 
هو مــزايــدة من النوع الثقيل، لأن 
عت  الــصــواريــخ ببساطة سرَّ هــذه 
في جمع الشتات الإسرائيلي الذي 

تفاقم في الأشهر الأخيرة، وجاءت 
«هدية للحكومة المتشددة» لتنفيذ 
أجندتها! في الوقت الذي لم تحقق 

غير أصوات قرقعة!
المــــــزايــــــدة الــــيــــوم نـــجـــدهـــا فــي 
مــقــاومــة بــعــض الـــقـــوى الإيــرانــيــة 
للوفاق بين الضفتين في الخليج؛ 
المتشددون يعودون من جديد إلى 
أفكار «تصدير الثورة» والانتصار 
«للمستضعفين» في سبيل المزايدة 

على مــن يــرى أن الصلح والسلام 
هــمــا أفــضــل الــطــرق لــلــحــفــاظ على 
الأوطان، يقابلهم متشددون عرب 
الــوفــاق كما يشتهون  فــي تفسير 
على أنه «انتصار طرف على آخر».
المــزايــد لا يفقه معنى احتواء 
المــخــاطــر ولا يــنــظــر إلــــى الأضــــرار 
الـــتـــي يــمــكــن أن تسبّبها  الــكــبــرى 
مزايدته لوطنه ولمواطنيه، كل ما 
يهمه هــو «إحـــراج الــطــرف الآخــر» 
وفضحه أمام جمهوره والنيل من 

خططه.
مع استعراض مسيرة نصف 
قــــرن أو أكـــثـــر فـــي الــعــمــل الــعــربــي 
الـــثـــقـــافـــي  الــــســــيــــاســــي أو حــــتــــى 
نــــــــرى أن «بــــــلاء  والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
المــــزايــــدة» كــثــيــراً مـــا يــظــهــر علينا 
بمقولاته التي في ظاهرها الرحمة 
ا نريد 

ّ
وفي باطنها العذاب. وإن كن

أن نــقــارن المــزايــدة فــي الاصــطــلاح 
الحالي مــع مصطلح تــراثــي، فإن 
أهل المزايدة هم من يحملون صفة 
المــنــافــقــين الــحــديــثــين.لــقــد تــعــددت 
ــات الــســيــاســيــة الــعــربــيــة  ــقـــلابـ الانـ
ــتــــين لا غـــيـــر: «الــــوحــــدة  تـــحـــت رايــ
الــــعــــربــــيــــة وتـــــحـــــريـــــر فـــلـــســـطـــين» 
و«الــديــمــقــراطــيــة». وعندما وصل 
إلــى السلطة، كفروا،  الانقلابيون 
وكفّروا الجمهور العام أيضاً، بكلا 
الــشــعــاريــن، لأنــهــم أول مـــن وقــف 
ضــدهــمــا عملياً بــأعــذار وأســبــاب 
كـــثـــيـــرة؛ فـــلا وحـــــدة تــحــقــقــت، ولا 

ــيـــة حــتــى  ــقـــراطـ ــمـ تـــحـــريـــر! ولا ديـ
شكلية!

لــقــد قـــدمـــوا لــلــعــامــة «نــظــريــات 
حمقى» ما زالت معنا، ونتج عنها 
الــذي يلاحَظ  ذلك التدهور الضخم 
في معظم الأرض العربية. تراث من 
ــل وعــيــاً مــزيــفــاً لأجــيــال  المـــزايـــدة شــكَّ
مـــتـــعـــددة، والإشـــكـــالـــيـــة الـــتـــي نحن 
بـــصـــددهـــا أنــــه مـــا زال ذلــــك الــوعــي 
المزيف محمولاً من أفراد وجماعات 
ــرٌ، كـــمـــا نــــرى،  ــ ــاهـ ــ حـــتـــى يـــومـــنـــا. ظـ
الــوطــنــيــة» وإعـــلاء  الـــدولـــة  «ازدراء 
تلك العلاقات الخرافية غير العلانية 
لـــلأوطـــان. فـــي مسميات  والـــعـــابـــرة 
اليوم مَن يقوم بذلك «يخون الوطن»، 
ومع ذلك نرى هــؤلاء يمجدون ذلك 
النظام أو هذا خارج الوطن، وعلى 
استعداد لخراب وطنهم من أجل ذلك 

الوعي المزيف.
ــزداد المــزايــدة عمقاً وإيــلامــاً  وتــ
الــديــن، فنجد من  إلــى  عندما تصل 
الأدعـــــيـــــاء والـــــدخـــــلاء والمــتــلــبــســين 
بأثوابه «يحرّمون ويحلّلون» كما 
شــــاءت لــهــم أهـــواؤهـــم، فــي تغييبٍ 

كاملٍ للعقل والمنطق.
المــــزايــــدة فـــي المــجــتــمــع الــغــافــل 
تُكسب سياسياً، ولكنها تؤدي في 

النهاية إلى خراب الأوطان.
آخــــر الـــكـــلام: المــــزايــــدة هـــي «أن 
تطلق شعاراً سياسياً» وأنــت على 
أنــك لا تستطيع أن تحققه ثم  يقين 

تبقى حبيساً فيه إلى أن يقتلك!

كان أمل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وفي المهجر 
معلقاً على منظماتهم وقادتها في إقامة كيان وطني 

لهم فوق جزء من أرضهم لكن ذلك لم يتحقق

     المزايد لا يفقه معنى احتواء المخاطر ولا ينظر 
إلى الأضرار الكبرى التي يمكن أن تسبّبها مزايدته 

لوطنه ولمواطنيه، كل ما يهمه هو «إحراج الطرف الآخر» 
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Issue العدد ١٦٢٠٩ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٤/١٥

غورغييفا تؤكد مرونة الاقتصاد العالمي رغم ضعف النمو

المؤسسات الدولية تدعو لتحجيم التشتت وتجنب «حرب باردة»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أوضحت المديرة العامة لصندوق 
الــدول  أنــه يتعين على  الــدولــي  النقد 
فعل المزيد لتفادي التداعيات المكلفة 
للتشتّت المتزايد في التجارة العالمية، 
ــب «حـــرب بـــاردة 

ّ
والمــســاعــدة فــي تــجــن

ثانية».
غورغييفا  كريستالينا  وقــالــت 
ــر صـــــحـــــافـــــي، مــــســــاء  ــ ــمـ ــ خـــــــــلال مـــــؤتـ
الــخــمــيــس، عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات 
ــنـــك وصــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد  ــبـ ــلـ الــــربــــيــــع لـ
إنّ «الـــــســـــؤال هــــو مــــا إذا  الــــدولــــيــــين، 
كــــان يــمــكــن الـــقـــيـــام بـــالمـــزيـــد لــنــاحــيــة 
تـــأمـــين الإمــــــــدادات مـــن دون المــبــالــغــة 
فــي المــخــاطــرة بـــأن ينتهي الأمـــر إلــى 
حــرب بـــاردة ثــانــيــة». وأضــافــت: «أنــا 
ممن خــبــروا عــواقــب الــحــرب الــبــاردة: 
ــة  ــمـ ــاهـ ــــب والمـــسـ ــواهــ ــ ــي المــ ــ ــارة فـ ــ ــسـ ــ خـ
الــدولــيــة». وتــابــعــت: «لا أريـــد أن أرى 
 أن العالم يجب 

ً
ذلــك يــتــكــرر»، مــردفــة

أن «يــقــبــل بــعــقــلانــيــة أن تــكــون هناك 
بعض التكلفة، سيكون هناك بعض 
إبــقــاء التكاليف  التشتّت، لكن يجب 

منخفضة».
وُلـــــــدت غــورغــيــيــفــا ونــــشــــأت فــي 
بلغاريا التي كانت حليفة للاتحاد 
السوفياتي. وشــدّدت المسؤولة على 
أنّ المؤسسات متعددة الأطــراف مثل 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

ــالـــم مــن  ــمّ فــــي مـــنـــع الـــعـ ــهـ لـــهـــا دور مـ
الانــقــســام إلـــى كــتــل مــع مــا يستتبعه 

ذلك من تداعيات اقتصادية وخيمة.
ـــع تــقــريــر لــصــنــدوق الــنــقــد 

ّ
وتـــوق

الدولي صدر في وقت سابق من هذا 
الأســـبـــوع أن يــــؤدّي تــشــتّــت الــتــجــارة 
المتزايد الناتج عن أحداث مثل خروج 
ــــحـــــاد الأوروبــــــــي  ــن الاتـ بـــريـــطـــانـــيـــا مــ
ــات  ــولايــ ــة بــــين الــ ــاريـ ــتـــجـ ــرب الـ ــ ــحـ ــ والـ
المــتــحــدة والـــصـــين والـــغـــزو الـــروســـي 
لأوكرانيا، إلى جعل الاقتصاد العالمي 
إلــى ٧٪  أصــغــر حجماً بنسبة تصل 
مما كــان يمكن أن يــكــون عليه لــو لم 

تحصل تلك الأحداث.
والتشتّت الاقــتــصــادي ناتج عن 
الــتــجــارة داخـــل دول أو كتل  تفضيل 
مــتــوافــقــة بـــــدلاً مـــن تــعــزيــز الــتــجــارة 
الـــعـــالمـــيـــة. وأعـــلـــن أعـــضـــاء مــجــمــوعــة 
الـــــــدول الـــســـبـــع الـــصـــنـــاعـــيـــة الــكــبــرى 
(الأربعاء) تفضيل تكثيف التبادلات 
بين الدول القريبة أو الحليفة لتكون 
أقــــلّ اعـــتـــمـــاداً عــلــى الـــــدول الــتــي تعد 
منافساً محتملاً. وقالت غورغييفا: 
«إذا فشلنا في أن نكون أكثر عقلانية، 
فـــإنّ الــنــاس فــي كــلّ مــكــان سيكونون 

أسوأ حالاً».
ــتّـــــصـــــل، قــــال  ــ ــد مـ ــيــ ــعــ وعـــــلـــــى صــ
رئيس البنك الدولي المستقيل ديفيد 
مالباس في وقت سابق (الخميس)، 
ـــــــه تــــــمّ إحــــــــراز تــــقــــدّم فــــي عــــــدد مــن 

ّ
إن

القضايا الرئيسية للبنك وصندوق 
النقد الدوليين. وكشف وزيــر المالية 
الفرنسي برونو لومير، للصحافيين 
فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، صــبــاح 
إيـــمـــانـــويـــل  الـــرئـــيـــس  أنّ  الـــخـــمـــيـــس، 
ماكرون سيستضيف قمة في يونيو 
(حزيران) لبحث توسيع بعض هذه 

القواعد الجديدة لتشمل مؤسسات 
ــة أخـــــــرى وبــــنــــاء «إطــــــــار مــالــي  ــيـ ــالـ مـ
ه تمّ إحراز 

ّ
جديد». وأوضح مالباس أن

تقدّم أيضاً خلال نقاش بشأن الديون 
(الأربعاء).

ولـــــلـــــمـــــرة الأولــــــــــــــى، لــــــم تــقــتــصــر 
ــة، بل  ــنـ ــدائـ ــــدول الـ ــادثـــات عــلــى الــ المـــحـ

شملت أيضاً القطاع الخاص. وأشارت 
غورغييفا إلى أنّ آيرلندا والسعودية 
وبريطانيا والبرتغال واليابان قدّمت 
«تعهدات أو مساهمات جديدة كبيرة» 

في الأيام الأخيرة.
من جهة أخرى، أعربت غورغييفا 
عن ثقة حذرة في حالة الاقتصاد العالمي 

رغم توقعات تباطؤ النمو. وقالت إن 
المخاطر تتزايد لكن الاقتصاد العالمي 
أظهر مرونة ملحوظة خلال السنوات 
الأخيرة، محذرةً في الوقت نفسه من 
أن معدل النمو المتوقع للعام الحالي 
الـــنـــاتـــج  وقــــــــدره ٢٫٨٪ مــــن إجـــمـــالـــي 
المحلي سيكون غير كافٍ لتوفير فرص 

للشركات والأفراد.
وأضافت غورغييفا أنه تم التغلب 
على التحديات خلال السنوات الماضية 
وهــو مــا يمكن أن يــحــدث مــرة أخــرى. 
وكان أكبر المخاوف هو توقع استمرار 

تباطؤ النمو لفترة أطول.
ويــتــوقــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
نمو الاقتصاد العالمي بمتوسط ٣٪ 
سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة. 
وقــالــت غورغييفا إن هــذا الــرقــم ليس 
لــيــس مــخــيــفــاً. واليقظة  عظيماً لكنه 

مطلوبة للغاية في هذه المرحلة.
فــــي الــــوقــــت نــفــســه قـــــال صـــنـــدوق 
الــــصــــين والـــهـــنـــد  ــي إن  ــ ــدولــ ــ الــ الـــنـــقـــد 
ــلان مــعــاً نــحــو نــصــف إجــمــالــي 

ّ
ســتــمــث

نــمــو الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي خــــلال الــعــام 
الــدور المتزايد  الحالي، وهو ما يؤكد 

لآسيا في الاقتصاد العالمي.
ويــــتــــوقــــع الـــــصـــــنـــــدوق المــــوجــــود 
مقره في واشنطن، نمو منطقة آسيا 
الــهــادئ بمعدل ٤٫٦٪ خلال  والمحيط 
العام الحالي، بزيادة قدرها ٠٫٣ نقطة 
أكــتــوبــر (تشرين  مئوية عــن تــوقــعــات 

المـــاضـــي، بــعــد نــمــوهــا بمعدل  الأول) 
٣٫٨٪ خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، وأغــلــبــه 
بعد رفــع قيود «كــورونــا» في الصين. 
وحسب تقديرات الصندوق فإن منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ ستسهم بأكثر 
من ٧٠٪ من النمو العالمي خلال العام 

الحالي.
وقــــــال كـــريـــشـــنـــا ســريــنــيــفــاســان، 
مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في 
الــنــقــد، إن تعافي الاقتصاد  صــنــدوق 
الصيني أنعش النشاط فــي مختلف 
أنــــحــــاء المـــنـــطـــقـــة. وأضـــــــاف أن أقــــوى 
تأثير على النمو الإقليمي كان يأتي 
ــلــــى الـــســـلـــع  ــنـــي عــ ــيـ ــلــــب الـــصـ مـــــن الــــطــ
الاستثمارية، لكن هذه المرة «نتوقع أن 
يأتي أقوى تأثير من الطلب الصيني 

المتزايد على السلع الاستهلاكية».
ــالــــت غــيــتــا  فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، قــ
لــرئــيــس  ــنــــائــــب الأول  الــ ــنــــاث،  ــيــ غــــوبــ
ــد الــــــدولــــــي، فــــي وقـــت  ــقـ ــنـ صــــنــــدوق الـ
سابق، إن الاقتصاد الصيني سينمو 
بمعدل ٥٫٢٪، وهو ما يقل بشدة عن 
مــعــدلات الــنــمــو قــبــل جــائــحــة فــيــروس 
كــورونــا المستجد، وأضــافــت مــحــذرةً: 
ــم يــعــد لــديــنــا الـــصـــين الـــتـــي تحقق  «لــ
نمواً بمعدلات عالية للغاية... حتى 
الآن لا تـــوجـــد مــحــركــات نــمــو كــبــيــرة 
للغاية للاقتصاد العالمي ككل... إذا لم 
نزد الإنتاجية سنظل نعاني من النمو 

المنخفض».

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث في منتدى النقاش حول الاقتصاد العالمي 
خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمقر الصندوق في واشنطن (أ.ب)

النفط يتذبذب 
وسط مخاوف نقص المعروض

لندن: «الشرق الأوسط»

تذبذبت أسعار النفط في ختام 
ــامـــلات الأســــبــــوع بـــعـــدمـــا قــالــت  ــعـ تـ
وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، 
إن تــخــفــيــضــات إنـــتـــاج الــنــفــط الــتــي 
أعلنتها الدول المنتجة في مجموعة 
«أوبـــك بــلــس» هــذا الشهر قــد تفاقم 
عجز الإمــدادات المتوقع في النصف 
إلــى أنها  الــعــام، مشيرة  الثاني مــن 
ــاً فــــي المــــعــــروض  ــفـــاضـ ــتـــوقـــع انـــخـ تـ
الــنــفــطــي الــعــالمــي بــمــقــدار ٤٠٠ ألــف 

برميل يومياً بحلول نهاية العام.
الــدول المستهلكة، التي  وتقول 
تمثلها وكالة الطاقة الدولية، إن شح 
المعروض يؤدي إلى ارتفاع الأسعار 
ويمكن أن يهدد بحدوث ركــود، في 
حين تقول «أوبك بلس» إن السياسة 
الــنــقــديــة الــغــربــيــة هـــي الــســبــب في 
تقلبات السوق والتضخم الذي يقلل 

أسعار النفط الذي تنتجه دولها.
وذكـــرت وكــالــة الــطــاقــة الدولية 
في تقريرها الشهري للنفط أنه كان 
من المتوقع بالفعل أن تشهد سوق 
النفط نقصاً في النصف الثاني من 
عام ٢٠٢٣ «مع احتمال ظهور عجز 
كبير فــي المـــعـــروض». وأضــافــت أن 
«التخفيضات الأخيرة قد تفاقم تلك 
الضغوط وتؤدي إلى ارتفاع أسعار 
الــنــفــط الــخــام والمــنــتــجــات عــلــى حد 
سواء. والمستهلكون الذين يعانون 
حالياً من التضخم سيعانون أكثر 

من ارتفاع الأسعار».
وتراجعت أسعار النفط صباح 
التقرير، قبل أن  الجمعة قليلاً بعد 
تــعــاود الارتـــفـــاع. وبــحــلــول الساعة 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، ارتفعت   ١٢٥٥
العقود الآجلة لخام برنت ٣٠ سنتاً، 
أو ٠٫٣٥ في المائة، إلى ٨٦٫٣٩ دولار 
للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي ٣٢ 
سنتاً، أو ٠٫٣٩ في المائة، إلى ٨٢٫٤٨ 

دولار للبرميل.
ــن المـــتـــوقـــع أن يــســجــل  ــان مــ ــ وكــ
الـــــخـــــامـــــان الــــقــــيــــاســــيــــان مـــكـــاســـب 
للأسبوع الرابع على التوالي في ظل 
تهدئة المخاوف من الأزمة المصرفية 
التي وقعت الشهر الماضي والقرار 
المفاجئ بزيادة خفض الإنتاج الذي 
اتــخــذتــه الأســـبـــوع المـــاضـــي منظمة 
الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــك) 
ومنتجون آخـــرون بقيادة روســيــا، 
وهــي مجموعة تعرف باسم «أوبــك 

بلس».
ووصــفــت «أوبـــك بلس» قرارها 
ــتــــاج بــأنــه  المـــفـــاجـــئ بــتــخــفــيــض الإنــ
«إجراء احترازي». وأشارت منظمة 
البلدان المــصــدرة للنفط (أوبـــك) في 
الــصــادر  الــشــهــري للنفط  تــقــريــرهــا 
يوم الخميس إلى احتمالات تراجع 
ــفـــط فــــي الــصــيــف  ــنـ ــلـــى الـ ــلـــب عـ ــطـ الـ
بسبب ارتفاع مستويات المخزونات 

والتحديات الاقتصادية.

وصــرحــت وكــالــة الطاقة بأنها 
ــاً فــــي المــــعــــروض  ــفـــاضـ ــتـــوقـــع انـــخـ تـ
الــنــفــطــي الــعــالمــي بــمــقــدار ٤٠٠ ألــف 
برميل يومياً بحلول نهاية العام، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى زيـــــــــادة مـــتـــوقـــعـــة فــي 
الإنتاج قدرها مليون برميل يومياً 
مـــن خـــــارج «أوبــــــك بـــلـــس» بـــــدءاً من 
ــارس (آذار)، مــقــابــل ١٫٤ مــلــيــون  ــ مـ
بــرمــيــل يــومــيــاً ســتــخــفــضــهــا الــــدول 

المنتجة بالمجموعة.
ــاع  ــ ــفـ ــ ارتـ ــة إن  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ الـ وقـــــالـــــت 
مخزونات النفط العالمية ربما أثر 
على قرار «أوبك بلس»، مشيرة إلى 
المــخــزونــات فــي منظمة التعاون  أن 
الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة بــلــغــت فــي 
يناير (كانون الثاني) أعلى مستوى 
لها منذ يوليو (تــمــوز) ٢٠٢١ عند 
٢٫٨٣ مليار برميل. وذكرت أن وضع 
الطلب سيتحدد وفقاً للنمو الطفيف 
في دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والــتــنــمــيــة وانـــتـــعـــاش الــطــلــب الـــذي 
تـــقـــوده الــصــين بــعــد تــخــفــيــف قــيــود 

«كوفيد – ١٩».
وأوضحت الوكالة أن صادرات 
الــروســيــة سجلت فــي مــارس  النفط 
ــل  ــريــ ــذ أبــ ــنــ ــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا مــ ــلـ ــ أعـ
الــتــدفــقــات  بــفــعــل  (نـــيـــســـان) ٢٠٢٠، 
الـــقـــويـــة لــلــمــنــتــجــات الــنــفــطــيــة رغــم 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــه الاتـ ــفــــرضــ ــر الـــــــــذي يــ ــظــ ــحــ الــ
الأوروبــــــي عــلــى الـــــــواردات المــنــقــولــة 
بـــحـــراً وســيــاســة فــــرض حـــد أقــصــى 
ــات  لـــلأســـعـــار الـــتـــي تـــقـــودهـــا الـــولايـ

المتحدة.
وارتــفــعــت الـــعـــائـــدات الــروســيــة 
في مارس بمليار دولار على أساس 
شهري إلى ١٢٫٧ مليار دولار، لكنها 
لا تـــــزال أقــــل بــنــســبــة ٤٣ فـــي المــائــة 
مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام الـــســـابـــق لأســـبـــاب 
مـــن بــيــنــهــا تــحــديــد ســقــف لأســعــار 
صــــادرات روســيــا النفطية المنقولة 

بحراً.
وقــالــت الــوكــالــة إنــه على الرغم 
من العقوبات القاسية التي يفرضها 
الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع 
ارتــفــع إجــمــالــي شحنات النفط في 
مارس بمقدار ٦٠٠ ألف برميل يومياً 
ــلـــغ ٨٫١ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يــومــيــاً.  وبـ
ويـــشـــمـــل ذلـــــك المـــنـــتـــجـــات الــنــفــطــيــة 
المـــكـــررة الــتــي ارتــفــعــت بــمــقــدار ٤٥٠ 
ألف برميل لتبلغ ٣٫١ مليون برميل 

يومياً، حسب الوكالة.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــعـــقـــوبـــات  وعــ
ــتـــي تــســتــهــدف نــفــطــهــا،  ــة الـ ــيـ الـــدولـ
أعــــادت روســيــا تــوجــيــه صــادراتــهــا 
من المحروقات إلــى دول أخــرى مثل 
الهند. وذكرت منظمة الدول المصدرة 
نــقــلاً عن  للنفط (أوبــــك)، الخميس، 
بيانات لشركة التحليل المتخصصة 
بالمواد الأولية «كبلر»، أن «روسيا 
كانت أكبر مورد للنفط الخام للهند 
فــي فبراير (شــبــاط) للشهر الثامن 
على التوالي وبلغت حصتها نحو 

٣٨ في المائة».

لولا التقى شي في بكين وسط ترقب واسع

الرئيس البرازيلي ينتقد {صندوق النقد} وهيمنة الدولار
بكين: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
لـــولا دا سيلفا،  إيــنــاســيــو  لــويــز 
نظيره الصيني شي جينبينغ، 
فــــي بـــكـــين، الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــى أمـــل 
ــات بـــيـــنـــهـــمـــا،  ــ ــلاقــ ــ ـــعــ ــ ــز الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ تـ
بــعــد أن انــتــقــد بـــشـــدة صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي وهــيــمــنــة الــــدولار 

الأميركي.
وكان الرئيس اليساري لولا 
(٧٧ عــامــاً) صــرح فــي شنغهاي، 
الخميس، بــأن الــبــرازيــل «عــادت 
ــيـــة»، مــؤكــداً  إلــــى الــســاحــة الـــدولـ
بـــذلـــك ســعــيــه إلـــــى طــــي صــفــحــة 
الــعــزلــة فــي عهد سلفه اليميني 

المتطرف جايير بولسونارو.
ــه فـــي  ــ ــتــ ــ ــلــ ــ وبـــــــــــــدأ لـــــــــــولا رحــ
شنغهاي لحضور حفل تنصيب 
الــرئــيــســة الـــبـــرازيـــلـــيـــة الــســابــقــة 
ديــلــمــا روســيــف (٢٠١١ - ٢٠١٦) 
على رأس «بنك بريكس»، حيث 
يـــوجـــد مـــقـــره. وقــــد انــتــهــز هــذه 
الــفــرصــة لــيــوجــه انــتــقــادات حــدة 
ــد الــــدولــــي،  ــقـ ــنـ إلــــــى صــــنــــدوق الـ
اقــتــصــادات  أنـــه «يــخــنــق  معتبراً 

دول مثل الأرجنتين».
و«دول بــريــكــس» مجموعة 
من الدول الناشئة تضم البرازيل 
ــهــــــنــــــد وروســــــيــــــا  ــ والـــــــصـــــــين والــ
وجــنــوب أفريقيا. وقــد تأسست 
في ٢٠٠٦ خلال الولاية الرئاسية 
الأولى للولا (٢٠٠٣ - ٢٠١٠). وقال 
الــســابــق، «لا يمكن لأي  النقابي 

مـــســـؤول الــعــمــل والــســكــين على 
رقــبــتــه لأنــــه مــــديــــون». كــمــا عــبّــر 
رئيس أكبر اقتصاد في أميركا 
الــلاتــيــنــيــة عـــن أســفــه لاســتــمــرار 
اســتــخــدام الـــدولار الأمــيــركــي في 

معظم التجارة الدولية.
وتــســاءل لــولا: «لمــاذا يتعين 
البلدان التعامل في  على جميع 
مبادلاتها بــالــدولار؟ من قــرر أن 
الدولار هو العملة (المرجعية)؟». 

وأضاف: «اليوم، يتعين على أي 
الـــحـــصـــول عــلــى دولارات  دولـــــة 
الـــتـــصـــديـــر، بينما  لــتــتــمــكــن مـــن 
الــقــيــام بــذلــك بعملتها  يمكنها 

الخاصة».
مـــــارس (آذار)  نــهــايــة  وفــــي 
خلال منتدى اقتصادي حضره 
عـــــشـــــرات مـــــن رؤســــــــــاء شــــركــــات 
كـــبـــرى بـــرازيـــلـــيـــة، وقــــع الــبــلــدان 
ــلـــى إمــكــانــيــة  اتـــفـــاقـــيـــة تـــنـــص عـ

القيام بمبادلات بعملتهما من 
الـــدولار. واختير  دون استخدام 
ــد فـــي كـــل بــلــد -  مــصــرفــان - واحــ
الــصــرف التي  لــلــقــيــام بعمليات 
ستسمح للمصدر بتلقي دفعة 
بعملته بواسطة المستورد الذي 
يرسلها بعملته المحلية. وعُقد 
المـــنـــتـــدى فـــي مـــوعـــد كــــان مــقــرراً 
لــولا التي تأجلت بسبب  لزيارة 
«التهاب رئوي خفيف» أصيب به 

الرئيس البرازيلي.
ــاد  ويـــلـــتـــقـــي لـــــــولا الـــــــــذي عــ
إلـــى الــســلــطــة فــي يــنــايــر (كــانــون 
ــيــــس الـــــــــــوزراء لــي  ــــي)، رئــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
تــشــيــانــغ، فــي قــصــر الــشــعــب في 
بكين، قبل محادثات مع الرئيس 
ــــولا  ــي جــــيــــنــــبــــيــــنــــغ. وقـــــــــــال لـ ــ ــ شـ
الخميس إن «زمن غياب البرازيل 
عن القرارات العالمية الكبرى ولى. 
عــدنــا إلــى الساحة الــدولــيــة بعد 

غياب لا يمكن تفسيره».
وفي لقائه مع شي، يريد لولا 
النزاع في أوكرانيا  التطرق إلى 
البلدان في  خصوصاً. ويشترك 
امــتــنــاعــهــمــا عــن فـــرض عــقــوبــات 
مالية على روسيا. ويأمل لولا أن 
يلعب مجدداً دور الوسيط الذي 
ساهم في الاتفاقات النووية بين 
إيـــران والـــولايـــات المــتــحــدة خلال 

ولايته الثانية (٢٠٠٧ - ٢٠١٠).
وتــــواجــــه الـــصـــين ضــغــوطــاً 
ــتـــزايـــدة لــلــضــغــط على  دولـــيـــة مـ
موسكو وإحضارها إلى طاولة 

المفاوضات.
هذه هي رابع زيارة رسمية 
للصين يقوم بها لــولا الــذي قال 
الاثــنــين قــبــل مــغــادرتــه الــبــرازيــل 
إنـــــه يـــريـــد «تــــعــــزيــــز» الـــعـــلاقـــات 
ــة الآســـيـــويـــة  ــ ــــدولـ ــــلاده والـ بــــين بــ
ــأدعـــو  الـــعـــمـــلاقـــة. وأضــــــــاف: «سـ
شي جينبينغ إلى البرازيل لعقد 
اجــتــمــاع ثــنــائــي، والــتــعــرف على 
البلاد، وإطلاعه على المشروعات 
الـــــتـــــي تـــهـــمـــنـــا الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 

الصينية فيها».
المــبــادلات بين  وبلغت قيمة 
الــــبــــرازيــــل والــــصــــين ١٥٠ مــلــيــار 
بــيــنــهــا ســلــع  فــــي ٢٠٢٢،  دولار 
ــيـــار دولار صـــدرهـــا  ــلـ بــــــــــ٨٩٫٧ مـ
الــبــرازيــلــيــون إلــى الــصــين. وقبل 
العودة إلى برازيليا، يتوجه لولا 
إلـــى الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
السبت في زيارة رسمية تستمر 

يوماً واحداً.

الرئيسان الصيني شي جينبينغ والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعد حفل التوقيع بقاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ف.ب)

تأهب للتركيز على البنوك في نتائج الشركات

الأسواق تتشبث بآمال انتهاء «عصر التشديد»
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت الأســهــم الأوروبــيــة 
يوم الجمعة مقتربة من تسجيل 
مـــكـــاســـب أســـبـــوعـــيـــة لــلأســبــوع 
الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي، مــدعــومــة 
يـــوقـــف مجلس  فـــي أن  بــــالآمــــال 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (الــبــنــك 
المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي) قــريــبــاً رفــع 
أســــعــــار الـــفـــائـــدة بـــعـــد تــســجــيــل 
تضخم أقل من المتوقع في مارس 

(آذار) الماضي.
ــر ســتــوكــس  وصـــعـــد المــــؤشــ
المـــائـــة  فــــي  ٦٠٠ الأوروبـــــــــي ٠٫٣ 
الــســاعــة ٠٧٠٧ بتوقيت  بــحــلــول 
غرينتش، بعد أن أظهرت بيانات 
ــــلال الــلــيــلــة الـــســـابـــقـــة تـــراجـــع  خـ
أســـعـــار المــنــتــجــين فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة بشكل غير متوقع في 

مارس.
وقـــــاد مـــؤشـــر أســـهـــم قــطــاع 

المــكــاســب مرتفعاً ٠٫٧  الــعــقــارات 
ــة، فــــي حــــين تــراجــعــت  ــ ــائـ ــ فــــي المـ
ــتـــأمـــين ٠٫٦ فــي  الـ أســـهـــم قـــطـــاع 
المائة. واحتفظ المؤشر ستوكس 
ــة بــأعــلــى  ــاديـ ــيـ ــقـ الـ لـــلأســـهـــم   ٥٠
مــســتــويــاتــه فـــي ٢٢ عـــامـــاً الـــذي 
سجله يوم الأربعاء وصعد ٠٫٣ 

في المائة.
وسيراقب المستثمرون من 
كثب نتائج الشركات الأميركية 
ــا مــع  ــهـ ــنـ ــــي بـــــــدأ الإعــــــــــلان عـ ــتـ ــ الـ
الــتــركــيــز عــلــى الـــبـــنـــوك الــكــبــرى 
بما في ذلــك «جــي بي مورغان» 
ــتــــي  ــيــ و«ويـــــــلـــــــز فـــــــارغـــــــو» و«ســ
ــمــــت الأزمـــــــــة  ــيــ غـــــــــــــــروب»؛ إذ خــ
المصرفية الإقليمية فــي الشهر 
ــتـــصـــاد المــتــبــاطــئ  المـــاضـــي والاقـ

على القطاع المصرفي.
وفــــي آســـيـــا، ارتـــفـــع المــؤشــر 
نيكي الياباني للجلسة السادسة 
على الــتــوالــي فــي أطــول سلسلة 

مــكــاســب مــتــتــالــيــة مــنــذ يــولــيــو 
(تــــمــــوز). وأغـــلـــق المـــؤشـــر نيكي 
على ارتــفــاع ١٫٢ فــي المــائــة عند 
٢٨٤٩٣٫٤٧ نقطة، وسجل ارتفاعاً 
أسبوعياً بنسبة ٣٫٥٤ في المائة 
وهو الأكبر منذ نوفمبر (تشرين 

الثاني).
وتــــــقــــــدمــــــت بـــــعـــــض أســــهــــم 
ــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا الأكـــثـــر  شــ
شهرة في اليابان؛ إذ ارتفع سهم 
سوني ١٫٦٨ في المائة ونينتندو 
المــائــة. كما أدى ارتفاع  ١٫٨٢ في 
أســـعـــار الــنــفــط الـــخـــام إلـــى أعــلــى 
مستوياته فــي أشهر عــدة خلال 
الــلــيــل إلــــى دعــــم أســـهـــم شــركــات 
الــطــاقــة فــارتــفــع ســهــم إيتوتشو 
وماروبيني ٤٫٤٨ و٣٫٣٥ في المائة 

على التوالي.
ــار الـــذهـــب  ــ ــعـ ــ ــعــــت أسـ ــفــ وارتــ
واتــــجــــهــــت لـــتـــســـجـــيـــل مـــكـــاســـب 
لــلأســبــوع الــثــانــي على الــتــوالــي، 

مــــــــع رهـــــــــانـــــــــات عـــــلـــــى اقـــــــتـــــــراب 
الــفــيــدرالــي مــن نــهــايــة دورة رفــع 
أسعار الفائدة. وبحلول الساعة 
٠٣٥٥ بتوقيت غرينتش، صعد 
الـــذهـــب فـــي المـــعـــامـــلات الــفــوريــة 
٠٫٢ في المائة إلى ٢٠٤٤٫٠٩ دولار 
ــوّم  ــ ــ ــة (الأونــــــــصــــــــة)، وحـ ــيــ لــــلأوقــ
بالقرب من أعلى مستوى في عام 
والذي بلغه يوم الخميس. وزادت 
العقود الأميركية الآجلة للذهب 
٠٫٢ في المائة إلى ٢٠٥٩٫٤٠ دولار.

ــر الـــــــــدولار  ــ ــــؤشـ وتــــــراجــــــع مـ
لأدنــــــى مـــســـتـــوى فــــي عــــــام؛ مــمــا 
يــجــعــل المـــعـــدن الأصـــفـــر أرخـــص 
بالنسبة للمشترين من حائزي 
الـــعـــمـــلات الأخـــــــــرى. وقـــــــال مـــات 
سيمبسون، كبير محللي السوق 
فـــي «ســيــتــي إنــــدكــــس»: «شــكــلــت 
الرغبة في بيع الدولار الأميركي 
فـــي أعـــقـــاب بــيــانــات عـــن تضخم 
أضـــعـــف، والـــعـــوائـــد المــنــخــفــضــة 

ــى تــقــلــيــص ســعــر  ــ ــوات إلـ ــ ــدعــ ــ والــ
الــفــائــدة الــنــهــائــي مــحــركــاً كبيراً 

للذهب».
وأظـــــــــهـــــــــرت بــــــيــــــانــــــات هـــــذا 
الأســــــــبــــــــوع انـــــخـــــفـــــاض مــــؤشــــر 
أســـعـــار المــنــتــجــين فـــي الـــولايـــات 
المتحدة في مارس بأكبر قدر منذ 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٠، فــي حين 
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 

بوتيرة أقل من المتوقع.
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، زاد عــدد 
ــــين الــــــذيــــــن تـــقـــدمـــوا  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
بطلبات جديدة للحصول على 
إعانات بطالة الأسبوع الماضي 
بأكثر من المتوقع. هذه القراءات، 
إلـــى جــانــب المـــخـــاوف مــن ركــود 
ارتــفــاع  متوسط، ســاعــدت على 
سعر الذهب ١٫٨ في المائة منذ 

بداية الأسبوع.
وقــال سيمبسون «ستتجه 
كـــــــل الأنــــــــظــــــــار إلـــــــــى مـــبـــيـــعـــات 

التجزئة الأميركية ومعنويات 
المــــــســــــتــــــهــــــلــــــكــــــين وتــــــــوقــــــــعــــــــات 
التضخم»، مضيفاً أن الذهب قد 
يتجه نحو أعلى مستوى على 
الــبــيــانــات  ــاءت  ــ ــــلاق إذا جــ ــ الإطـ
ضعيفة بما فيه الكفاية. ويعدّ 
الـــذهـــب تــحــوطــاً ضـــد التضخم 
والــضــبــابــيــة الاقــتــصــاديــة، لكن 
أســـعـــار الــفــائــدة المــرتــفــعــة تقلل 
الــذي لا  جاذبية المعدن الأصفر 

يدر عائدا.
بالنسبة للمعادن النفيسة 
ــفـــعـــت الـــفـــضـــة فــي  الأخــــــــرى، ارتـ
المــعــامــلات الــفــوريــة ١ فــي المــائــة 
لــــلأوقــــيــــة،  دولار   ٢٦٫٠٤ إلـــــــى 
المـــائـــة  ــي  فــ ــبـــلاتـــين ٠٫٨  الـ وزاد 
ويــتــجــه  دولار.   ١٠٥٥٫١٤ ــــى  إلـ
المــعــدنــين لتسجيل خامس  كــلا 
مكاسب أسبوعية على التوالي. 
وصعد البلاديوم ٠٫٦ في المائة 

إلى ١٥٠٨٫٥٧ دولار.
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مختصون لـ                                      : الخطوة ستعمل كمنصات توطين للتقنية والصناعات وبوابات جذب للاستثمارات النوعية

المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية لأبرز محور لوجيستي عالمي
الرياض: محمد المطيري

وصف مسئولون واقتصاديون 
ســـــعـــــوديـــــون إعـــــــــلان ولـــــــي الـــعـــهـــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
أول مــن أمــس الخميس، ٤ مناطق 
اقتصادية خاصة، بالخطة العملية 
بالغة الأثر في زيادة الناتج المحلي 
الــوطــنــي، وتنويع مــصــادر الدخل، 
واستقطاب الاســتــثــمــارات العالمية 
وتـــعـــزيـــز تــنــافــســيــتــهــا، وتـــحـــويـــل 
السعودية لأبرز محور لوجيستي 
عالمي بين أســواق الشرق والغرب، 
إلــى أنها ستعمل بوصفها  لافتين 
ــيــــات  ــنــ ــقــ ــتــ مـــــنـــــصـــــات لـــــتـــــوطـــــين الــ

والصناعات النوعية.

الأثر البالغ للعاصمة

وقال الأمير فيصل بن بندر بن 
عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، 
إن هذه المناطق الاقتصادية، والتي 
ــن بــيــنــهــا المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة  مــ
الخاصة بالحوسبة السحابية في 
الرياض، سيكون لها أبلغ الأثر في 
اســتــقــطــاب الاســتــثــمــارات الــعــالمــيــة 
ــز تـــنـــافـــســـيـــتـــهـــا، وتــنــمــيــة  ــزيــ ــعــ وتــ
ــعــــودي؛ لمــا  ــال الــــســ ــ ــمـ ــ مــجــتــمــع الأعـ
تتمتع به من نظم تشريعية ولوائح 
خـــاصـــة لــلــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة، 
كما ستسهم فــي تنمية الاقتصاد 
المــحــلــي، ونـــقـــل الــتــقــنــيــة، وتــوطــين 
الــــــصــــــنــــــاعــــــة، وتــــــعــــــزيــــــز الـــــفـــــرص 

الوظيفية.
وأضاف أن ذلك سيعزز مكانة 
العاصمة الرياض ومناطق المملكة؛ 
لما تشكله من منصات لوجيستية 
وصناعية متكاملة، ومركز حيوي 
لـــدعـــم ســـلاســـل الإمــــــــداد الــعــالمــيــة، 
ز  وجسر يربط الشرق والغرب، ومعزِّ
لــخــطــط جــعــل الــعــاصــمــة الـــريـــاض 
ضمن أكبر ١٠ اقتصادات مدن في 
العالم، مما يسهم فــي دعــم جهود 

المملكة في التنوع الاقتصادي.
من جانبه، أكد الأمير محمد بن 

عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب 
الــريــاض، أن المناطق  أمــيــر منطقة 
الاقتصادية المعلَنة ستعزز مكانة 
الــبــلاد بوصفها مــركــزاً لوجيستياً 
عالمياً، ومناطق جــذب استثماري 
دولي، ومحفزاً للنمو الاقتصادي؛ 
ــه مـــن نــظــم تــشــريــعــيــة  ــا تــتــمــتــع بـ لمـ
ــات  ــاطــ ــشــ ــنــ ــلــ ولـــــــــوائـــــــــح خـــــــاصـــــــة لــ
الاقتصادية، وستسهم في تحقيق 
مستهدفات «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»، 
مــضــيــفــاً أن المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
الخاصة بالحوسبة السحابية في 
الــــريــــاض، ســتــجــعــل مـــن الــعــاصــمــة 
وجهة عالمية اقتصادياً وصناعياً 
وتقنياً، بما يسهم في جعلها ضمن 

أكبر ١٠ اقتصادات في العالم.

واقع التنمية في مكة

مــن ناحيته، أكــد الأمــيــر خالد 
الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، 
المـــنـــاطـــق الاقـــتـــصـــاديـــة  أن إطـــــــلاق 
ــرة الــتــنــمــيــة  ــيــ يـــعـــكـــس واقـــــــــع مــــســ
والنهضة التي تعيشها السعودية، 
ويعزّز المكانة الاقتصادية لمناطق 
المملكة على وجه العموم، ومنطقة 
مكة المكرمة بشكلٍ خــاص، في ظل 
المقومات المتنوعة التي تزخر بها 
المنطقة، الأمر الذي سيحقق عوائد 
كبيرة ومنافع متعددة على المنطقة 
إنساناً ومكاناً، ويجعل منها مركزاً 
الــرافــد  استراتيجياً يــكــون بمثابة 

للأسواق العالمية.
إلــى ذلــك، أشــار الأمــيــر بــدر بن 
سلطان بن عبد العزيز، نائب أمير 
إلــى أن إطلاق  منطقة مكة المكرمة، 
المناطق الاقتصادية يسهم في خلق 
المنطقة منظومة  تنافسية لتكون 
اقــتــصــاديــة جـــاذبـــة لــلاســتــثــمــاريــن 
الــوطــنــي والأجـــنـــبـــي، كــمــا سيكون 
لها أثرها البارز في تنمية منطقة 
مــكــة المــكــرمــة، وتــوفــيــر فـــرص عمل 
لأبنائها، وتوفير تنمية مستدامة 
ومتنوعة تجعل مــن المملكة مركز 
ريادة عالمياً في مختلف القطاعات.

جازان بوابة استراتيجية

من جانبه، عدّ الأمير محمد بن 
ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة 
جازان، إطلاق المناطق الاقتصادية 
الـــخـــاصـــة ، ومــنــهــا مــنــطــقــة جــــازان، 
بأنه يأتي ترسيخاً لمكانة المملكة 
بوصفها بوابة عبور لمنطقة الشرق 
الأوسط وأفريقيا، وحلقة وصل بين 
أسواق الشرق والغرب، مضيفاً أنها 
تــأتــي ضــمــن المــــبــــادرات المــتــواصــلــة 
إلــى وجهة عالمية  لتحويل المملكة 
لــلاســتــثــمــار، ومــركــز حــيــوي يدعم 

سلاسل الإمداد العالمية.
وشدد على أهمية إقامة المنطقة 
الاقتصادية الخاصة بجازان؛ نظراً 
لموقع المنطقة الاستراتيجي المهم، 
ووجـــود مدينة جـــازان للصناعات 
الأساسية والتحويلية، التي تُمثل 
مرحلة أولى من برنامج طويل المدى 

يستهدف جذب الشركات الدولية، 
وتـــشـــجـــيـــع الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 
المــبــاشــر، وتــعــزيــز نــمــو الــقــطــاعــات 
النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد 
بنية تحتية عالمية المستوى؛ لدعم 
المستثمرين المحليين والــدولــيــين، 
وتوفير فرص استثمارية متميزة 
تدعمها منظومة متكاملة ومتطورة 

من اللوائح والأنظمة.
ــة  ــقــ ــطــ ــنــ المــ إلـــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــــار 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــخــــاصــــة ســـتـــوفـــر 
أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات 
الاســتــراتــيــجــيــات الــقــطــاعــيــة الــتــي 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠»،  ــدم «رؤيـــــــــــة  ــ ــخـ ــ تـ
مــمــا يــتــيــح لــلــشــركــات الــســعــوديــة 
الاستفادة من القيمة التي تضيفها 
المناطق الاقتصادية الخاصة على 
جميع مستويات سلاسل الإمــداد، 

وفي مختلف القطاعات.
مــن جــهــتــه، قـــال الأمــيــر محمد 
بـــن عــبــد الــعــزيــز بـــن مــحــمــد، نــائــب 

ــيـــر مــنــطــقــة جــــــــازان، إن تــدشــين  أمـ
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــخـــاصـــة  ــقـ ــطـ ــنـ المـ
ــيـــة فــي  بـــــجـــــازان يـــمـــثـــل نـــقـــلـــة نـــوعـ
الــــشــــأن الاقــــتــــصــــادي ســتــســهــم فــي 
ــثــــمــــاريــــة،  ــتــ تـــحـــســـين الـــبـــيـــئـــة الاســ
وتـــشـــجـــيـــع الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 
المــبــاشــر وفــقــاً لمــســتــهــدفــات «رؤيــــة 
السعودية ٢٠٣٠»، بما يعزز مكانة 
المملكة بوصفها وجهة استثمارية 
عــالمــيــة رائـــــــدة، مـــؤكـــداً أن المــنــطــقــة 
الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقاً 
ــدة لــلــتــنــمــيــة، مــعــتــمــدة عــلــى  ــديــ جــ
الــتــنــافــســيــة لمنطقة جــــازان،  المـــزايـــا 
لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، 
والصناعية،  اللوجيستية  ومنها 
المتمثلة بمدينة جازان للصناعات 
الأساسية والتحويلية، وغيرها من 
القطاعات ذات الأولــويــة للمملكة؛ 
ــن مــوقــع  ــه المـــنـــطـــقـــة مــ ــا تــتــمــيــز بــ لمــ

استراتيجي مهم.
تــتــمــتــع  مــــــا  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــار 

بـــــــه المـــــنـــــاطـــــق الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة مـــن 
ــــح خــاصــة  ــوائـ ــ ــم تــشــريــعــيــة ولـ نـــظـ
للنشاطات الاقتصادية، من شأنه 
أن يجعل هـــذه المــنــاطــق مــن الأكــثــر 
تــنــافــســيــة فـــي الـــعـــالـــم لاســتــقــطــاب 
أهم الاستثمارات النوعية، ويتيح 
ــاً هـــائـــلـــة لــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد  فـــرصـ
ــتــــحــــداث الـــوظـــائـــف،  ــلـــي، واســ المـــحـ
ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، 
وتنمية مجتمع الأعمال السعودي.

اختيار المواقع 

من جهته، وصف أستاذ المالية 
والاستثمار بجامعة الإمــام محمد 
ــة، الـــدكـــتـــور  ــيــ ــن ســـعـــود الإســــلامــ بــ
ــــث،  ــديـ ــ ــي، خـــــــــلال حـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــد مـ ــمــ ــحــ مــ
«الشرق الأوســـط»، تحديد أماكن  لـ
المــنــاطــق الاقــتــصــاديــة فــي الــريــاض 
ــيـــر ومـــديـــنـــة  الـــخـ وجــــــــــازان ورأس 
المــلــك عبد الــلــه الاقــتــصــاديــة شمال 

مدينة جدة، بأنه محسوب بطريقة 
استراتيجية و«رائعة»، من ناحية 
ــاطـــق، ومــواقــعــهــا  ــنـ أهـــمـــيـــة تـــلـــك المـ
الجغرافية، ووجــودهــا بالقرب من 
مــمــرات تجارية عالمية، مضيفاً أن 
نــســبــة ١٣ فـــي المـــائـــة مـــن الــتــجــارة 
العالمية تمر بالقرب من مدينة الملك 
عبد الله الاقتصادية، كما أن منطقة 
جازان تمتلك طابعاً مهماً؛ لقربها 
مـــن الأســـــــواق الأفـــريـــقـــيـــة الــنــامــيــة، 
الــتــعــاون التجاري  ولأهميتها فــي 

السعودي الصيني.
ــار الــدكــتــور مكني إلـــى أن  وأشــ
ــذه المــنــاطــق الاقــتــصــاديــة ستركز  هـ
عــلــى تــقــديــم نــوعــيــة فـــي الــقــطــاعــات 
المهمة والاســتــراتــيــجــيــة، مــن بينها 
الــصــنــاعــات الــخــفــيــفــة الــبــحــريــة في 
بناء السفن، والصناعات الخاصة 
فــي البحار والمــعــادن، والتقنية في 
الــخــدمــات اللوجيستية والبحرية، 
مــضــيــفــاً أن أبــــــرز مــــا يـــمـــيـــزهـــا هــو 
اســتــهــداف الاســتــثــمــارات الأجنبية 
واســتــقــطــابــهــا، وجـــعـــل الــســعــوديــة 
وجــهــة مهمة للاستثمار الأجنبي، 
وخلق بيئة عمل جاذبة للمستثمرين 
الأجــانــب، عبر المــزايــا الــتــي تقدمها 

الأنظمة والتشريعات الحديثة.

عوائد اقتصادية مرتقبة

ويرى أستاذ المالية والاستثمار 
المناطق  أن تشريعات وتنظيمات 
ــتــــصــــاديــــة الــــخــــاصــــة ســتــســهــم  الاقــ
ــانـــب،  فـــي جــــذب المــســتــثــمــريــن الأجـ
وتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــم فــــي الـــوصـــول 
إلـــــــى أســــــــــواق جــــــديــــــدة، وتــحــقــيــق 
عوائد ومكاسب جيدة، مضيفاً أن 
وجــود المستثمر الأجنبي سيكون 
إيجابياً على الاقتصاد المحلي في 
خلق وظــائــف جــديــدة للمواطنين، 
ــة  ــيــ ــبــ ــنــ ــة الأجــ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــك الـ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ وتــ
لــلــقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاديـــة الأخــــرى 
ــان والــتــجــزئــة  ــكـ ــيـــة، كـــالإسـ ــخِـــدمـ الـ
والــخــدمــات الصحية والتعليمية، 
ومن ثم سيكون له عوائد اقتصادية 

أخــــرى عــلــى الـــدولـــة فـــي رفــــع دخــل 
ــادة إيــــرادات الــدولــة،  الــضــرائــب وزيـ
بالإضافة إلى اكتساب الخبرة من 
الــبــشــريــة المتنوعة،  المــــوارد  وجـــود 
ورفــــــع قــيــمــة الـــبـــيـــئـــة الــتــنــافــســيــة، 
وتطوير البنى التحتية والخدمات 
المختلفة التي ستعود بالنفع على 

الوطن والمواطن.

نقل التقنية والصناعات

من جانبه، قــال أستاذ الإدارة 
ــة الـــطـــائـــف،  ــعـ ــامـ ــة بـــجـ ــبــ ــاســ والمــــحــ
«الشرق  الدكتور سالم باعجاجة، لـ
الأوســـط»، إن المناطق الاقتصادية 
الـــخـــاصـــة تــمــثــل مــرحــلــة أولـــــى من 
برنامج طويل المــدى، ضمن «رؤية 
ــهـــدف جــــذب  ــتـ ــسـ يـ ٢٠٣٠»، حــــيــــث 
ــدولــــــيــــــة، وتـــشـــجـــيـــع  الـــــشـــــركـــــات الــــ
الاستثمار الأجنبي في السعودية، 
واستقطاب رؤوس الأمـــوال وكبار 
المستثمرين الأجــانــب، للقدوم إلى 
السوق السعودية، والاستفادة من 
مزاياها ومن موقعها الجغرافية في 
وسط عدة أســواق جديدة ونامية، 

من خلال أسواق المنطقة.
وأشار الدكتور باعجاجة إلى أن 
المناطق الاقتصادية الجديدة ركزت 
على تقديم حوافز مُغرية لاستقطاب 
ــاً مــا  ــ ــمــ ــ ــة، ودائــ ــيــ ــبــ ــنــ الــــشــــركــــات الأجــ
تـــحـــرص تـــلـــك الــــشــــركــــات عـــلـــى مــثــل 
هذه المزايا، حيث تتمثل في الإعفاء 
مــــن الــــرســــوم الــجــمــركــيــة لــــلــــواردات 

ومُدخلات الإنتاج والمواد الخام.
بــــاعــــجــــاجــــة أن إطـــــلاق  وأكــــــــد 
ــة الـــخـــاصـــة  ــاديــ ــتــــصــ ــاطــــق الاقــ ــنــ المــ
فــي تحقيق المستهدفات  سيسهم 
الــحــكــومــيــة فـــي تــنــويــع الاقــتــصــاد 
الـــــــســـــــعـــــــودي ومـــــــــصـــــــــادر الـــــدخـــــل 
الحكومية، وزيادة مساهمة القطاع 
غــيــر الــنــفــطــي فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
فـــرص وظيفية  الإجـــمـــالـــي، وخــلــق 
لــلــشــبــاب والـــشـــابـــات الــســعــوديــين، 
ونـــقـــل الــتــقــنــيــة والمـــعـــرفـــة وتــوطــين 

الصناعات.

السعودية تعلن عن مناطق اقتصادية خاصة ستكون مراكز لوجيستية عالمية تربط غرب العالم بشرقه (الشرق الأوسط)

الدولار يتجه إلى تسجيل أطول فترة
خسائر أسبوعية منذ ٣ سنوات

لندن: «الشرق الأوسط»

ــى تــســجــيــل  ــ ــه الــــــــــدولار إلــ اتــــجــ
أطول فترة من الخسائر الأسبوعية 
فيما يــقــرب مــن ٣ ســنــوات؛ إذ عزز 
المــتــعــامــلــون تــوقــعــات بـــأن مجلس 
ــنـــك  ــبـ ــادي (الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــاطــــي الاتـ ــيــ ــتــ الاحــ
المـــركـــزي الأمــيــركــي) عــلــى وشـــك أن 
ينهي دورة رفع أسعار الفائدة بعد 
مؤشرات على أن التضخم قد يهدأ.

ــفـــع الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي  وارتـ
خــلال التعاملات الصباحية أمس 
(الــجــمــعــة)، لأعــلــى مستوى فــي ١٠ 
الـــدولار،  إلــى ١٫٢٥٤٥ مقابل  أشهر 
وانخفض بمنتصف التعاملات ٠٫٣ 
في المائة إلى ١٫٢٤٩٢ دولار. وتراجع 
٠٫٣ في المائة إلى ٨٨٫٤٨ بنس مقابل 

اليورو.
وأظهرت بيانات أول من أمس 
(الخميس)، انخفاض أسعار البيع 
بالجملة في الولايات المتحدة، التي 
يقيسها مــؤشــر أســعــار المنتجين، 
بأكبر قدر في نحو ٣ سنوات الشهر 
الماضي، وذلك بعد يوم من بيانات 
إلــى اعتدال  التضخم التي أشـــارت 

في أسعار المستهلكين.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي 
يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 
ست عملات أخرى، إلى ما يقرب من 
أدنى مستوى في عام عند ١٠٠٫٧٨ 

نقطة.
ــف  ـــنــــتــــصــ واســـــــــتـــــــــقـــــــــر فـــــــــــي مـ
التعاملات عند ١٠١٫٠ نقطة، ويتجه 
لانـــخـــفـــاض أســـبـــوعـــي بـــأكـــثـــر مــن 
واحــد في المــائــة، وهــو أكبر تراجع 
منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. 
ــذا خــســائــر لــلأســبــوع  وســيــمــثــل هــ
الخامس على التوالي، وهي أطول 

فــتــرة خــســائــر مــنــذ يــولــيــو (تــمــوز) 
.٢٠٢٠

ــال بنسبة  ــواق المــ ــ وتــعــتــقــد أسـ
٦٩ في المائة أن مجلس الاحتياطي 
الاتــحــادي سيرفع أســعــار الفائدة 
بـــمـــقـــدار ٢٥ نــقــطــة أســـــاس الــشــهــر 
المقبل رغــم التوقعات بــأن سلسلة 
ــن الـــتـــخـــفـــيـــضـــات ســـتـــحـــدث مــن  ــ مـ
يــولــيــو المــقــبــل حــتــى نــهــايــة الــعــام 
لتصبح أسعار الفائدة عند ٤٫٣ في 
المــائــة فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
المقبل مقارنة مــع مــا بــين ٤٫٧٥ و٥ 

في المائة حالياً.
بــنــك الاحتياطي  وقـــال رئــيــس 
ــيـــل  ــائـ ــادي فــــي أتـــلانـــتـــا رافـ ــحــــ الاتــــ
«رويـــتـــرز»، فــي مقابلة  لــــ بوستيك 
الخميس الماضي، إن زيــادة أخرى 
بمقدار ٢٥ نقطة أســـاس ستسمح 
ــادي  ــ ــحـ ــ ــاطــــي الاتـ ــيــ ــتــ لمـــجـــلـــس الاحــ
بإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة مع 
الثقة بأن التضخم سيعود  بعض 

إلى المستهدف عند ٢ في المائة.
نـــــفـــــســـــه، أدى  الــــــــوقــــــــت  وفــــــــــي 
الارتفاع غير المتوقع في الصادرات 
الصينية إلى جانب تقرير التوظيف 
الــقــوي لشهر مــارس (آذار) الماضي 
فـــي أســـتـــرالـــيـــا إلــــى اتـــجـــاه الـــــدولار 
الأســـتـــرالـــي إلــــى تــســجــيــل مــكــاســب 
بنسبة ١٫٥ في المائة هذا الأسبوع. 
وانخفض في أحدث التعاملات ٠٫١ 
في المائة عند ٠٫٦٧٧٥ مقابل الدولار.
الــدولار النيوزيلندي  وتراجع 
إلـــى ٠٫٦٢٨١ دولار  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٣
بعدما قفز ١٫٣ في المائة الخميس.

واســـتـــقـــر الــــين الـــيـــابـــانـــي عند 
١٣٢٫٥٩ مقابل الدولار، بينما ارتفع 
اليوان خــارج الصين ٠٫٣ في المائة 

إلى ٦٫٨٥١٥ مقابل الدولار.

رغم تحسن الوضع مع تراجع أسعار الطاقة

فرنسا ترفع حد الأجور لمواجهة لهيب التضخم
باريس: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة العمل في فرنسا، 
إن الحد الأدنــى للأجور سيرتفع 
٢٫١٩ فــي المــائــة إلــى ١١٫٥٢ يــورو 
(١٢٫٧٣ دولار) في الساعة في أول 
ــار)، وذلــــك فــي مــحــاولــة  ــ مــايــو (أيــ
لمساعدة العمال على التأقلم مع 

التضخم.
ــــي هـــــــــذا رفـــــــــع الــــحــــد  ــنـ ــ ــعـ ــ ويـ
ــاً إلــــى  ــريــ ــهــ الأدنــــــــــى لـــــلأجـــــور شــ
 ١٧٠٩٫٢٨ مــــن  يـــــــورو   ١٧٤٧٫٢٠
ــشــرت 

ُ
يــــورو. وأظــهــرت بــيــانــات ن

فــي وقــت ســابــق يــوم الجمعة أن 
التضخم السنوي في فرنسا في 

مارس (آذار) ارتفع قليلاً عما كان 
متوقعاً، ليصل إلى ٥٫٧ في المائة، 
ــان ذلــــك يــعــنــي انــخــفــاضــاً  وإن كــ
عـــن نــســبــة الــتــضــخــم فـــي فــبــرايــر 
ــاط)، الــتــي ســجــلــت ٦٫٣ في  ــبـ (شـ
المائة، علماً بأن المستوى المسجل 
فــي مـــارس يعد الأدنـــى فــي ستة 
أشــهــر، ويــأتــي فــي ظــل انخفاض 

حاد في تكاليف الطاقة.
وتـــــراجـــــعـــــت مــــــعــــــدلات نــمــو 
أسعار الطاقة من ١٤٫١ في المائة 
فــي فبراير إلــى ٤٫٩ فــي المــائــة في 
ــار  ــعـ مــــــــارس، فـــيـــمـــا ارتــــفــــعــــت أسـ
المواد الغذائية من ١٤٫٨ في المائة 
فـــي فـــبـــرايـــر إلــــى ١٥٫٩ فـــي المــائــة 

في مــارس، وزادت أسعار السلع 
المــائــة،  فــي  المــصــنــعــة بنسبة ٤٫٨ 

والخدمات بنسبة ٢٫٩ في المائة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت 
أسعار المستهلكين بنسبة ٠٫٩ في 
المـــائـــة فـــي مـــــارس، بــعــد زيــادتــهــا 
بنسبة واحد في المائة في الشهر 
الــســابــق عليه. وحــســب تقديرات 
أولــيــة، كانت نسبة الــزيــادة تقدر 

بمعدل يبلغ ٠٫٨ في المائة.
كــمــا تــراجــع مــعــدل التضخم 
المنسق في الاتحاد الأوروبــي في 
مــارس إلــى ٦٫٧ فــي المــائــة، مقابل 
٧٫٣ فــي المــائــة فــي الشهر السابق 
عليه، بعد مراجعة هــذه النسبة 

بشكل طفيف من ٦٫٦ في المائة في 
التقديرات الأولية.

جدير بالذكر، أن رئيسة البنك 
المــــركــــزي الأوروبـــــــــي كــريــســتــيــان 
ــلـــــى هــــامــــش  لاغــــــــــــــــارد، قــــــالــــــت عـــ
مشاركتها في اجتماعات صندوق 
النقد والبنك الدوليين، إن المركزي 
الأوروبي مستعد للتحرك إذا لزم 
الأمــر في ضوء التضخم المرتفع. 
ونــقــلــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» عنها 
ــــواق المـــال،  قــولــهــا إن «مـــرونـــة أسـ
والنمو القوي للأجور، خصوصاً 
فــي الاقــتــصــادات المتقدمة، تشير 
الــتــضــخــمــيــة  الـــضـــغـــوط  ــــى أن  إلــ

الأساسية ما زالت قوية».

وأضافت لاغارد: «نحن نراقب 
التوترات الحالية في السوق عن 
كثب ونقف مستعدين للتحرك إذا 
لــزم الأمـــر للحفاظ على استقرار 
ــرار المـــالـــي في  ــقـ ــتـ ــار والاسـ ــعـ الأسـ
مــنــطــقــة الــــيــــورو». وأشـــــــارت إلــى 
الــقــطــاع المــصــرفــي فــي منطقة  أن 
اليورو مــرن بفضل قــوة مستوى 
السيولة والــرســمــلــة فــي القطاع: 
«وفـــــي كـــل حــــال فــحــقــيــبــة أدوات 
ســيــاســتــنــا تــمــدنــا بــمــا نــحــتــاجــه 
لدعم السيولة في النظام المصرفي 
لـــــزم الأمـــــر،  ــــورو إذا  ــيـ ــ الـ لمــنــطــقــة 
والمحافظة على الانتقال السلس 

للسياسة النقدية».
عامل يقوم بتوصيل عبوات مياه للسكان في منتجع جنوب غربي فرنسا 

مع تفشي الجفاف في منطقة جبال البرانس الشرقية (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT

وسط دعوات من مؤسسات دولية لسعر صرف مرن

تكهنات تخفيض قيمة الجنيه تشغل المصريين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــيـــة  يـــتـــرقـــب المــــصــــريــــون تـــقـــاريـــر دولـ
وتصريحات لمسؤولين اقتصاديين، يعدّها 
مراقبون مؤشراً محتملاً على إقدام البلاد 
عــلــى خــفــض جــديــد لــقــيــمــة الــجــنــيــه خــلال 
الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة. وتــــزامــــنــــت تــصــريــحــات 
المــركــزي المــصــري»، بشأن  لمحافظ «البنك 
«توخي الحذر الشديد في اتخاذ إجراءات 
لكبح التضخم» مــع تقارير دولــيــة تشير 
إلى أن السلطات النقدية في مصر تتجه 
نحو إحداث خفض جديد لقيمة الجنيه، 
المـــرن التي   لمتطلبات التسعير 

ً
استجابة

اتــفــاقــهــا الأخـــيـــر مـــع «صــنــدوق  تضمنها 
النقد الدولي».

عت مصر اتفاقاً مع الصندوق في 
ّ
ووق

ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للحصول 
بموجبه على قرض بقيمة ثلاثة مليارات 
الــتــي  الـــحـــادة  دولار، لمــواجــهــة الــضــغــوط 

يعانيها الاقتصاد المصري.
ويُلزم الاتفاق مصر، ضمن مجموعة 
من البنود الأخــرى، باتباع سياسة مرنة 
فـــي تــحــديــد ســعــر الـــصـــرف، كــمــا يخضع 
صــرف الحزمة التمويلية الجديدة لمصر 
لبرنامج مدته ٤٦ شهراً، ويتضمن ثماني 
ــان تــاريــخ أولــهــا ١٥ مــارس  مــراجــعــات، كـ
فـــي تقرير  المـــاضـــي، حــســبــمــا ورد  (آذار) 
ــشــر عند توقيع 

ُ
خــبــراء الــصــنــدوق الـــذي ن

الاتفاق.
ونقلت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» (فــي وقت 
متأخر من يــوم الخميس) عن حسن عبد 
ــزي المـــصـــري،  ــركــ الــــلــــه، مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــ
قوله إن ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة «لا يمكن 
أن يفعل شيئاً يُذكر لاحــتــواء التضخم»، 
الــذي وصفه بأنه «مدفوع بشكل رئيسي 

بقضايا الإمدادات».
وأضـــــاف عــبــد الـــلـــه، فـــي تــصــريــحــات 

خـــلال اجــتــمــاعــات الــربــيــع لــلــبــنــك الــدولــي 
وصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي: «لـــن نــتــردد في 
ــي 

ّ
ــزيــــد، لــكــنــنــا بــحــاجــة إلــــى تــوخ فــعــل المــ

الفائدة ليس  الحذر الشديد»، وإن «سعر 
الأداة الــوحــيــدة». كــانــت مصر قــد شهدت 
ثلاثة تخفيضات فــي قيمة العملة كانت 
عاملاً رئيسياً في زيــادة تكلفة المنتجات 
الاستهلاكية، وتخطي سعر تداول الدولار 
فــي البنوك الرسمية مستوى ٣٠ جنيهاً 
 بمستوى ١٥ 

ً
خلال الأيام الماضية، مقارنة

جنيهاً بداية العام.
وارتــفــع معدل التضخم السنوي في 
مصر خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 
٣٣٫٩ في المائة، وهو أسرع معدل تضخم 
تشهده البلاد منذ أزمة تعويم العملة في 

عام ٢٠١٦.
ويــســتــهــدف الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري 
بــزيــادة أو  المــائــة  تضخماً «بنسبة ٧ فــي 
الــربــع  نــقــصــان نقطتين مئويتين بــحــلــول 

الـــرابـــع مـــن الـــعـــام المـــقـــبـــل»، وفــــق مــحــافــظ 
المركزي المصري.

وتـــزامـــنـــت تــصــريــحــات عــبــد الــلــه مع 
مــؤشــرات وتقارير لمصارف دولية ألمحت 
إلــى إمكانية حــدوث خفض جديد لقيمة 
الجنيه، إذ أشار تقرير لوكالة «بلومبرغ» 
إلــــى أنــــه يــجــري تـــــداول شـــهـــادات الإيــــداع 
الخاصة بالبنك التجاري الدولي (CIB) في 
 
ً
بورصة لندن بخصم ٣١ في المائة مقارنة
بــســعــر ســهــمــه فــي بــورصــة الــقــاهــرة، بما 
يمثل أعلى فارق منذ أغسطس (آب) ٢٠١٦، 
وهو ما عــدّه مراقبون «يعكس التوقعات 
بـــأن مــصــر ستتيح لسعر صـــرف الجنيه 

التراجع مجدداً».
ــان بــنــك «إتـــــش إس بـــي ســــي» قد  ــ وكـ
توقع في أواخر مارس الماضي تراجعاً أكبر 
للجنيه المصري، وأصدر تقريراً أشار فيه 
إلى أن التطورات التي كان يتنبأ بحدوثها 
بشأن تدفقات النقد الأجنبي «لم تتحقق 

في الوقت الذي اشتدت فيه الضغوط مرة 
أخرى على العملة».

وبعد أن كان البنك يتوقع في يناير 
(كانون الثاني) الماضي أن يصل متوسط 
سعر صرف الدولار إلى ٣٢٫٥ جنيه، عدل 
تــوقــعــاتــه لـــيـــتـــراوح الــســعــر بـــين ٣٥ و٤٠ 

جنيهاً مقابل الدولار.
وأبـــدى الــدكــتــور إســـلام جــمــال الدين 
شــــوقــــي، الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي، وعــضــو 
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، 
«اتفاقاً إلى حد كبير» مع التقارير المتداولة 
بشأن إمكانية خفض قيمة الجنيه مجدداً 
خلال الآونة القادمة، لكنه استدرك مؤكداً 
أن «بـــعـــض الـــتـــقـــاريـــر تــبــالــغ فـــي الــنــظــرة 
الــتــشــاؤمــيــة لــلاقــتــصــاد والــبــعــض يخطئ 
«الشرق  لـ في تقديراته». وأوضــح شوقي 
الأوســـــط»، أن «تــقــاريــر ســابــقــة لمؤسسات 
ــة دولــــــيــــــة كـــبـــنـــوك  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ووكـــــــــــــالات اقـ
أفــادت بأنه عندما  ومؤسسات تصنيفية 

إلــى ٢١ أو ٢٢ جنيهاً  الــــدولار  يصل سعر 
ــادل لقيمة  ــعــ ســيــكــون ذلــــك هـــو الــســعــر الــ
ــــدولار حالياً  الــجــنــيــه، وقـــد وصـــل ســعــر الـ
ــرى نفس  تــ ــك  ــع ذلــ ــى ٣٠٫٩٥ جــنــيــه، ومــ إلــ
المؤسسات أن السعر الحالي ليس عادلاً».

وتــابــع الخبير الاقــتــصــادي أن تعهد 
مــصــر بــالــتــحــول إلــــى ســعــر صــــرف «مـــرن 
بشكل دائم»، يعني وفقاً لمفاهيم صندوق 
الــنــقــد الــدولــي أنـــه إذا كــانــت هــنــاك فجوة 
بــين السعر الرسمي فــي البنوك المصرية 
والـــســـعـــر فــــي الــــســــوق المـــــوازيـــــة (الـــســـوق 
السوداء) فإنه يجب أن يكون المستهدف هو 
سعر السوق السوداء للوصول إلى القيمة 
العادلة للجنيه، دون التنبه إلى أن هناك 
«أيـــادي خفية فــي الــســوق الــســوداء تعمل 
على المضاربات من أجل رفع قيمة الدولار 
أمـــام الجنيه لتحقيق مكاسب شخصية 
ــــك». وتـــوقـــع عضو  والـــتـــربـــح مـــن وراء ذلــ
الجمعية المــصــريــة لــلاقــتــصــاد السياسي 
أن يــؤدي أي خفض جديد لقيمة الجنيه 
فـــي الآونــــــة المــقــبــلــة إلــــى تــحــفــيــز تــدفــقــات 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، وجـــذب المستثمرين 
الذين ينتظرون وصول الجنيه إلى أدنى 
ــه، ولــكــن تــوقــع أيــضــاً أن يؤثر  مــســتــوى لـ
أي تــخــفــيــض جــديــد ســلــبــاً عــلــى مــعــدلات 

التضخم.
وشـــدد شــوقــي على أهمية الــحــد من 
ــتــــراض الـــخـــارجـــي وضــــــرورة الإنــفــاق  الاقــ
الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى الأولـــــويـــــات فـــقـــط لــكــبــح 
جــمــاح انــخــفــاض الــجــنــيــه، والــعــمــل على 
تشجيع المنتج المحلي وتوطين الصناعات، 
وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق 
العالمية، وبالتالي ترتفع الصادرات ويزيد 
ــوارد الــدولــة  ــ تــدفــق الــعــمــلات الــصــعــبــة ومـ
الدولارية وتنشط قطاعات مثل السياحة 
وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار 

المباشر.

فتيات مصريات يعبرن أمام إحدى شركات الصرافة بالقاهرة في يناير الماضي (أ.ب)
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قال لـ                                  إن «رؤية ٢٠٣٠» ستسرع في تفعيل هذا الجانب المهم «محلياً»

سعود السبيعي... رائد «المسؤولية الاجتماعية» ينقل «تجربته الزرقاء» إلى الريال

ــيـــة  ــكـــل بـــــرامـــــج المـــســـؤولـ تـــشـ
الاجــتــمــاعــيــة ركـــنـــاً أســـاســـيـــاً من 
ــان الــــرســــائــــل الــــهــــادفــــة الــتــي  أركـــــ
ــة  ــيــ ــريــــاضــ ــا الأنـــــــديـــــــة الــ ــهــ ــدمــ ــقــ تــ
لمجتمعاتها، فضلاً عن مردودها 
الإيــجــابــي الكبير على الكيانات 

الرياضية والمنتمين إليها.
وبصرف النظر عما إذا كان 
هــذا الــنــادي مــن أنــديــة البطولات 
والتاريخ الحافل أم لا، فإنه بمثل 
هـــذه الاســتــراتــيــجــيــات سيتمكن 
من الحفاظ على العلاقة المباشرة 
مــع أصــحــاب المــصــلــحــة والــتــأثــيــر 
عــلــيــهــم، وفـــي هـــذه الــحــالــة يكون 
المــســتــهــلــكــون أحــــد أهــــم أصــحــاب 
المــصــلــحــة، ويــمــثــلــون فــي القطاع 
الــــريــــاضــــي شـــريـــحـــة الـــجـــمـــهـــور، 
فـــمـــمـــارســـة أنـــشـــطـــة المـــســـؤولـــيـــة 
ــادٍ ريــــاضــــي مــع  ــنــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــ
جمهوره تعزز الرابط بين النادي 
والـــجـــمـــهـــور، وتــخــلــق مشجعين 
ــي حـــضـــور  ــ ــاء يـــتـــفـــانـــون فـ ــ ــيــ ــ أوفــ
ــراء مــنــتــجــاتــه،  ــ ــ ــ ــه، وشـ ــاتــ ــاريــ ــبــ مــ
ــقـــل  ــنـ وزيــــــــــــــادة عــــــائــــــداتــــــه مــــــن الـ
ــادة  ــ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، وبـــالـــتـــالـــي زيـ
العوائد الاستثمارية للنادي على 
المدى الطويل، ومن هذه المعطيات 
تــتــضــح أهــمــيــة هـــذه الــبــرامــج مع 
جميع أطراف المصلحة، سواء كان 
ذلك في مجال التعليم، والصحة 
والــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أو فــي 

مجال البيئة.
ــود الـــســـبـــيـــعـــي  ــ ــعـ ــ ــرز سـ ــ ــبــ ــ ويــ
رئيس مجلس إدارة «شركة خبراء 
المسؤولية الاجتماعية» أحد أهم 
ــذا الــصــعــيــد في  الـــوجـــوه عــلــى هــ

السعودية و«عالمياً» أيضاً.

ــد الــعــمــل  ــ يــعــد الــســبــيــعــي رائـ
الاجتماعي في المجال الرياضي 
عــبــر نــــادي الـــهـــلال، بــــدءاً مــن عــام 
الــعــمــل في  يـــتـــرك  قــبــل أن   ،٢٠١٢
الـــعـــاصـــمـــي عـــــام ٢٠٢٠،  الــــنــــادي 
ويتجه للتفرغ للعمل في «شركة 
خــبــراء المــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة» 
التي يملكها، إذ انتقل للعمل على 
الــســاحــتــين الــعــالمــيــة والأوروبـــيـــة 
قبل قرابة عام ونصف العام عبر 
ــدريــــد الإســـبـــانـــي  ــال مــ ــ نــــاديــــي ريــ
ومانشستر يونايتد الإنجليزي، 
ــــذان تـــنـــافـــســـا عــلــى  ــلـ ــ ــنــــاديــــين الـ الــ
استقطاب خدمات السبيعي في 
المـــجـــال، نــظــراً للعمل المميز  ــذا  هـ
ــان عمله فــي نــادي  الـــذي قــدمــه إبـ

الهلال.
كان الهلال حل في المركز الأول 

لــثــمــانــيــة مــنــتــديــات لــلــمــســؤولــيــة 
الاجتماعية على مستوى العالم، 
متقدماً على كافة الأندية العالمية 

التي تنافسه في هذا المجال.
وجـــــــرت أحـــــــدث الاتـــفـــاقـــيـــات 
«شــــــركــــــة خــــبــــراء  ـــ ــ ــ ــة ل ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
المسؤولية الاجتماعية»، عندما 
وقـــــع الــســبــيــعــي قـــبـــل أيــــــام عــقــداً 
ــكـــرة  مــــــع الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي لـ
ــدم، يــتــولــى مـــن خــلالــه قــيــادة  ــقـ الـ
أبــرز  المــســؤولــيــة الاجتماعية فــي 
مسابقاته (دوري أبطال أوروبــا، 
والــــــــــــدوري الأوروبــــــــــــــي، ودوري 
ــر الأوروبـــــــــــي) لمـــــدة ثــلاثــة  ــمـ المـــؤتـ
أعوام، اعتباراً من النسخة المقبلة 
لـــكـــل مـــســـابـــقـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
توقيعه عقداً مع نادي إنتر ميلان 
الإيطالي لتولي إدارة المسؤولية 

الاجــتــمــاعــيــة فــي «الــنــيــراتــزوري» 
لمدة خمسة أعوام مقبلة.

«الـــشـــرق  ـــ وقــــــال الــســبــيــعــي لـ
ــنــــذ خــــروجــــي مــن  الأوســـــــــــط»، «مــ
العمل في نادي الهلال عام ٢٠٢٠ 
سعيت إلى تأسيس (شركة خبراء 
المـــســـؤولـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة) حــتــى 
أتـــمـــكـــن مــــن الـــعـــمـــل مــــع الــجــهــات 
ــة  ــدايـ ــبـ ــســـــات، وكــــانــــت الـ ــ ــؤسـ ــ والمـ
بــالــعــمــل فــــي الــــوســــط الـــريـــاضـــي 
مع ناديي ريال مدريد الإسباني 
ومانشستر يونايتد الإنجليزي 
ــام، حــيــث  ــام ونـــصـــف الــــعــ ــ مـــنـــذ عـ
يتمثل العمل مع النادي الإسباني 
فــي إنــشــاء بــرامــج متفرقة تتعلق 
بالعمل الاجــتــمــاعــي، أمــا الــنــادي 
الإنجليزي فالعمل فيه قائم على 
تولي إدارة جميع النواحي التي 

ترتبط بالمسؤولية الاجتماعية، 
الأمــــر الــــذي دفــعــنــا لــلــتــعــاون مع 
الاتحاد الدولي لكرة القدم لتولي 
زمام عمل المسؤولية الاجتماعية 
فـــي كــــأس الــعــالــم المــاضــيــة ٢٠٢٢ 
في قطر، التي قدمنا من خلالها 
ــبـــرامـــج والــفــعــالــيــات  عـــــدداً مـــن الـ
المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية، 
التي لفتت انتباه المسؤولين في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
ــتـــي نــائــب  ــيـ ــذلــــك خــافــيــيــر زانـ وكــ
رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي 
بعد النجاح الكبير الذي عكسته 
برامجنا، الأمر الذي دفعهم لفتح 
خـــطـــوط الـــتـــواصـــل فــيــمــا بــيــنــنــا 
لنقل الاستراتيجية التي نتبعها 
للمسابقات الأوروبــيــة، وللنادي 
الإيطالي، حيث تم التعاقد معهما 

لــوضــع خــطــة عــمــل استراتيجية 
طوال مدة العقد، تهدف إلى العمل 
على وضع مجموعة من البرامج 
فـــي مـــجـــالات الـــتـــطـــوع والــحــفــاظ 
على البيئة، بالإضافة إلى زيادة 
تــعــلــق الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــكـــرة الـــقـــدم، 
الـــدول التي  خصوصاً فــي بعض 
تعد فــي المستويات المتأخرة في 
المسابقات الأوروبــيــة، إلى جانب 
فـــعـــالـــيـــات تـــربـــويـــة لـــلأطـــفـــال فــي 
المــــدارس، إلــى جــانــب العمل على 
تكوين هوية مجتمعية واضحة 
بـــارزة ومتفاعلة مــع شتى  تكون 

أطياف المجتمعات».
وأضـــــــــــــــــــــــاف الــــــســــــبــــــيــــــعــــــي: 
ــبـــة مــع  ــعـ ــهـــمـــة صـ ــا مـ ــتـــظـــرنـ ــنـ «تـ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــكــرة الــقــدم، 
ــة  ــيــ ــاقــ ــفــ ــب الاتــ ــوجــ ــتــ ــســ ــث تــ ــ ــيـ ــ حـ

حضورنا ووجودنا في مختلف 
المــــــبــــــاريــــــات الـــــتـــــي تـــــقـــــام تــحــت 
الـــدول  الــعــديــد مـــن  فـــي  مظلتهم 
ــيـــات  ــالـ الأوروبـــــــــيـــــــــة، لـــعـــمـــل فـــعـ
خاصة بالمسؤولية الاجتماعية 
ــع المـــــبـــــاريـــــات، حــيــث  ــ ــاً مـ ــنــ ــزامــ تــ
ســتــشــمــل اســتــراتــيــجــيــتــنــا عـــدداً 
من المستويات التي ترتبط مع كل 
مسابقة على حدة، فمثلاً العمل 
الذي سنقدمه في مسابقة دوري 
ــا ســيــكــون مختلفاً  أبــطــال أوروبــ
عـــن الــعــمــل فـــي مــســابــقــة دوري 
المؤتمر الأوروبي، نظراً لاختلاف 
تــصــنــيــف الـــــدول والأنــــديــــة على 
التاريخ والمــنــجــزات، لكن  حسب 
ــــدرج تـــحـــت أســـس  ــنـ ــ الــــبــــرامــــج تـ
رئيسية متمثلة بمؤشر قياس 
ــاءة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع والـــبـــيـــئـــة  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ الـ

والحوكمة، ورغم المهمة الصعبة 
التي تنتظرنا إلا أننا على أهبة 
لــهــا، بعد أن خضنا  الاســتــعــداد 
تــجــربــة صعبة فــي كـــأس العالم 
المــاضــيــة بــســبــب ضــيــق الـــوقـــت، 
بخلاف المهمة التي تنتظرنا مع 
الاتحاد الأوروبي وبعض الأندية 
الــبــرامــج موزعة  الأوروبـــيـــة، لأن 
عــلــى فــتــرة أطــــول، لــذلــك النجاح 
الــــذي حــقــقــنــاه فـــي كـــأس الــعــالــم 

سيسهل علينا هذه المهمة».
وحول انتقال عملهم للقارة 
الأوروبــيــة وغيابهم عن الوسط 
الــريــاضــي الــســعــودي فــي الآونــة 
الأخيرة، قال: «حتى الآن الوسط 
ــلــــي لــــــم يــصــل  ــحــ ــي المــ ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ ــ ال
للمرحلة المطلوبة لتنمية عمل 
المسؤولية الاجتماعية بالشكل 
الــصــحــيــح، فــالــبــيــئــة حــتــى الآن 
ليست خصبة، لكن أعتقد أن ذلك 
لــن يستمر طــويــلاً، لأن جــوانــب 
بـــدأت تنتشر  الــعــمــل المجتمعي 
فـــي الــعــديــد مـــن الــجــهــات داخـــل 
الــســعــوديــة، لــذلــك الأمـــر يتطلب 
ــة الـــريـــاضـــيـــة على  إقــــــدام الأنــــديــ
ــع خـــطـــط واســتــراتــيــجــيــات  ــ وضـ
ــانــــب، بــمــا  ــالـــة فــــي هــــــذا الــــجــ فـــعـ
ــة المملكة ٢٠٣٠  يــتــوافــق مــع رؤيـ
من خــلال وضــع القيادة يــوم ٢٣ 
ــــارس (آذار) مـــن كل  مـــن شــهــر مـ
عــــام يـــومـــاً خـــاصـــاً لــلــمــســؤولــيــة 
ــة، لــــــذلــــــك أهــــيــــب  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
ــة الــريــاضــيــة  ــديــ بــمــســؤولــي الأنــ
بالإقدام على تفعيل هذا الجانب 
لــتــحــقــيــق الـــعـــديـــد مـــن المــكــاســب 
المادية والمعنوية والجماهيرية، 
الاجتماعية  المسؤولية  فبرامج 
تــــحــــقــــق هـــــــــذه الأهــــــــــــــــداف عـــلـــى 

المستوى البعيد».

الرياض: هيثم الزاحم

السبيعي بعد إبرامه عقداً مع الاتحاد الأوروبي (الشرق الأوسط)السبيعي وقع عقداً مع إنتر ميلان الإيطالي لتولي إدارة المسؤولية الاجتماعية مدة ٥ أعوام (الشرق الأوسط)

قال إن فريقه قدم أداءً قوياً أمام المرشحين للقب

لوكاس قائد الخليج: سنخوض مواجهاتنا على طريقة النهائيات

قـــــال لــــوكــــاس ســـــــوزا، قــائــد 
الخليج، إن فريقه ظهر بصورة 
ــثــــلاث  ــة فـــــي المـــــبـــــاريـــــات الــ ــ ــــويـ قـ
ــام  ــ ــا أمـ ــهـ الأخـــــيـــــرة الــــتــــي خـــاضـ
الــهــلال ثــم الفتح والــشــبــاب قبل 
فـــتـــرة الـــتـــوقـــف لــــــــدوري روشــــن 
قـــد خسر  كــــان  الـــســـعـــودي، وإن 
المـــبـــاريـــات الـــثـــلاث الــتــي أقيمت 
منها اثنتان خارج أرضه وأمام 

فرق منافسة على اللقب.
وأشـــــــــــــــــــــار لــــــــــــوكــــــــــــاس، فــــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  تــصــريــح لــــ
إلــى أن التطور فــي الأداء الفني 
واســـتـــعـــادة الــثــقــة كـــانـــا أمــريــن 
مهمين قبل فترة التوقف وقبل 
دخــول الجولات السبع الأخيرة 
مــن الــــدوري الــتــي سيتحدد من 
خلالها هوية البطل، والفريقان 

الهابطان لدوري الدرجة الأولى.
وأضاف: «ندرك أن المباريات 
المـــتـــبـــقـــيـــة صـــعـــبـــة عـــلـــى جــمــيــع 
الـــفـــرق ســــواء الــتــي تـــصـــارع من 
أجل اللقب والتي تسعى للبقاء، 
ولــكــن يهمنا فــي فــريــق الخليج 
أن نكون قــادريــن على الحصاد 
النقطي الذي يمكننا من التقدم 
في جدول الترتيب والهروب من 
صراع الهبوط، وهذا ما نسعى 

لأجله في بقية المباريات».
ولمّح لوكاس إلى أن الخليج 
ــبـــاريـــات الــثــلاث  وصــــل خــــلال المـ
إلــى مرمى  الأخيرة بشكل فعال 
المــنــافــســين، لكن خــذلــه التوفيق 

في مواجهتي الهلال ثم الفتح.
وقـــال: «تسجيل هــدفــين في 
شباك الشباب وتعديل النتيجة 
بــعــد الــتــأخــر المــبــكــر بــهــدفــين في 
ــــى منح  الـــدقـــائـــق الــخــمــس الأولــ

اللاعبين ثقة أكبر في القدرة على 
اقــتــران الأداء الفني بالنتيجة، 
حيث إن الشوط الأول في مباراة 
الشباب انتهى بالتعادل قبل أن 
يــتــمــكــن الــشــبــاب المــنــافــس على 
اللقب مــن تسجيل هــدف الفوز 
فــي مــبــاراة لــم تــكــن سهلة عليه 

أيضاً».
وأشار لوكاس إلى أن النقاط 
هي من تحدد مصير الفرق، ولذا 
التركيز سيكون أكبر والعزيمة 
بــكــل تــأكــيــد ســتــكــون أعـــلـــى من 
أجــل الــحــصــاد النقطي بـــدءاً من 
الــفــيــحــاء فــي المجمعة  مــواجــهــة 

أواخر أبريل (نيسان) الجاري.
الـــخـــلـــيـــج  ــلــــى أن  وشـــــــــدد عــ
ســيــخــوض عــــدداً مـــن المــبــاريــات 
أمــام فــرق قريبة منه فــي جــدول 
الـــتـــرتـــيـــب، ولـــــذا يــتــوجــب عليه 
الحصاد النقطي فيها واعتبار 

المــبــاريــات أنها نهائيات  جميع 
لا تقبل التفريط.

وتــبــقــى للخليج مــواجــهــات 
أمــام الفيحاء والاتفاق والنصر 
ــد  ــرائــ ــدة والــ ــ ــوحـ ــ ــاون والـ ــعــ ــتــ والــ
وأخيراً أبها، حيث يحتل الفريق 
المركز الـ١٥ في الدوري برصيد ١٧ 
نقطة، وهــو مركز مــؤدٍّ للهبوط 
ــه لا يــفــصــلــه ســــوى نقطة  أنــ إلا 
واحـــدة عــن الــعــدالــة الـــذي يتقدم 
عليه في جدول الترتيب و٥ نقاط 
عــن الــوحــدة الـــذي سيلاقيه في 

الجولات المقبلة.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، 
ــــج، الأحـــــــــد،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ ــأنــــف الـ ــتــ يــــســ
تدريباته بعد أن مُنح اللاعبون 
إجــــازة قــصــيــرة بــعــد الـــفـــراغ من 

مواجهة الشباب.
ومن المتوقع خوض مباراة 
ــبـــل اســتــئــنــاف  وديـــــــة واحــــــــدة قـ

الـــــدوري مــن أجـــل الــحــفــاظ على 
ــاريــــات فــــي الــتــطــور  ــبــ أجـــــــواء المــ
الــفــنــي الــــذي شــهــده الــفــريــق في 

المباريات الأخيرة.
وسيعمل المدرب البرتغالي 
بيدرو إيمانويل على تصحيح 
الأخــطــاء الــدفــاعــيــة الــتــي حدثت 
فــــــي المــــــبــــــاريــــــات المـــــاضـــــيـــــة مــع 
الإبـــقـــاء عــلــى نــهــجــه فـــي تــقــويــة 
خط الهجوم، حيث إن تسجيل 
الفريق هدفين في شباك الشباب 
والوصول عدة مرات إلى مرمى 
المنافس عدا إلغاء هدف سجله 
ــاراة أعطى  ــبـ الــفــريــق فــي تــلــك المـ
مــؤشــراً إيجابياً على استعادة 
المـــهـــاجـــمـــين حـــاســـة الـــتـــهـــديـــف، 
خـــصـــوصـــاً الألــــبــــانــــي ســـوكـــول 
هــــداف الــفــريــق والـــلاعـــب الــبــارز 
الــلــذيــن سجلا  فابيو مارتينيز 

من مواجهة الخليج الأخيرة أمام الشباب (تصوير: عيسى الدبيسي)هدفي ذلك اللقاء.

الدمام: علي القطان

الراشد والدبل يناقشان عميد المدربين السعوديين حول المرحلة المقبلة

منزل الزياني يرسم مستقبل الاتفاق... والمعيبد يراهن على «الجمهور»
يــــكــــثــــف كــــــبــــــار الاتــــفــــاقــــيــــين 
تــحــركــاتــهــم هـــــذه الأيـــــــام لإيـــجـــاد 
نقطة تلاقٍ بشأن مستقبل النادي 
مع نهاية الفترة القانونية للإدارة 
الحالية، وانتخاب أخرى جديدة، 
في حال قررت وزارة الرياضة ذلك 

الصيف المقبل.
وتتركز التحركات فــي منزل 
خــلــيــل الــــزيــــانــــي عــمــيــد المـــدربـــين 
الــــســــعــــوديــــين ونــــــائــــــب الـــرئـــيـــس 
الــســابــق، مــن أجـــل بــحــث الــحــلــول 
وتقريب وجهات النظر، على أمل 
أن يــكــون هــنــاك تـــلاقٍ واتــفــاق من 
أجــل مصلحة الــنــادي الــذي عانى 
كــثــيــراً مـــن الانــقــســامــات لــســنــوات 
طـــويـــلـــة، مــمــا أثــــر عــلــيــه وتــســبــب 
في هبوطه لدوري الدرجة الأولى 

وابتعاده عن البطولات.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن تـــأكـــيـــد 
الــزيــانــي وقــوفــه مــع الــتــغــيــيــر في 
الــجــديــدة، وأعــلــن صراحة  الإدارة 
دعمه لترشح عدنان المعيبد، إلا 
لــم يمنع العضو الذهبي  أن ذلــك 
عبد الرحمن الراشد، ومعه رئيس 
ــل، ونـــائـــبـــه  ــ ــدبــ ــ ــد الــ ــالــ ــادي خــ ــ ــنــ ــ ــ ال
حاتم المسحل، من زيــارتــه بهدف 
الاطمئنان عليه وتوضيح وجهات 
الــنــظــر بـــشـــأن مــســتــقــبــل الـــنـــادي، 
خصوصاً أن حاتم المسحل يعتزم 
الترشح للرئاسة بعد أن أمضى 
٨ ســنــوات نــائــبــاً لــلــدبــل فــي إدارة 

النادي.
يــــرى  مــــــن  ورغــــــــــم أن هـــــنـــــاك 

ــى الـــتـــجـــديـــد،  ــ ــاق إلــ ــ ــفـ ــ ــة الاتـ ــاجــ حــ
ووجـــود أســمــاء متفق عليها، إلا 
أن مقربين من المسحل شددوا على 
أنــه يضع «المصالحة» في مقدمة 
الأولـــــويـــــات، وأنـــــه يــعــتــزم زيــــارة 
جميع الشخصيات الاتفاقية من 
أجــــل نــيــل ثــقــتــهــا عــلــى أن يــجــري 
تــغــيــيــرات واســعــة فــي الــعــديــد من 
الملفات، ويعمل على تقريب كافة 
الاتفاقيين، في مقدمتهم النجوم 

القدامى، وطي صفحة الخلافات.
ــقــــوم المــعــيــبــد  ــقــــابــــل، يــ فــــي المــ
ــارات مــنــتــظــمــة لــلــزيــانــي، إلا  ــزيــ بــ
ــه الأخـــيـــرة كــانــت تحت  ــاراتـ أن زيـ
الأضواء، لأن الحديث عن مستقبل 
الاتفاق يأخذ حيزاً من الحديث مع 
وجــــود الــرئــيــس الــســابــق لــلــنــادي 
ــــري، وكــذلــك  ــــدوسـ عــبــد الـــعـــزيـــز الـ
العضو الذهبي هلال الطويرقي، 
حــيــث الــتــقــى الــثــلاثــي عـــدة مـــرات 

مــع الــزيــانــي مــن بينها فــي شهر 
رمضان الحالي.

كان العضو الذهبي عبد الله 
الــزيــانــي بحضور  بــن عــــودة، زار 
الــدوســري والطويرقي والمعيبد، 
ــارة غــلــب عليها  ــزيــ الــ إلا أن هــــذه 
ــتــــعــــمــــق فــي  الـــــتـــــعـــــارف وعــــــــــدم الــ
الـــحـــديـــث عــــن مــســتــقــبــل الــــنــــادي، 
حيث إن بن عودة لم يحدد موقفه 
إلــى الآن بشأن الترشح أو إعــلان 

دعمه لأحد المرشحين.
ومــع وجــود أحــاديــث على أن 
هــنــاك اجتماعاً موسعاً سيجمع 
الزياني  الــفــرقــاء فــي منزل  جميع 
قبل نهاية الشهر الحالي، إلا أنه 
«الشرق الأوســط» أن تكون  نفى لـ
هناك خطوة حدد لها موعد زمني 

في هذا الاتجاه.
ويـــبـــدو أن مستقبل الاتــفــاق 
إلــى تــدخــل شخصيات  سيحتاج 

ــرى مـــن أجـــل الــوصــول  مـــؤثـــرة أخــ
إلــــى «مـــصـــالـــحـــة» كــخــطــوة أولـــى 
إلـــى تــوافــق، حيث  الــســعــي  تليها 
ــتـــحـــركـــات الــشــيــخ  يـــقـــوم بـــهـــذه الـ
ــذي عـــهـــد عــنــه  ــ ــدر الــعــتــيــبــي الــ ــنـ بـ
الــتــقــريــب فــي وجــهــات الــنــظــر بين 
الاتـــفـــاقـــيـــين فـــي عــــدة مــنــاســبــات، 
مـــن بــيــنــهــا مـــا تـــم قــبــل مــوســمــين، 
حيث جمع الرئيس السابق عبد 
الـــعـــزيـــز الـــــدوســـــري والـــطـــويـــرقـــي 

وعــــــدداً مـــن الأســــمــــاء الـــتـــي كــانــت 
في خلافات مع الدوسري، وجرى 
طي تلك الصفحة بالاعتذارات من 
الأشـــخـــاص الــذيــن أخـــطـــأوا بحق 
الدوسري، بالأخص إعلامياً، من 
بــعــض الــنــجــوم الــقــدامــى وبعض 

الإعلاميين.
إلــى ملف الرئاسة  وبالعودة 
في الاتفاق، فيراهن المعيبد على 
الـــدعـــم الــجــمــاهــيــري الـــواســـع من 

أجل توليه الرئاسة مع دعم عدد 
ــالات الاتـــفـــاق، مـــن بينهم  ــ مـــن رجـ
الــدوســري والــزيــانــي والطويرقي 
وغــيــرهــم، لــكــن فــي المــقــابــل تتركز 
الأصوات لدى عبد الرحمن الراشد 
وعبد الرحمن البنعلي، عدا بعض 
الــشــخــصــيــات مــن أبــنــاء المــســحــل، 
وهم داعمون لتولي حاتم كرسي 

الرئاسة.
يــذكــر أن الـــزيـــانـــي تــــدرج في 
مسيرته الرياضية مــن لاعــب في 
صفوف فريق الاتــفــاق إلــى مدرب 
للفريق بعد اعــتــزالــه، حيث قــاده 
لمنجز غير مسبوق، وهو تحقيق 
لــقــب الــــدوري الــســعــودي مــن دون 
التعرض لأي هزيمة، قبل أن يكرر 
لــلاتــفــاق لتحقيق اللقب  قــيــادتــه 
الثانية في تاريخه، وعمل  للمرة 
الزياني كذلك نائباً لرئيس نادي 

الاتفاق لفترة سابقة.
وقـــبـــل أشـــهـــر أطـــلـــقـــت أمـــانـــة 
مدينة الدمام اسم خليل الزياني، 
عــمــيــد المـــدربـــين الــوطــنــيــين، على 
أحــد الــشــوارع فــي مدينة الــدمــام، 
تحديداً في حي المزروعية بالقرب 
مــن كورنيش الــدمــام، وهــو الحي 

الذي يقطنه الزياني.
ويعد إطلاق اسم الزياني على 
أحــد شـــوارع مدينة الــدمــام كــأول 
ريـــاضـــي فـــي الـــســـعـــوديـــة يحظى 
بهذا التكريم، تخليداً لإنجازاته 
ــنـــتـــخـــب  غــــيــــر المــــســــبــــوقــــة مــــــع المـ
السعودي بعدما نجح في قيادته 
لتحقيق بطولة كأس آسيا ١٩٨٤ 
والتأهل لأولمبياد لوس أنجليس.

الدمام: علي القطان

الاتفاقيون يأملون اتفاقاً سريعاً على خطة واضحة خلال المرحلة المقبلة (الشرق الأوسط)خليل الزياني يحظى بثقة الاتفاقيين للمساهمة في رسم مستقبل النادي (الشرق الأوسط)
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يونايتد لنفض آثار أمسية أوروبية كارثية بمواجهة فورست... وتوتنهام للتمسك بأمله في المربع الذهبي

سيتي لمواصلة الضغط على آرسنال... واختبار صعب لنيوكاسل أمام أستون فيلا

مع دخول المسابقة مراحلها 
الـــحـــاســـمـــة الأخــــــيــــــرة، اشــتــعــلــت 
الـــدوري الإنجليزي  المنافسة فــي 
الممتاز على القمة والمربع الذهبي، 
ــرق الـــتـــي تسعى  ــفـ ــك بـــين الـ ــذلـ وكـ
لـــتـــفـــادي الـــهـــبـــوط، حــيــث يسعى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي حـــامـــل الــلــقــب 
إلى مواصلة ضغطه على آرسنال 
المتصدر عندما يستقبل ليستر 
سيتي، وصيف القاع، اليوم، في 
المرحلة الحادية والثلاثين، التي 
تشهد اختباراً صعباً لنيوكاسل 
ثــالــث الــتــرتــيــب مـــع أســـتـــون فيلا 

السادس.
ــيـــتـــي لــتــحــقــيــق  ــلـــع سـ ــتـــطـ ويـ
فــوزه العاشر توالياً في مختلف 
المسابقات، وفــي حــال فــوز رجــال 
المـــــــــــــدرب الإســــــبــــــانــــــي جـــوســـيـــب 
غوارديولا على ملعب «الاتحاد»، 
ســيــتــقــلــص الــــفــــارق بــيــنــهــم وبــين 
ــنــــال إلــــى ٣ نـــقـــاط، بــانــتــظــار  آرســ
زيارة الأخير لملعب جاره وستهام 
ــــذي يـــكـــافـــح لــتــفــادي  يـــونـــايـــتـــد الــ

منطقة الخطر غداً الأحد.
المــبــاراتــان عاملاً  كما تشكّل 
فــريــقــي ليستر  حــاســمــاً لمــســيــرة 
ووستهام في صراع البقاء، حيث 
لا تفصل بــين صاحبي المركزين 
الرابع عشر والتاسع عشر سوى 

٥ نقاط.
عـــلـــى الـــــــــــورق، تــــبــــدو مــهــمــة 
ســيــتــي المــنــتــشــي بـــفـــوزه الــكــبــيــر 
على بــايــرن ميونيخ الألمــانــي ٣ - 
صفر في ذهاب الدور ربع النهائي 
أبـــطـــال أوروبــــــا،  لمــســابــقــة دوري 
سهلة، نظراً لفارق المستوى بين 

الفريقين.
ويـــخـــوض لــيــســتــر امــتــحــانــه 
ــه الــــجــــديــــد  الــــصــــعــــب مــــــع مــــــدربــــ
ــدلاً من  ــ ــلّ بـ ــــذي حــ ديــــن ســمــيــث الـ
الآيــــــرلــــــنــــــدي الــــشــــمــــالــــي بــــرنــــدن 
ــرز، وســيــشــرف عــلــى فريق  ــ رودجـ
«الـــثـــعـــالـــب» لـــلـــمـــرة الأولـــــــى بــعــد 
ســلــســلــة مـــن ٩ مــبــاريــات لـــم يــذق 
ــفـــوز لــيــدخــل في  خــلالــهــا طــعــم الـ

المنطقة المهددة.
ولا يـــوجـــد ســيــنــاريــو أســـوأ 
لدين سميث من مواجهة سيتي 
الآن بعد أن خسر سبع مرات في 
آخـــر ثــمــانــي مــبــاريــات بـــالـــدوري، 
ــه إيـــــجـــــاد طـــريـــقـــة  ــيـ ــلـ ــتــــعــــين عـ ويــ
الــلــقــب، لإنــعــاش  لتعطيل حــامــل 

آمال فريقه بالبقاء.
بخلاف ليستر، يعيش سيتي 
حــقــبــة ذهــبــيــة بـــفـــوزه بــمــبــاريــاتــه 
الـــتـــســـع الأخــــيــــرة وتــســجــيــلــه ٣٤ 
هــدفــاً خـــلال هـــذه الــســلــســلــة، بما 
فيها الفوز الكاسح على العملاق 

الألماني.
وعلى الرغم من فارق النقاط 
الــســت مــع آرســنــال، إلا أن سيتي 
يتحكم بسباق الفوز باللقب، كونه 

خاض مباراة أقل من «المدفعجية» 
الذي سيستضيفه في المرحلة ٣٣ 
في ٢٦ من الشهر الحالي في لقاء 
قمة سيحدد مصير هوية الفائز 

بالبطولة.
ويعتمد سيتي على سلاحه 
الفتاك المهاجم العملاق النرويجي 
إرلينغ هــالانــد، الــذي سجل أمــام 
بــايــرن، الــثــلاثــاء، هدفه الــــ٤٥ هذا 
المــســابــقــات،  فــي مختلف  المــوســم 
منها ٣٠ في ٢٧ مباراة في الدوري، 
حــيــث تنتظره المــزيــد مــن الأرقـــام 

القياسية في لقاء ليستر.
ويــحــتــاج هــالانــد إلــى هدفين 
ــم  ــرقــ ــن أجـــــــل مــــعــــادلــــة الــ ــ ــقــــط مــ فــ
القياسي للهداف المصري محمد 
صـــــلاح فــــي الــبــريــمــرلــيــغ عــنــدمــا 
ــاراة  ــبـ فــــي ٣٨ مـ ــاً  ــدفـ ســـجـــل ٣٢ هـ

موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
من جهته، يأمل آرســنــال في 
أن يستمر بنفس وتــيــرة سرعته 
ــة المـــاضـــيـــة  ــلـ ــيـ ــلـ ــقـ فـــــي الــــلــــفــــات الـ
بالسباق نحو اللقب، التي عطلها 
تعادله مع ليفربول ٢ - ٢ بالجولة 
ــان مــتــقــدمــاً  ــه كــ ــم أنــ الــســابــقــة، رغــ

بهدفين نظيفين.
ــارات  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــد ســـبـــعـــة انـ ــ ــعـ ــ وبـ
مــتــتــالــيــة، حـــافـــظ آرســــنــــال عــلــى 

ــم يــتــمــكــن مــن  ــدارة، لــكــنــه لــ ــ ــــصــ الــ
الابتعاد بمسافة كافية عن فريق 

المدرب غوارديولا.
والــطــريــقــة الـــتـــي ســحــق بها 
ــرن مــيــونــيــخ  ــايــ ســيــتــي ضــيــفــه بــ
٣ – صــفــر، الــثــلاثــاء، حــين وضــع 
ــبـــل الــنــهــائــي  ــاً فــــي الــــــــدور قـ قــــدمــ
ــارت  ــ بـــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــــا، أثـ
مخاوف جماهير آرسنال. وعلق 
غوارديولا عقب هذا اللقاء قائلاً: 
بــــأن عـــمـــري ازداد عشر  «أشـــعـــر 
ســـنـــوات بــعــد الـــفـــوز عــلــى بــايــرن 
ورؤية هالاند يسجل رقماً قياسياً 

جديداً في عدد الأهداف».
ــال مــيــكــل  ــ ــنـ ــ ــدرب آرسـ ــ ــ لـــكـــن مـ
أرتــيــتــا، عــانــى أكــثــر مــن مــواطــنــه 
عـــلـــى الأرجـــــــح وســـــط مـــحـــاولاتـــه 
لإهــداء النادي أول لقب بالدوري 
منذ ٢٠٠٤، بعدما هيمن فريقه في 
أول ٣٥ دقيقة في ملعب «أنفيلد»، 
وبدا أنه ضمن الانتصار بالتقدم 
بــهــدفــين، انــتــابــه الــرعــب مــع قــرب 
النهاية حين أنقذه الحارس آرون 

رامسديل من خسارة.
وربما يشكل وستهام عقبة 
ــام آرســنــال بــعــد فـــوزه السابق  أمـ

على فولهام، ليبتعد بثلاث نقاط 
عـــن مــنــطــقــة الــهــبــوط، لــكــن فــريــق 
أرتــيــتــا أثــبــت هـــذا المــوســم تفوقه 
في كل المباريات مع فرق العاصمة 
اللندنية، إذ فــاز بها جميعاً في 
خمس مــواجــهــات. وقـــال بوكايو 
ساكا جناح آرســنــال المتألق هذا 
ــم: «نــعــلــم أن كـــل شــــيء في  المـــوسـ
أيــديــنــا وعــلــيــنــا فــقــط الاســتــمــرار 
مــبــاراة تلو الأخـــرى. إذا فزنا في 
آخـــر ٨ مــبــاريــات وحــقــقــنــا بعض 
النتائج الجيدة، يمكن أن يكون 
لــذلــك علينا  اللقب مــن نصيبنا، 

فقط الحفاظ على تركيزنا».
ويستهل نيوكاسل يونايتد، 
صــاحــب المــركــز الــثــالــث، الــجــولــة، 
ظهيرة اليوم، بزيارة إلى أستون 
الــذي ارتقى للمركز  فيلا المتألق 
الـــســـادس. وبــإمــكــان فــيــلا الــذي 
ــذي يــمــرّ  ــ ــ يــمــلــك ٤٧ نـــقـــطـــة، والـ

ـــن نـــاحـــيـــة  ــ ــدة مـ ــ ــيـ ــ ــرة جـ ــتــ ــفــ بــ
الــنــتــائــج، الــدخــول طــرفــاً في 
المــراكــز المؤهلة  السباق على 

إلى دوري الأبطال الموسم المقبل 
حال تحقيق مفاجأة جديدة أمام 
الـــذي يملك ٥٦ نقطة.  نيوكاسل 
ويـــتـــطـــلـــع نـــيـــوكـــاســـل لـــلإمـــســـاك 
بــكــل قــــوة بــفــرصــتــه فـــي الـــعـــودة 
إلى المسابقة القارية الأهم للمرة 
الأولـــــى مــنــذ ٢٠ عـــامـــاً، والــفــريــق 
يـــســـيـــر بـــخـــطـــى واثــــــقــــــة بــفــضــل 

سلسلة من ٥ انتصارات.
لكن على نيوكاسل الحذر من 
منافس حصد ١٩ نقطة من أصل 

٢١ ممكنة في الفترة الأخيرة.
وتـــلـــخـــصـــت مـــهـــمـــة المـــــــدرب 
ــمــــري، عند  ــبـــانـــي أونــــــاي إيــ الإسـ
تسلمه الأمــور الفنية في أستون 
فيلا فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــاضــي بمجرد تجنيب الفريق 
الهبوط، غير أنه نجح في الارتقاء 

به إلى المركز السادس.
ــز لــفــيــلا  ويـــســـمـــح هـــــذا المــــركــ
بـــــخـــــوض مــــنــــافــــســــات الــــــــــدوري 
الأوروبـــي «يــوروبــا ليغ» الموسم 
المقبل، وهي مسابقة يعرفها جيداً 
إيمري، إذ سبق له أن فاز بلقبها 
٤ مــــرات مــع إشــبــيــلــيــة وفــيــاريــال 

الإسبانيين.
ويــطــمــح 
فيلا إلى الفوز 

اليوم لتقليص 
الــــــــفــــــــارق بـــيـــنـــه 

ـــين نــيــوكــاســل  وبــ
ومــــــــانــــــــشــــــــســــــــتــــــــر 

يــــونــــايــــتــــد صـــاحـــب 
المــركــز الــرابــع الأخير 
إلــــــــى دوري  المــــــؤهــــــل 

الأبطال إلى ٦ نقاط، علماً 
بأن فريق «الشياطين الحمر» 

ــه بـــهـــدفـــين  ــدمـ ــقـ ــتـ الــــــــذي فــــــــرّط بـ
على أرضــه أمــام إشبيلية وخرج 
متعادلاً ٢ - ٢ الخميس في ذهاب 
ربــــع نــهــائــي الـــــــدوري الأوروبــــــي 
«يوروبا ليغ»، سيحلّ ضيفاً على 

نوتنغهام فورست غداً الأحد.
وقال إيمري البالغ ٥١ عاماً، 
«أنا سعيد جداً للجماهير. نحقق 
الانــتــصــارات، ولــم تهتز شباكنا 

على أرضــنــا ثــلاث مــرات فــي آخر 
ــــلاث مـــبـــاريـــات وســجــلــنــا ســتــة  ثـ

أهداف».
ويـــبـــدو نــوتــنــغــهــام فــورســت 
ــة لـــيـــونـــايـــتـــد  ــيــ ــالــ ــثــ الـــضـــحـــيـــة المــ
لــتــعــويــض خــيــبــتــه فـــي «يـــوروبـــا 
ليغ»، حيث لم يفز المضيف منذ 
شهرين، وتراجع للمركز الثامن 

عشر مع ٢٧ نقطة.
ــفـــق فـــورســـت قـــرابـــة ٢٤٩  وأنـ
قــيــاســي  ــم  ــ ــي رقـ فــ مـــلـــيـــون دولار 
ـــن نـــاحـــيـــة  ــ ــد مـ ــ ــديـ ــ ـــي جـ ــانـ ــطــ ــريــ بــ
التعاقدات (٢٩) على مدار فترتي 
انـــــتـــــقـــــالات مــــنــــذ صــــــعــــــوده إلــــى 
البريميرليغ للمرة الأولى في عام 
١٩٩٩، لكن إقالة المدير الرياضي 
فيليبو جيرالدي، هذا الأسبوع، 
ــلـــى أن  ــاً عـ ــ ــحـ ــ ــلاً واضـ ــ ــيـ ــ ــانــــت دلـ كــ
عائدات الاستثمار كانت ضئيلة 

جداً مقارنة مع الإنفاق والآمال.
ورغـــــم أن جــمــاهــيــر الـــنـــادي 
ــمــــت بــــقــــاء المـــــــــدرب الـــويـــلـــزي  دعــ
إلاّ أن  ستيف كوبر فــي منصبه، 
المـــالـــك الـــيـــونـــانـــي إيــفــانــغــيــلــوس 
ر من أن النتائج 

ّ
ماريناكيس، حذ

يجب أن «تتحسن على الفور».
ويتطلع مانشستر يونايتد 
لــنــفــض غــبــار الأمــســيــة الــكــارثــيــة 
ــي فـــــــرط فـــيـــهـــا فــي  ــ ــتـ ــ الـ
ــح، وســقــط  ــريــ ــوز مــ ــ فـ
ــــي فــخ  ــة فـ ــايـ ــهـ ــنـ ــالـ بـ
تعادل مخيب مع 
إشـــبـــيـــلـــيـــة ٢ - 
٢، وبــعــدمــا 
تــــــــــــــــقــــــــــــــــدم 
بـــــهـــــدفـــــين 
ــيــــفــــين  نــــظــ
سجلهما لاعب وسطه الدولي 
النمساوي مارسيل سابيتسر 
ــرن مــيــونــيــخ  ــايــ ـــن بــ ــار مـ ــعــ المــ
الألمــانــي حتى نهاية الموسم 
ــقــــتــــين ١٤ و٢١  ــيــ الــــدقــ ــي  ــ فــ
قلب إشبيلية النتيجة في 
الـــدقـــائـــق الــعــشــر الأخـــيـــرة 
من الشوط الثاني بهدفين 
ــران الـــصـــديـــقـــة  ــيــــ ــنــــ مــــــن الــــ
عـــبـــر المــــدافــــعــــين الــهــولــنــدي 
تــيــريــل مــالاســيــا فـــي الــدقــيــقــة 
٨٤، وهـــــــاري مـــاغـــوايـــر (٩٠ ٢) 
بـــالـــخـــطـــأ فــــي مــــرمــــى الإســـبـــانـــي 
ديــفــيــد دي خـــيـــا. وزادت محن 
يونايتد بإصابة قلبي الدفاع 
ــنـــــي لــــيــــســــانــــدرو  ــيـــ ــتـــ ــنـــ الأرجـــ
مارتينيز والفرنسي رافائيل 
فــــــــــــــاران خـــــــــلال المــــــــبــــــــاراة، 
لـــيـــنـــضـــمـــا إلـــــــى قـــائـــمـــة 
الـــغـــيـــابـــات الـــتـــي تضم 
المـــــهـــــاجـــــم مـــــاركـــــوس 
ــع  ــــورد والمــــدافــ ــفـ ــ راشـ

لوك شو.
وغــــــــــــامــــــــــــر 
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب 
الــهــولــنــدي إريـــك 
تن هاغ، بتغيير 

الــعــديــد مـــن لاعــبــيــه الأســاســيــين، 
الــهــجــوم بأكمله  خــصــوصــاً خـــط 
ــه حــســم الـــفـــوز، لــكــنــه دفــع  ظــنــاً أنـ
ثــمــن ذلـــك بــل اضــطــر إلـــى خــوض 
الدقائق العشر الأخــيــر منقوصاً 
بلاعب بعدما استنفد تبديلاته 

الخمسة.
وأصــــــبــــــح يــــونــــايــــتــــد ثـــانـــي 
فـــريـــق إنــجــلــيــزي يــســجــل هــدفــين 
بمرماه في مباراة واحدة بإحدى 
البطولات الأوروبية الكبرى بعد 
تــشــيــلــســي الـــــــذي ســـجـــل هـــدفـــين 
أيــاكــس  ــام  أمــ عكسيين فــي ٢٠١٩ 
أمستردام بقيادة تن هاغ أيضاً. 
ومــا يقلق جماهير يونايتد هو 
اهتزاز عروض الفريق في الفترة 
الحاسمة من المــوســم، ومشاهدة 
ضعف دكــة الــبــدلاء، مــا قــد يهدد 
الـــطـــمـــوح بــالــتــتــويــج بــلــقــب آخـــر 
بــجــانــب كــــأس الـــرابـــطـــة وضــمــان 

مكان بالمربع الذهبي للدوري.
وحــــــــاول تــــن هـــــاغ أن يــكــون 
إيجابياً بشأن إصابة مارتينيز 
الـــذي خــرج محمولاً فــي الدقائق 
ــا أثــيــر مــن مــخــاوف  ــرة، ومـ ــيـ الأخـ
ــه لـــقـــطـــع فــــي وتـــر  بــــشــــأن تـــعـــرضـ
ــــوب مــــــا قــــــد يــــبــــعــــده عــن  ــرقــ ــ ــعــ ــ ــ ال
ــال  المــــلاعــــب لــنــهــايــة المــــوســــم. وقــ
المدرب الهولندي: «لا يمكنني أن 
أخبركم بطبيعة الإصابة، لكنها 
ليست في وتر العرقوب. تحدثت 
إليه وهو بحالة جيدة وهــادئ». 
وأضاف: «لقد أصيب وهذا يعني 
أنـــــه لــــن يـــلـــعـــب أمـــــــام نــوتــنــغــهــام 
فورست، لكن لا يمكنني أن أقول 
ــتـــظـــار  ــيـــص. أفــــضــــل الانـ ــتـــشـــخـ الـ

لمعرفة طبيعة الوضع».
الــجــولــة يتمسك  وفــــي بــقــيــة 
توتنهام صاحب المركز الخامس 
ــم  ــأمــــل كـــبـــيـــر فــــي إنــــهــــاء المـــوسـ بــ
بالمربع الذهبي، رغــم الاضطراب 
ـــي  ــالـ ــطــ ــة المـــــــــــدرب الإيــ ــ ــ ــال ــ ــذ إقــ ــنــ مــ
أنطونيو كونتي، لكن الفوز على 
بورنموث اليوم سيعزز من فرصه 
ــــول المــنــافــســه عــلــى مــركــز  فـــي دخـ

مؤهل لدوري الأبطال.
ــتـــون،  ــبـ ــامـ ــقـــي ســـاوثـــهـ ــتـ ــلـ ويـ
ــع  ــارق أربــ ــفــ ــيـــب، بــ ــرتـ ــتـ مـــتـــذيـــل الـ
ــقـــة الأمـــــــــــان مــع  ــنـــطـ ــن مـ ــ ــاط عــ ــ ــقـ ــ نـ
كريستال بالاس المنتشي مؤخراً 
مع المدرب رودي هودجسون، كما 
يأمل إيفرتون، الذي يفصله فارق 
الأهــداف فقط عن مراكز الهبوط، 
فــي اســتــغــلال فــرصــة الــلــعــب على 
أرضه عندما يواجه فولهام الذي 

خسر أربع مرات متتالية.
ويــبــحــث فـــرانـــك لامـــبـــارد عن 
الــعــودة لتدريب  فـــوزه الأول منذ 
ــادي عـــشـــر) عند  تــشــيــلــســي (الــــحــ
مواجهة ضيفه الصعب برايتون 
(الــســابــع)، رغـــم أن تــركــيــزه ربما 
ينصب أكثر على لقاء ريال مدريد 
فـــي إيــــاب دور الــثــمــانــيــة بـــدوري 

الأبطال.

هالاند يتطلع لزيادة حصيلته التهديفية القياسية وقيادة سيتي لانتصار جديد على حساب ليستر اليوم (رويترز)

إصابة مارتينيز ضربة جديدة لمانشستر يونايتد (أ.ف.ب)

إيزاك ورقة 
مهمة في هجوم 

نيوكاسل 
(أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

تسيتيباس يلحق بديوكوفيتش مودعاً دورة «مونت كارلو»

نادال يثير الشكوك بمشاركته في «رولان غاروس»

أعلن الإسباني رافائيل نادال 
انــســحــابــه مـــن دورة بــرشــلــونــة 
ــة لــلــتــنــس  ــيــ الإســـبـــانـــيـــة الــــدولــ
المـــقـــررة الاثـــنـــين المــقــبــل، لــعــدم 
تعافيه مــن إصــابــة فــي الفخذ 
ــقـــات مــنــذ  ــابـ ــن المـــسـ ــه عــ ــعـــدتـ أبـ

الــثــانــي) الماضي  يناير (كــانــون 
ــة  ــولـ ــطـ ــي بـ ــ ــ ــه فـ ــ ــتـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ خـــــــــلال مـ

أستراليا المفتوحة، أولى البطولات 
الأربع الكبرى.

وقـــال نـــادال الـــذي اضــطــر إلى 
الانـــســـحـــاب مــــن دورات «إنــــديــــان 
ويلز» و«ميامي» الأميركية الشهر 
الماضي و«مونت كارلو للماسترز» 
المقامة حالياً، حيث كان يأمل في 
العودة إلى اللعب: «لا أشعر بأنني 
ــعــــد، ســــأواصــــل  مــســتــعــد لـــلـــعـــب بــ
تحضيراتي للعودة إلى المنافسة».

وأضاف الماتادور الذي سيبلغ 
السابعة والثلاثين في الثالث من 
يونيو (حزيران) المقبل: «برشلونة 
دورة خــاصــة بــالــنــســبــة لـــي لأنــهــا 
ــنــــادي الـــــذي تــعــلــمــت فــيــه فــنــون  الــ
المــنــزل هو  اللعبة ولأن اللعب فــي 

شعور فريد دائماً».
ويــمــنــي نـــــــادال، المــصــنــف ١٥ 
عــالمــيــاً، الــنــفــس بــالاحــتــفــال بعيد 
ميلاده في بطولة فرنسا المفتوحة، 
ــع الــكــبــرى،  ــ ثــانــيــة الــبــطــولات الأربـ
المــــقــــررة فـــي الـــفـــتـــرة بـــين ٢٨ مــايــو 
(أيار) و١١ يونيو المقبل، من خلال 
ـــ١٥ في  ــ الـ لــلــمــرة  الــتــتــويــج بلقبها 
مسيرته الاحترافية ورفع رصيده 
مــن الألــقــاب الكبرى إلــى ٢٣ وفض 
شــراكــة «غــرانــد ســـلام» مــع غريمه 

الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وكان نادال أعلن في الرابع من 
أبــريــل (نــيــســان) الحالي انسحابه 
كــــارلــــو»، وهــي  مـــن دورة «مـــونـــت 
أول دورة كبيرة لهذا الموسم على 
الملاعب الرملية، حيث يحمل الرقم 
القياسي في عدد ألقاب الفوز بها 
(١١ لقباً)، بينها ٨ مرات توالياً بين 

عامي ٢٠٠٥ و٢٠١٢.
ابــن مدينة مايوركا  ويكتفي 
ــم يــلــعــب أي  بــالــتــدريــبــات فــقــط ولــ
ــروجــــه مــــن الـــــدور  ــاراة مـــنـــذ خــ ــ ــبـ ــ مـ
الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة 
ــد الأمــيــركــي  فـــي ١٨ يــنــايــر عــلــى يـ

ماكنزي ماكدونالد.
وقــتــهــا شــعــر نــــادال بــألــم حــاد 
فــــي عـــضـــلات الـــفـــخـــذ بــالمــجــمــوعــة 
الــثــانــيــة، لكنه واصـــل اللعب حتى 
نهاية المباراة التي خسرها بثلاث 
مجموعات على الرغم من معاناته 

من صعوبة في التحرك.
وقــــــــــدّر نــــــــــادال مـــــا بـــــين ٦ و٨ 
أســابــيــع مـــدة غــيــابــه عـــن المــلاعــب، 
وهو ما جعله ينسحب من دورتي 

«إنــــديــــان ويـــلـــز» و«مـــيـــامـــي»، لكن 
مــعــانــاة الأســـطـــورة الإســبــانــي من 
إصابات عدة في السنوات الأخيرة، 
تلقي بظلالها على مشاركته في 
بطولته المفضلة «رولان غاروس» 
التي خاضها العام الماضي وهو 
يعاني من إصابة في ساقه ولم 
تمنعه من إحراز اللقب. يذكر أن 
نــادال انسحب من نصف نهائي 
بطولة «ويمبلدون» بعدها بشهر 
لإصابة بتمزق في عضلات المعدة.
الـــطـــويـــل عــن  الـــغـــيـــاب  وأدى 
الملاعب للمصنف أول عالمياً سابقاً 
إلــــى خـــروجـــه مـــن قــائــمــة الــعــشــرة 
الأوائـــل فــي التصنيف العالمي في 
٢٠ مــارس (آذار) الماضي لأول مرة 

منذ أبريل ٢٠٠٥.
عــــــلــــــى جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، جــــــرد 
الأمــيــركــي تــايــلــور فــريــتــز المصنف 
ــانــــي ســـتـــيـــفـــانـــوس  ــونــ ــيــ ــاً الــ ــنــ ــامــ ثــ
تسيتيباس (الثاني) من لقبه بطلاً 
لــــدورة مــونــت كــارلــو لــلألــف نقطة 
عندما تغلب عليه ٦ - ٢ و٦ - ٤ أمس 

في ربع النهائي.
وهو الفوز الأول لفريتز على 
تسيتيباس في ٤ مواجهات جمعت 
بينهما حــتــى الآن، وبــذلــك فقدت 
دورة مونت كارلو بطلها ومصنفها 
الثاني بعد ٢٤ ساعة على خروج 
ــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش  ــ ــوفـ ــ ــربــــي نـ الــــصــ
المــصــنــف الأول مـــن ثــمــن الــنــهــائــي 
بــخــســارتــه أمـــام الإيــطــالــي لــورنــزو 

موزيتي السادس عشر.
وضرب فريتز موعداً في دور 
الأربعة مع الروسي أندري روبليف 
الخامس والفائز على الألماني يان 
- لـــيـــنـــارد شــــتــــروف الـــصـــاعـــد مــن 

التصفيات ٦ - ١ و٧ - ٦.

مدريد: «الشرق الأوسط»
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إل نادال انسحب من دورة ر
برشلونة (د.ب.أ)

جماهير الفريق الجنوبي واثقة من التتويج باللقب الإيطالي وتنتظر ثأراً في دوري الأبطال

نابولي يواجه فيرونا اليوم وعينه على مواجهة ميلان القارية الثلاثاء

يــــســــاوره  نـــابـــولـــي  يــــبــــدو أن  لا 
أي قــلــق فــي مــســيــرتــه نــحــو التتويج 
باللقب الإيطالي الذي طال انتظاره، 
وهو مرشح بقوة للفوز على فيرونا 
ــبـــاريـــات  ــع الــــيــــوم ضـــمـــن مـ ــتــــواضــ المــ
المــرحــلــة الــثــلاثــين، لــكــن عــلــى الــفــريــق 
الــحــذر مــن أي هــفــوات بعدما ظهرت 
معاناته في غياب هدافه النيجيري 

فيكتور أوسيمهن.
ويــغــرّد الفريق الجنوبي خارج 
الـــســـرب فـــي الــــصــــدارة، حــيــث يــتــقــدم 
بفارق ١٦ نقطة عن وصيفه لاتسيو 
بـــالـــلـــقـــب الأول فــي  تـــتـــويـــجـــه  ــات  ــ ــ وبـ
الــدوري للمرة الأولــى منذ عــام ١٩٩٠ 
بقيادة الأسطورة الأرجنتيني الراحل 
دييغو مــارادونــا، مسألة وقــت ليس 
إلا. لكن مستوى نابولي تراجع في 
الآونــة الأخــيــرة، حيث مُني بخسارة 
أمــــــام مــيــلان  فــــي عـــقـــر داره  قـــاســـيـــة 
برباعية نظيفة قبل أن يحقق فــوزاً 
في غاية الصعوبة على ليتشي ٢ - ١ 
في الجولة السابقة. وتــرافــق تراجع 
مــســتــوى الــفــريــق مـــع إصـــابـــة هــدافــه 
أوســـيـــمـــهـــن الــــــذي عـــــاد مــــن الـــنـــافـــذة 
الدولية الأخيرة أواخر الشهر الماضي 
مــصــابــاً مـــع مــنــتــخــب بــــــلاده، وظــهــر 
تأثيره في المواجهة الإيطالية القارية 
الخالصة ضد ميلان في ذهاب الدور 
ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 
والتي خسرها نابولي بهدف مقابل 
لا شيء على ملعب سان سيرو، لكن 
ــزاً لمــوقــعــة  ــاهـ الــنــيــجــيــري ســيــكــون جـ

الإياب الثلاثاء المقبل.
ــدرب  ــان المــ ــا إذا كــ ــم يـــعـــرف مـ ولــ
ــع  ــدفــ ــيــ ــــي ســ ــتـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ ــــو سـ ــانــ ــ ــيــ ــ ــــوســ لــ
الــيــوم أم يحتفظ بــه هو  بأوسيمهن 

ــعـــض الـــركـــائـــز الأخـــــــرى لمــواجــهــة  وبـ
ميلان القارية.

ــيـــل مــن  ــنـ ــد الـ ــ ولا يــســتــطــيــع أحــ
جماهير نابولي التي بــدأت من الآن 
الاحتفالات باللقب، فإلى جانب صور 
مارادونا المنتشرة بكثافة في شوارع 
نابولي، بدأت تظهر صور أوسيمهن 
والــــــجــــــنــــــاح الــــــجــــــورجــــــي خـــفـــيـــتـــشـــا 
كــفــاراتــســخــيــلــيــا وقــمــيــصــه الـــرقـــم ٧٧ 
عــلــى الـــجـــدران وشـــرفـــات المـــنـــازل في 

المدينة الجنوبية.
وتــبــدو كــفــة نــابــولــي راجــحــة، لا 
ــأن فــيــرونــا فــشــل فـــي الــفــوز  ســيــمــا بــ
ــتـــي خــاضــهــا  ـــ١٥ الـ فــــي المــــبــــاريــــات الـــــ
هذا الموسم خارج ملعبه في الدوري 
المحلي، ويحتاج الفريق الجنوبي إلى 
الــفــوز فــي أربـــع مــن مــبــاريــات التسع 

الأخيرة لضمان إحراز اللقب.
لكن المدرب سباليتي خلق نوعاً 
بــتــهــديــده تــرك  الــذعــر للجماهير  مــن 
الفريق إذا استمرّ المد والجزر بينهم 
ومالك النادي أوريليو دي لاورنتيس 
الحانق من شغب بعضهم. لم يهتف 
المــشــجــعــون كــثــيــراً فــي مـــبـــاراة ميلان 
فــي الـــدوري (٤ - ٠) وانــدلــعــت أعمال 
شغب بــين جماهير الــنــادي الــواحــد؛ 
ما دفع سباليتي إلى القول «إذا تكرر 
هذا الأمر في مباراة الإيــاب سأرحل. 
الــلاعــبــون حــســاســون لمـــا يــجــري من 
ــدم  نــتــفــهــم عـ يـــمـــكـــن أن  حــــولــــهــــم. لا 

مساعدة الفريق في هذه المرحلة».
وبــعــيــداً عـــن نـــابـــولـــي، يـــبـــدو أن 
لاتسيو الثاني بقيادة مدربه المحنك 
مـــاوريـــتـــســـيـــو ســـــــاري، بـــــات ضــامــنــاً 

مركزاً مؤهلاً لــدوري الأبطال الموسم 
المــقــبــل. وبــعــد أن حــقــق نــتــائــج جيدة 
في الآونة الأخيرة بفوزه في مبارياته 
الثلاث الأخيرة بينها انتصاران على 
جاره روما وعلى يوفنتوس، يلتقي 
لاتسيو اليوم مع مضيفه سبيتسيا 

صاحب المركز السابع عشر.
ويــتــقــدم لاتــســيــو بـــفـــارق مــريــح 
نسبياً هــو ٦ نــقــاط عــن رومـــا الثالث 
و٧ عــن مــيــلان الـــرابـــع قــبــل ٩ مــراحــل 
مــــن نـــهـــايـــة المــــوســــم. وكــــــان لاتــســيــو 
حقق فوزاً على سبيتسيا في مباراة 
الذهاب على الملعب الأولمبي في روما 

برباعية نظيفة.
أما ميلان المنتشي بتقدّمه على 
فـــي دوري الأبـــطـــال،  نـــابـــولـــي ١ - ٠ 
فيخوض اختباراً صعباً ضد مضيفه 

جاره بولونيا الذي يحقق هذا الموسم 
نتائج لافتة بإشراف الدولي الإيطالي 
السابق تياغو موتا ويصارع من أجل 
ــيـــة  المــشــاركــة فـــي المــســابــقــات الأوروبـ
الموسم المقبل. ولم يشارك بولونيا في 
الــدور  أي مسابقة قــاريــة منذ بلوغه 
الــثــالــث فــي كـــأس الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
سابقاً (يوروبا ليغ حالياً) عام ١٩٩٩.
وتغلب بولونيا على إنتر ميلان 
وأتــالانــتــا، وكلاهما يتقدم عليه في 

الترتيب في الجولتين الأخيرتين.
ويشعر الإنتر ومدربه سيموني 
إنــزاغــي بالضغط عندما يستضيف 
مــونــزا صــاحــب المــركــز الـــــ١٣. ويحتل 
إنتر المركز الخامس بفارق ٢٣ نقطة 
ــلـــف نـــابـــولـــي المـــتـــصـــدر وتـــعـــرض  خـ
المــدرب لانتقادات متزايدة من جانب 
بــعــض مشجعي الــفــريــق، وبـــات أمــل 
الفريق هو القتال لحجز مكان بالمربع 
بــفــارق نقطة  الذهبي، حيث يتخلف 
وحيدة عن جاره ميلان الرابع. وتلقى 
الإنتر دفعة معنوية بفوزه ٢ - صفر 
على بنفيكا البرتغالي ليقطع خطوة 
نــحــو الــتــأهــل إلـــى قــبــل نــهــائــي دوري 
أبطال أوروبــا للمرة الأولــى في أكثر 
مــن عــقــد، لــكــن عــلــى إنـــزاغـــي تحسين 

عروض ونتائج فريقه محلياً.
وقـــــال المــــــدرب الـــبـــالـــغ عـــمـــره ٤٧ 
عاماً «إنتر يعاني من جــدول صعب 
ومضغوط، خضنا ٣ مباريات خارج 
ملعبنا، نعرف أن هذا ليس عذراً لكن 
هؤلاء اللاعبين يبذلون جهداً كبيراً».
وفـــــــــــي المــــــــبــــــــاريــــــــات الأخــــــــــــــرى، 
ــع إمـــبـــولـــي،  يــلــتــقــي كـــريـــمـــونـــيـــزي مــ
وليتشي مــع ســمــبــدوريــا، وتــوريــنــو 
مــــع ســالــيــرنــيــتــانــا، ســـاســـوولـــو مــع 
يــوفــنــتــوس، ورومـــــا مـــع أوديـــنـــيـــزي، 

وفيورنتينا مع أتالانتا.

نماذج كرتونية لنجوم نابولي يتقدمهم الهداف أوسيمهن تنتشر 
في شوارع المدينة التي بدأت احتفالات مبكرة بالتتويج (أ.ف.ب)

روما: «الشرق الأوسط»
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أعربت لـ                                      عن تخوفها من كوميديا فيلم «البقاء للأصيع»

غادة عبد الرازق: أشعر بالحزن لاختصار «تلت التلاتة» في ١٥ حلقة
القاهرة: محمود الرفاعي

تعود الفنانة المصرية غادة 
عـــبـــد الــــــــرازق مــــن جـــديـــد لـــدرامـــا 
ــــاب عـــــــام عــن  ــيـ ــ ــعــــد غـ رمـــــضـــــان بــ
المشهد الدرامي، بمسلسل «تلت 
ــذي يــــعــــرض حــالــيــاً  ــ ــ ــة» الـ ــتــــلاتــ الــ
عبر عــدد من القنوات الفضائية 
 «sbc»أبرزها «النهار» المصرية و
السعودية في النصف الثاني من 

شهر رمضان الكريم.
كـــشـــفـــت غـــــــادة عـــبـــد الـــــــرازق 
ــيــــس تـــحـــضـــيـــر مــســلــســلــهــا  كــــوالــ
الـــجـــديـــد «تـــلـــت الـــتـــلاتـــة»، قــائــلــة 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»: «فــــكــــرة  لـــــــ
الــتــلاتــة) عرضت  مسلسل (تــلــت 
ــلــــي مــــنــــذ مــــــا يـــــقـــــرب مــــــن عــــام  عــ
ــان مـــن المــقــرر  ونــصــف الـــعـــام، وكــ
ــعــــرض خــــــــارج مـــوســـم  لـــهـــا أن تــ
رمضان ٢٠٢٣، ولكن بسبب بعض 
الــظــروف الإنتاجية تأجل العمل 
لشهر رمضان، ولكن العمل على 
سيناريو المسلسل بدأ منذ عرض 
فكرته علي، وظللنا نعمل عليه 
عــلــى مـــــدار عــــام ونـــصـــف الـــعـــام، 
فأحببت أن يكتب المسلسل على 
نار هادئة حتى يخرج في أفضل 
صورة، وبالفعل قدمت لنا المؤلفة 
هــبــة الحسيني ٣٠ حــلــقــة، ولكن 
الــظــروف الإنتاجية التي  بسبب 
واجهتنا مرة أخرى، تأجل العمل، 
وتغيرت خطته وأصبح المسلسل 
ــن ٣٠، ورغــــب  بــــــدلاً مــ ١٥ حــلــقــة 
الــبــعــض فــي عـــرض المسلسل في 
النصف الأول مــن شهر رمضان 
ــتــــرضــــت  ــنــــي اعــ ــنــ ــكــ ــم، ولــ ــ ــريــ ــ ــكــ ــ الــ
فـــي النصف  وطــلــبــت أن يــعــرض 
الثاني حتى لا يتم استعجالنا، 
فــالمــؤثــرات الــصــوتــيــة والــغــرافــيــك 
يحتاجان وقتاً للخروج في أفضل 

صورة».
وأعــــربــــت الـــفـــنـــانـــة المــصــريــة 
عـــن حــزنــهــا الـــشـــديـــد لاخــتــصــار 
المــســلــســل فــــي ١٥ حـــلـــقـــة: «ربـــمـــا 
لا يـــصـــدق الــبــعــض مــــدى حــزنــي 
لــلاخــتــصــار الـــذي تــم فــي حلقات 
المسلسل ودمج الحلقات الثلاثين 
في ١٥ حلقة، فكنت أشعر مع كل 
مــشــهــد يــتــم حـــذفـــه أن هـــنـــاك من 

يقطع من لحمي. 
القصة والسيناريو مكتوبان 
بطريقة مــبــهــرة، وكــل مشهد في 
ــة، ولا يــمــكــن  ــمـ ــيـ لــــه قـ المـــســـلـــســـل 
حذفه بسهولة، ولكي يتم الدمج 
والاخــتــصــار جلسنا طــويــلاً من 
أجل تعديل السيناريو وضبطه 
ــــصــــــورة جـــيـــدة  حــــتــــى يـــــخـــــرج بــ
للمشاهد ولا يحدث تأثيراً على 
القصة الأصلية، ولكن في النهاية 
ــــى لــــي فــــي عــالــم  هــــي تـــجـــربـــة أولــ

المسلسلات المكونة من ١٥ حلقة».
وتـــدور فــكــرة «تــلــت التلاتة» 

حــــول ثــــلاث شــقــيــقــات تـــوائـــم، 
ــا يــمــيــز الــشــخــصــيــات  ــ ومـ

عن بعضها هو الشكل 
الــــــخــــــارجــــــي، ولــــــون 

ــذا كــــان  ــ ــ ــر، لـ ــعــ ــشــ الــ
ــر  ــ ــويـ ــ ــــصـ ــي تـ ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
ــاهـــد لــثــلاث  مـــشـ
شـــــــخـــــــصـــــــيـــــــات 
يــــــومــــــيــــــاً، وكـــــل 
فــــــــــتــــــــــرة أقــــــــــــوم 
الشكل  بتغيير 
أداء  أجـــــــــل  مـــــــن 

الـــــــشـــــــخـــــــصـــــــيـــــــة 
الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة، فـــهـــو 

ــــس مـــتـــعـــبـــاً  ــيـ ــ أمـــــــــر لـ
ــــو ضــغــط  ــــل هـ ــقــــط، بـ فــ

عـــــصـــــبـــــي كــــــبــــــيــــــر، فــــأنــــا 
ــنــــت أكــــلــــم نــفــســي  ــاً كــ ــيــ رســــمــ

أثـــنـــاء الـــتـــصـــويـــر، فــمــثــلاً هــنــاك 
مــــشــــاهــــد تـــجـــمـــع الـــشـــخـــصـــيـــات 
الـــــثـــــلاث مـــــع بـــعـــضـــهـــا الـــبـــعـــض 
فــي مشهد واحــــد، فــكــان عــلــي أن 
أقف وأمثل مع نفسي، وعلي أن 
أحفظ أدوار الشخصيات الثلاث 
أثــنــاء التصوير،  وأستحضرها 
وهو أمر صعب للغاية لأن الفنان 
ــاً يستمد قــوتــه وانــفــعــالاتــه  دومــ
مـــــن الـــفـــنـــانـــين الـــــذيـــــن يــمــثــلــون 
ــه، ولـــكـــن أنـــــا كـــنـــت أصــــور  ــ ــامـ ــ أمـ

للمنضدة أو الكرسي الذي يكون 
ــامـــي، وعــقــب انــتــهــاء تــصــويــر  أمـ
مشاهد الشخصية الأولـــى، كان 
علي تغيير الزاوية وأخذ مشاهد 

الشخصية الثانية».
وكشفت بطلة مسلسل «تلت 
الــتــلاتــة» تــفــاصــيــل تــغــيــر مخرج 

العمل، قائلة: «مشروع مسلسل 
(تــلــت الـــتـــلاتـــة) كــــان فـــي الــبــدايــة 
ــام  ــــرج هـــشـ ــــخــ ــه المــ ــ ــقــــوم بــ ــيــ ســ
ــنـــا قــدمــنــا  ــيــــدي، لأنـ الــــرشــ
ســويــاً مــســلــســل (حـــدث 
بــــالــــفــــعــــل)، وأثـــــنـــــاء 
ــرة الــتــحــضــيــر  ــ ــتـ ــ فـ
الأولــــــــى لمــســلــســل 
(تــــلــــت الـــتـــلاتـــة) 
اعتذر هشام عن 
مــشــاركــتــنــا في 
الــعــمــل لــظــروف 
خــــــــــاصــــــــــة بــــــــه، 
وحــيــنــمــا فــكــرنــا 
فـــي مـــخـــرج آخـــر، 
كــان المخرج حسن 
صــــالــــح هــــو الأقـــــرب 
لأن المــشــروع ولــد على 
يــده، أثناء كتابة زوجته 
هبة الحسيني قصة العمل، 
إلمـــام بــكــل تفاصيله، كما  ولــديــه 
ــان يــســاعــد هــبــة فــي كتابة  ــه كـ أنـ
المــســلــســل، وأيــضــاً حــســن صالح 
كان المرشح الأول لإخراج مسلسل 
(الأبــــــــواب الــخــلــفــيــة) الـــــذي كنت 
سأقدمه منذ فترة والـــذي تأجل 

لأجل غير مسمى».
ــرازق  وأشـــــادت غــــادة عــبــد الــ
بكل الفنانين المشاركين معها في 
بطولة المسلسل، قائلة: «جميع 
أفــراد المسلسل يبذلون مجهوداً 

شــاقــاً مــن أجــل خـــروج العمل في 
أفــــضــــل صــــــــورة، هــــنــــاك فـــنـــانـــون 
تشرفت لأول مــرة بالعمل معهم 
أمـــــثـــــال مـــحـــمـــد الـــــقـــــس، وأحـــمـــد 
ــلــــى أحــــمــــد زاهـــــــر،  ــيــ مـــــجـــــدي، ولــ
وشخصيات أخرى لي باع طويل 
معهم مثل الفنان القدير صلاح 
ــي ســلــيــم  ــة مــ ــانـ ــنـ ــفـ عـــبـــد الـــلـــه والـ
التي شاركتني أخيراً في بطولة 

مسلسل (لحم غزال)».
وتــعــتــبــر الــفــنــانــة المــصــريــة 
الــدرامــيــة التي  أغلبية أعــمــالــهــا 
قدمتها في شهر رمضان خلال 
ــة عــــلامــــات  ــ ــيـ ــ الـــــســـــنـــــوات المـــــاضـ
فـــي مــســيــرتــهــا الــفــنــيــة: «قــدمــت 
عـــدداً كبيراً للغاية مــن الأعــمــال 
الــنــاجــحــة، فمسلسل  الـــدرامـــيـــة 
(عــائــلــة الـــحـــاج مــتــولــي) عــلامــة 
ــا الــعــربــيــة،  ــدرامــ مـــن عـــلامـــات الــ
كما أنني أعتز للغاية بمسلسل 
(قانون المراغي)، وأيضاً مسلسل 
(الــســيــدة الأولــــى) مــا زلـــت حتى 
الــيــوم حريصة على مشاهدته، 
وأيــــضــــاً (الـــبـــاطـــنـــيـــة) و(زهـــــــرة 
وأزواجــهــا الخمسة)، و(حكاية 
حـــــيـــــاة) و(الـــــــكـــــــابـــــــوس)، حــتــى 
مسلسل (حدوتة مُرة) أحبه لأنه 
أظهرني في شكل جديد ومغاير 

تماماً لشكلي الحقيقي».
ــرازق إن  وقــالــت غـــادة عبد الــ
التصوير لم يمنعها من مشاهدة 
أعمال رمضان الحالية: «تابعت 
حلقات من مسلسل (الكبير أوي) 
لــلــفــنــان أحـــمـــد مـــكـــي، بــالإضــافــة 
لـــحـــلـــقـــات مـــــن مـــســـلـــســـل (عـــمـــلـــة 

نادرة)».
وكــشــفــت الــفــنــانــة المــصــريــة 
عــن تخوفها مــن خــوض تجربة 
كــومــيــديــة مـــجـــدداً عــبــر فيلمها 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــجـــديـــد «الـــبـــقـــاء 
للأصيع» المقرر عرضه في موسم 
المــبــارك المقبل: «هذه  عيد الفطر 
التجربة الكوميدية الثانية لي 
بعد مــرور أكثر من ٢٠ عاماً من 
عــــرض مــســلــســل (عــائــلــة الــحــاج 
ــا مــتــخــوفــة  ــ مـــتـــولـــي)، ولــــذلــــك أنـ
للغاية منها، ولكن ما يشجعني 
هــو أنــنــي أقـــدم العمل مــع نخبة 
من كبار نجوم الكوميديا أمثال 
أحمد آدم وبيومي فؤاد، ونعمل 
تــــحــــت قـــــيـــــادة المـــــخـــــرج شـــريـــف 
إســــمــــاعــــيــــل، وأعــــــتــــــرف بـــأنـــنـــي 
استمتعت كثيراً بهذه التجربة، 
فكنت أذهــب للتصوير مــن أجل 
الــــضــــحــــك، ومـــتـــفـــائـــلـــة لـــلـــغـــايـــة 
بــنــجــاح الــفــيــلــم، خــصــوصــاً بعد 
رفــــــض الــــشــــركــــة المـــنـــتـــجـــة طـــرح 
الفيلم في موسم (رأس السنة)، 
لطرحه في عيد الفطر لتأكدهم 

من قدرته على المنافسة».

مع ليلى أحمد زاهر من كواليس «تلت التلاتة» (حساب غادة على انستغرام)

كــرة «تــلــت التلاتة» 
شــقــيــقــات تـــوائـــم، 

شــخــصــيــات
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ت أكــــلــــم نــفــســي 
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مـــع الـــشـــخـــصـــيـــات 

(تــلــت الـــتـــلاتـــة
ــقــــوم ب ــيــ ســ
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غادة عبد الرازق (انستغرام)

بعد «الثمن» و«دهب بنت الأوتيل» تطل في فيلم «ويك إند»

ل
ّ
كارلا بطرس لـ                                : لا أعرف أن أمث

بيروت: فيفيان حداد

ينتظرها محبوها بشوق 
فــــــي كــــــل مــــــــرة تــــطــــل بــــهــــا عــبــر 
ــرة. فــــكــــارلا  ــيــ ــغــ الــــشــــاشــــة الــــصــ
بــطــرس لا تــكــثــر مــن إطــلالاتــهــا 
الدرامية وتحب اختيارها بدقة، 
لا سيما وأن مسؤولياتها كأم 
وربــــة عــائــلــة تــأخــذ الــكــثــيــر من 
وقتها. أخيراً، قدمت كارلا دور 
الـــخـــادمـــة صـــبـــاح فـــي مسلسل 
«دهب بنت الأوتيل». كما أطلت 
في مسلسل «الثمن» بشخصية 
المرأة الرزينة. أما في فيلم «ويك 
إنــد» الــذي انطلق في الصالات 

اللبنانية، فتقدم 
شــــــخــــــصــــــيــــــة 

ســــــــــــــــمــــــــــــــــر. 
وهــــــو دور 
مــــــحــــــوري 
ــع مــن  ــابــ نــ
قــــــــــــــصــــــــــــــة 

ــيــــة،  ــقــ ــيــ ــقــ حــ
تـــــــــــــــــــؤديـــــــــــــــــــه 
بـــــــــــــــــطـــــــــــــــــرس 

بـــعـــفـــويـــة 

وكأنها صاحبة القصة.
«الــشــرق الأوســــط»:  وتــقــول لـــ
«سعيدة بالأدوار التي اخترتها، 
والـــتـــي تــخــتــلــف عـــن بــعــضــهــا فلا 
الــتــكــرار. وكــل شخصية  يسكنها 
ــا  ــــدي أثــــرهــ ــنـ ــ ــــت عـ ــركـ ــ قـــدمـــتـــهـــا تـ
وحــضــرتــهــا بــشــكــل جــيــد كــونــهــا 

محورية وفاعلة في كل قصة».
وتـــشـــيـــر بــــطــــرس إلــــــى أنـــهـــا 
بــــأدوار صغيرة لا  الــقــيــام  تفضل 
الــغــيــاب كــثــيــراً عن  تتطلب منها 
ــنــــدي مــســؤولــيــات  عــائــلــتــهــا. «عــ
كـــثـــيـــرة ضـــمـــن عـــائـــلـــتـــي، ولـــذلـــك 

أنتقي الدور الذي يخدمني».
تــــؤكــــد بــــطــــرس أنــــهــــا تــحــب 
التنويع في أدوارها بحيث يحمل 
كل منها إيقاعه وميزته الخاصين 
بـــه. أمـــا الــســيــنــمــا فــهــي تختلف 
يــتــخــلــلــهــا  الــــــدرامــــــا، إذ لا  عــــن 
الــضــغــوطــات المطلوبة نفسها 
من الممثل. «هي تأخذ ساعات 
طــويــلــة ولــكــنــهــا تــكــون مــركــزة 

ومحدودة».
ــد» الــــذي  ــ ـــك إنــ ــ فــــي فــيــلــم «ويـ
يعرض حالياً في صالات السينما 
تــعــتــبــر بـــطـــرس الـــقـــصـــة جـــديـــدة 
مــــن نـــوعـــهـــا. «إنــــهــــا قــصــة 
حــــقــــيــــقــــيــــة وضـــعـــهـــا 
كاتبها ومخرجها 
ســـــامـــــي كــــوجــــان 
فـــــــــــــي إطـــــــــــــــــــــار لا 
يخدش تقاليدنا 
ومــــجــــتــــمــــعــــنــــا. 
فــــكــــانــــت شـــركـــة 
الإنـــــتـــــاج (داي 
تــــــــــــو) ذكـــــيـــــة 
فـــــــي كـــيـــفـــيـــة 
تـــــــنـــــــاولـــــــهـــــــا 
قــصــة تـــدور 
ــة  ــنــ ــــين الابــ بــ

ــذه الأدوار  ــهــ فــ ــا.  ــهــ ــيــ أبــ وزوجـــــــــة 
الــتــي تــتــرك عــلامــة استفهام عند 
المشاهد أحبها. ولطالما تنبهت 
لأن تكون أدواري تبررها خطوط 

الشخصية».
تــــــواكــــــب بـــــطـــــرس الـــعـــنـــصـــر 
الــشــبــابــي إن بــصــنــاعــة السينما 
الــــــدرامــــــا، فــتــحــضــر  بــــأعــــمــــال  أو 
بأدائها الناضج لتلون مشهدية 
ــلــــى الـــعـــمـــل.  شـــبـــابـــيـــة تـــطـــغـــى عــ
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  ــلــــق لــــــ ــعــ وتــ
«يــهــمــنــي مــواكــبــتــه كـــي أستطيع 
الاستمرارية. وأحــب هــذا التنوع 
بالأعمار والثقافات لأنه ينعكس 

علي إيجاباً من نواحٍ عدة».
كارلا التي طالبت الكتّاب من 
فترة بتناول موضوعات درامية 
تحاكي المــرأة في منتصف العمر 

لقيت مـــرادهـــا مـــؤخـــراً. «هـــذا هو 
الأصـــول ونــلاحــظ العالم الغربي 
يــعــطــي مــســاحــة لا يــســتــهــان بها 
لــهــذه المرحلة العمرية. ففي هذا 
السن تتبدل مفاهيم الرجل والمرأة 
مــعــاً، وأحــيــانــاً تنقلب حياتهما 
بسبب قــرارات يتخذانها انطلاقاً 
من هذا التغيير. فالقصص كثيرة 
ــذا الــــســــن، وكــمــا  ــ وجــمــيــلــة عــــن هـ
نلاحظ اليوم بات للممثلين بهذا 
السن مساحة أكبر لهم. وهذا قد 
يسهم في لفت الشباب والتعرف 
إلــــى مــشــكــلات قـــد تــواجــهــهــم في 

المستقبل».
تحب بطرس أن تلفت النظر 
إلى أهمية وجود كاتبة وراء أعمال 
ــن المـــــــرأة فــــي مــنــتــصــف  تــحــكــي عــ
الــعــمــر. «لأنـــهـــا تــتــفــهــمــهــا بشكل 

أفضل وتحس بمشاعرها كونها 
ــا بـــالأحـــاســـيـــس  ــتــــزودنــ امـــــــــرأة، فــ
الـــدور ويأتي  يــبــرز  المطلوبة كــي 

ناضجاً».
ــد» تـــؤدي  ــك إنــ فـــي قــصــة «ويــ
بــطــرس دور ســمــر الــتــي تــقــع هي 
ــب الـــرجـــل  ــي حــ ــا فــ ــهــ ــة زوجــ ــنــ وابــ
نفسه. «الموضوع دقيق كما ترين 
كما أن الكاتب تركه غامضاً حتى 
اللحظات الأخيرة. وعندما قرأت 
الـــــدور نــاقــشــتــه مـــع بــنــاتــي، فــأنــا 
أحب الاطــلاع على آرائهن في كل 
شخصية أتقمصها. فهن يزودني 
ــت نــفــســه هــن  ــوقــ ــي الــ ــ بــالــثــقــة وفـ
ناقدات يعرفن كيف يحللن الدور 

وأنا مستمعة جيدة لهن».
الصعوبة التي واجهتها في 
دور ســمــر تــكــمــن فـــي الــســيــر بين 

الــنــقــاط بحيث لا يحمل المبالغة 
ولا الاستخفاف. وتتابع بطرس: 
الــتــدرج عن المشاعر التي  «يغيب 
تنتاب سمر، إذ كان علي أن ألملم 
نــفــســي بــــين لــحــظــة وأخــــــــرى كــي 
أنتقل من الدراما إلى الكوميديا. 
فالفيلم ترفيهي بالنهاية، ولكنه 
في الوقت نفسه فيه أحداث درامية 
لا يمكن أخذها إلى التهريج. من 

هنا كانت صعوبة الدور».
خــــــــلال مــــشــــاهــــدتــــك الـــفـــيـــلـــم 
تشعر وكأن شخصية سمر تشبه 
تلك التي تتمتع بها بطرس في 
حياتها اليومية. «الأمــر صحيح 
لــم يتطلب مــنــي الجهد  وهـــو مــا 
الكثير كي أتقمصه. حتى بشكلها 
الــخــارجــي كــانــت ســمــر تشبهني 

وهو ما سهل علي الأمر».

ــبــــاح فــي  فــــي دور صــ ــكــــن  ولــ
مسلسل «دهب بنت الأوتيل» الأمر 
الـــدرامـــا هي  كـــان مــخــتــلــفــاً. «أولاً 
غير السينما ودور صباح تطلب 
مني جهداً. فالأجواء بأكملها في 
هــــذا الــعــمــل كـــانـــت جـــديـــدة عــلــي. 
فهو تلون بجنسيات ممثلين من 
الــدول العربية، فتطلبت  مختلف 
مني الكثير من التركيز إذ كانت 
تحضر هذه الجنسيات مجتمعة 
فـــي مــشــهــد واحـــــد. ولأنـــنـــي كنت 
أقوم بتجربة جديدة من هذا النوع 
أدركت أن التناغم مطلوب بيننا. 
لذلك كان من الضروري أن تكون 

أحاسيسي مشبعة بالتلقائية».
الأدوار الثلاثة التي لعبتها 
كــــــارلا وقـــدمـــتـــهـــا بــــين مــســلــســلــي 
«الثمن» و«دهب» ولحق بهما دور 
ســمــر فــي «ويــــك إنــــد» استمتعت 
بها، كما تقول. فهي جاءت وراء 
بــعــضــهــا وعـــلـــى الـــتـــوالـــي فــكــانــت 
ــــأن يـــشـــاهـــدهـــا الـــنـــاس  ســـعـــيـــدة بـ
بشخصيات غير متكررة. تبدي 
بــطــرس رأيــهــا بــالــدرامــا العربية 
الــيــوم وبــأنــهــا ســعــيــدة كـــون هــذه 
ــنــــدرج على  ــمــــال تـــطـــورت وتــ الأعــ
لائــــحــــة الـــــــدرامـــــــا الـــــهـــــادفـــــة. أمــــا 
السينما فترى أن سوقها لا تزال 
صــغــيــرة فــي لــبــنــان، وتــتــمــنــى أن 
أكــبــر. «فــأن  تحقق قريباً توسعاً 
الــصــنــاعــة مشتركة  تــصــبــح هـــذه 
يــحــدث  بــــد أن  الــــــدرامــــــا، لا  ــا  ــمـ كـ

التغيير والنجاح معاً».
ــبـــحـــث الـــــيـــــوم بــــطــــرس عــن  تـ
أدوار لشخصيات حقيقية صعبة 
ومركبة. «هي أدوار تراودني منذ 
زمــن بحيث تحكي عن أشخاص 
من نفس عمري، فأستطيع معها 
أن أوصـــل أحــاســيــســي الحقيقية 
لــلــنــاس. كــمــا أن المــشــاهــد يــتــوق 

أيــــضــــاً إلـــــــى هـــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــات 
الــحــقــيــقــيــة ومـــن واقــعــنــا. كــمــا أن 
دور الفنانة التي عاشت الأمجاد 
وتــقــبــع الـــيـــوم فـــي المـــنـــزل هـــو من 
الــتــي أبــحــث عنها.  أكــثــر الأدوار 
قــد يــخــاف بــعــض الــكــتــاب تــنــاول 
قــصــص حــيــاة واقــعــيــة لأنــهــا قد 
توقعهم فــي المــحــظــور. ولــكــن في 
استطاعتنا باللعبة الدرامية أن 
نــجــري عليها بــعــض التغييرات 

بحيث لا تمس بمشاعر أحد».
كــــل هــــــذه الأدوار مــــن فــنــيــة 
تــتــعــلــق بشخصيات  وســيــاســيــة 
حــقــيــقــيــة تـــفـــتـــش عـــنـــهـــا بــطــرس 
كما أنها تملك الكثير من الأفكار 
ــنـــدي  الــــدرامــــيــــة فــــي ذهـــنـــهـــا. «عـ
الــكــثــيــر مــنــهــا فـــي رأســـــي، فنحن 
أيضاً كممثلين يطلع على بالنا 
أدوار معينة. فأنا لا أعرف أن أمثل 
بل أن أعيش الدور من دون جهد 
كبير. ولذلك على المخرج أن يكون 
ذكياً في التقاط هذه النقطة. في 
(ويــــك إنــــد) كــنــت أوقــــف التمثيل 
مرات وأقول للمخرج (أشعر بأني 
أكذب وأمثل). فأهم شيء يحصل 
التناغم  بين الممثل والمــخــرج هــذا 
الــذي يشبه لعبة (البينغ بونغ). 
فــيــثــمــر نـــتـــائـــج جـــيـــدة يــلــحــظــهــا 

المشاهد بسرعة».
قربياً تطل كــارلا بطرس في 
مسلسل خليجي بعنوان «حياة 
لا تشبهني» بــدور امــرأة لبنانية 
ــن رجـــــــل إمــــــاراتــــــي.  ــ مــــتــــزوجــــة مــ
«أحببت التجربة كثيراً لا سيما 
أني كنت اللبنانية الوحيدة فيها. 
وســـعـــدت فـــي الــتــعــامــل مـــع طــاقــم 
خليجي بدءاً من المخرج عبد الله 
الــتــركــمــانــي وبــمــشــاركــة عـــدد من 
الممثلين الخليجيين وبينهم هبة 

الدري».
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في فيلم «ويك إند» جذبت مشاهديها بأدائها التلقائي (الشرق الأوسط)

في مسلسل «دهب بنت الأوتيل» 
جسدت شخصية الخادمة صباح 

(الشرق الأوسط)

اح» لا يروج للخرافات
ّ

قال لـ                                    إن مسلسل «المد

خالد سرحان: أبحث عن شخصيات تستفزني فنياً
القاهرة: رشا أحمد

لــلــعــام الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، 
يـــــشـــــارك الــــفــــنــــان خــــالــــد ســـرحـــان 
فــــي مـــــاراثـــــون رمــــضــــان الــــدرامــــي 
عــبــر مــســلــســل «المــــــــداح: أســـطـــورة 
الفنان حــمــادة هــلال،  العشق» مــع 
فــمــا ســبــب حــمــاســه لــهــذا الــعــمــل؟ 
طرحنا السؤال عليه فأجاب قائلا: 
«عندما أحب شخصية أقبل عليها 
بــقــوة ومــن قلبي كما يــقــال، وهــذا 
مــا وجــدتــه فــي شخصية (حــســن) 
شقيق (صابر المدّاح)، فهي تتميز 
ــات إنـــســـانـــيـــة وتــحــمــل  ــاقـــضـ ــنـ ــتـ بـ
ــيـــة لأنــهــا  ــعـ ــدة الـــواقـ ــديــ مـــلامـــح شــ

مكتوبة بشكل متقن».
وتابع في تصريحات خاصة 
«الــشــرق الأوســــط»: «الشخصية  لـــ
التي أقدمها غير ثابتة أو جامدة 
بل تتطور باختلاف أجزاء العمل، 
ــاذج، قليل  بـــدأت بشخص ســ فــقــد 
ــهـــت إلـــى  ــتـ ــرة، وانـ ــبــ ــخــ ــي والــ ــوعــ الــ
مواقف أخرى من حيث التخطيط 
والــرغــبــة فــي تحقيق مــركــز مــادي 
واجـــتـــمـــاعـــي، مـــع لمــســة كــومــيــديــة 
جميلة لا تتغير من خلال رغبة هذه 
الشخصية في الظهور بمظهر من 
يعرف ويفهم في كل الأشياء وهو 
نموذج نــراه في الــواقــع كثيراً، كل 
ذلــك أوقعني فــي غــرام الشخصية 
فهي متطورة وذات أبعاد مختلفة 

وليست نمطية أو جامدة».
ــتـــي  ــأن الانــــــتــــــقــــــادات الـ ــ ــشــ ــ وبــ
ــا المـــســـلـــســـل «المــــــــــــداح»،  يــــواجــــهــــهــ
ــه بـــالـــتـــرويـــج لــلــخــرافــات،  ــامـ ــهـ واتـ
ــل مـــكـــتـــوب  ــلــــســ أوضـــــــــح أن «المــــســ
باحترافية شديدة تنم عن دراسة 
مــتــعــمــقــة لــلــمــوضــوع كــمــا تعكس 
المــشــاهــد،  احــتــرامــاً كــبــيــراً لعقلية 
ولو لم يكن ذلك صحيحاً لانصرف 
الــجــمــهــور عــنــا مــنــذ الـــجـــزء الأول 
وتـــحـــول المــســلــســل إلـــى كــومــيــديــا، 
وكــــذلــــك تـــمـــت مـــراجـــعـــة الــحــلــقــات 
مــن جــانــب متخصصين كما تمت 
الاســـتـــعـــانـــة بـــــدراســـــات وأبــــحــــاث 
وفــيــديــوهــات حقيقية حــتــى نقدم 
ــة واقــعــيــة نــاضــجــة ومــســؤولــة  رؤيـ
ولا تعزف على وتر الاستسهال أو 

تصدير مفاهيم خاطئة».
ــن كـــوالـــيـــس تـــعـــاونـــه مــع  ــ وعــ
النجم حمادة هلال، قال إنه يذهب 
لــتــصــويــر الــعــمــل ســعــيــداً وشــاعــراً 
براحة كبيرة لأنــه يعمل مع فريق 
موهوب ومحترف، لا سيما حمادة 
هــلال، الــذي وصفه بأنه «محترم» 
و«خلوق» و«عاشق لعمله»، وكذلك 
مـــخـــرج الــعــمــل أحـــمـــد ســمــيــر فــرج 
الــذي يهتم بــأدق التفاصيل حتى 
يخرج العمل بشكل لائق، وهذا ما 
انعكس على ردود الفعل الإيجابية 
ونجاح العمل كله، وتوالي أجزائه 

فضلاً عن شراء محطة كبيرة، مثل 
إم بــي ســي مــصــر للمسلسل بعد 

رؤيتها الجزء الأول.
وفيما يتعلق بمشاركته أيضا 
فــي مسلسل «ســره الــبــاتــع» ضمن 
مــاراثــون رمــضــان الــحــالــي، أكــد أن 
«العمل يعد ملحمة وطنية كبرى 
مــلــيــئــة بــحــشــد يـــكـــاد يـــكـــون غــيــر 
مــســبــوق مــن الــنــجــوم والــنــجــمــات، 
ــتــــوحــــى مــــــن قــصــة  كــــمــــا أنــــــــه مــــســ
لــلــكــاتــب الكبير  نــفــســه  بــالــعــنــوان 
يوسف إدريـــس؛ حيث يستعرض 
ــتــــاريــــخ الــوطــنــي  ــن الــ صـــفـــحـــات مــ
لمصر والمقاومة الشعبية للمحتل 
بــالــتــوازي مــع صفحات  الفرنسي 
ــثــــل ثــــــــورة ٣٠  ــثــــة مــ ــيــــة حــــديــ ــنــ وطــ
يونيو (حــزيــران) ومــا سبقها من 

إرهاصات».
وعــــــــــن شــــخــــصــــيــــة «الــــشــــيــــخ 
الصوفي صاحب النبوءات» التي 
يجسدها في المسلسل، أوضح أنها 
«شــخــصــيــة جـــديـــدة تــمــامــا عــلــيــه، 
ــه لـــلـــغـــايـــة»، لــكــنــه سعيد  ــتـ ــقـ وأرهـ
التجربة  بتلك  ويــعــتــز  بتقديمها 
جداً، فقد كانت بمثابة فرصة رائعة 
ــن جـــلـــده ويـــخـــوض  ــي يـــخـــرج مــ كــ
تحدياً كبيراً حيث إنه يبحث دائما 
عن شخصيات تستفزه فنياً، على 

حد تعبيره.
وبالنسبة لتعاونه مع خالد 
يـــوســـف مـــخـــرج «ســــــره الـــبـــاتـــع»، 
أشـــار إلـــى أن «خــالــد يــوســف اســم 
كــبــيــر وصــاحــب تــاريــخ فــنــي قــوي 
وكتب الشخصيات بشكل أعجبه 
يــقــدم صـــورة جديدة  للغاية وهــو 
فــــي الـــــدرامـــــا كـــمـــا يــعــتــبــر الــعــمــل 
بــدايــة قــويــة لــه فــي خــوض تجربة 
ــدرامــــــيــــــة، وكـــلـــهـــا  ــ ــلــــســــلات الــ المــــســ
حيثيات جعلت من التعاون معه 

تجربة ثرية وجميلة».
وحول معايشته للشخصيات 
الــفــنــيــة الــتــي يــقــدمــهــا ومــــا يفعله 
ــه «لا  ــد أنــ لــتــجــهــيــز نــفــســه لـــهـــا، أكــ
ــن الــــذهــــاب لــلــمــصــادر  ــتـــوانـــى عــ يـ
الحية ومعايشة الشخصية على 
الطبيعة من خــلال نماذج واقعية 

حـــتـــى يــمــســك بــخــيــوطــهــا ويــصــل 
إلى جوهرها كما فعل عند تقديم 
الـــقـــاضـــي (داود شــتــا)  شــخــصــيــة 
ضمن مسلسل (فاتن أمــل حربي) 
بــرمــضــان المــاضــي، فــقــد ذهـــب إلــى 
ــاكـــم وحـــضـــر الـــقـــضـــايـــا عــلــى  المـــحـ
الــطــبــيــعــة كــمــا تـــحـــدث طـــويـــلاً مع 
كل من قاضي الأحــوال الشخصية 
والمستشار عضو اليمين واليسار 
والــحــاجــب، وأصــبــح صديقا لهم، 
مـــــن أجـــــــل الــــــوصــــــول إلـــــــى أقـــصـــى 
درجــــات الــصــدق والــواقــعــيــة وهــو 
المــؤثــرة في  تــلــك الشخصية  يــقــدم 

الأحداث».
وعــــــــــن ســـــبـــــب تــــــراجــــــعــــــه فـــي 
السنوات الأخيرة عن تقديم اللون 
الـــكـــومـــيـــدي الـــــذي تــمــيــز فــيــه كما 
ــة مـــفـــروســـة»،  ــ فـــي «يـــومـــيـــات زوجـ
علق قــائــلا: «أحــب التجديد وعــدم 
حصري في نمط واحد، فأنا أحب 
مهنتي للغاية وأريـــد أن أستمتع 
بـــهـــا وكـــــي يـــحـــدث ذلـــــك لا بــــد مــن 
البحث دوما عن أدوار وشخصيات 

وأنماط مختلفة».
وعما إذا كان هذا هو السبب 
الـــشـــر  ــلــــى أدوار  تــــركــــيــــزه عــ ــــي  فــ
والشخصيات الجادة مؤخراً، أشار 
إلى أن «أدوار الشر تظهر إمكانات 
الممثل أكثر من نظيرتها التي تميل 
للخير والـــوداعـــة والمــســالمــة، حيث 
تتطلب الأولـــى نمطاً غير مألوف 
ــد كــبــيــر  ــي تـــحـ ــ وتُـــــدخـــــل المـــمـــثـــل فـ

وتستفز ملكاته المختلفة».
وعــــن الــســبــب فـــي تــمــيــزه في 
أدوار الشر مثل شخصية «رفعت 
الـــدهـــبـــي» الــتــي قــدمــهــا فـــي «الــلــي 
ملوش كبير» وشخصية «مروان» 
التي قدمها في «خيانة عهد»، قال 
إن «الاستعداد الجيد للشخصية 
فضلا عن الملابس والإكسسوارات 
ــيـــز، كـــمـــا أن  ــتـــمـ هــــو مــــا يـــصـــنـــع الـ
الــــشــــريــــر لا تــقــتــضــي  شـــخـــصـــيـــة 
بالضرورة صورة نمطية وحركات 
معينة بالعين، فقد يكون الشرير 
شخصاً عادياً للغاية لكن بداخله 

روح الشر».

سرحان في لقطة من مسلسل «سره الباتع» 
(حساب سرحان على فيسبوك)
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ياسين التهامي قدم قصائد المدح النبوي والابتهالات

شيخ المنشدين يختتم »ليالي رمضان« في »الأوبرا{ المصرية

القاهرة: عبد الفتاح فرج

ــاســــن الـــتـــهـــامـــي،  اخـــتـــتـــم يــ
»شيخ المنشدين«، ليالي  لقب بـ

ُ
الم

الأوبرا الرمضانية، وسط حشد 
ــن الـــجـــمـــهـــور بــالمــســرح  غــفــيــر مــ
بـــمـــقـــر »دار الأوبـــــــرا  المــــكــــشــــوف 
المصرية« بالقاهرة، فــي أمسية 

روحانية مميزة.
ــدد مــن  ــعــ وشـــــــدا الـــتـــهـــامـــي بــ
أبيات الأشعار الصوفية، وقصائد 
المــــدح الــنــبــوي والابـــتـــهـــالات التي 

تفاعل معها الجمهور.
وظـــهـــر الــتــهــامــي فـــي مــوســم 

ــان الــــحــــالــــي، عــبــر  درامـــــــــا رمـــــضـــ
هم«، بطولة الفنانة 

ّ
مسلسل »ست

روجـــيـــنـــا، وشــــــارك الــتــهــامــي في 
 لــلــمــرة الأولـــــى في 

ً
الــعــمــل مــمــثــا

حياته، وتألق في بعض حلقات 
المـــســـلـــســـل وهـــــو يـــقـــدم أنـــاشـــيـــده 
ــبــــت بــعــض  ــيـــرة، الـــتـــي واكــ ــهـ الـــشـ
أحداث المسلسل الدرامية، وجاءت 
هم« 

ّ
»ست متوافقة مع الجو العام لـ

الـــذي يــتــنــاول مــعــانــاة ســيــدة في 
صعيد مصر.

وخــــطــــف الـــتـــهـــامـــي الأنــــظــــار 
خال الحلقة الثالثة من المسلسل، 
ــع الــســيــنــاريــســت  ــوره مــ ــهــ إثـــــر ظــ

نــــاصــــر عـــبـــد الــــرحــــمــــن، وأحـــمـــد 
الرافعي.

ويطلق على التهامي ألقاباً 
عدة، من بينها »شيخ المنشدين«، 
و»كــــــــــــروان الــــصــــعــــيــــد«، و»بـــلـــبـــل 
ــيــــد«. ويــــعــــد أحــــــد أشـــهـــر  ــعــ الــــصــ
المنشدين في مصر خال العقود 
ــم تــــجــــديــــداً.  ــ ــــرهـ ــثـ ــ ــة، وأكـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
ووفــق متابعن، فإنه نجح خال 
السنوات الماضية في نقل الإنشاد 
الديني من ســرادقــات المــوالــد إلى 
دور الأوبرا وأكبر مسارح أوروبا.

ــــي المــــــــولــــــــود فـــــــي 6  ــامـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ
ديسمبر )كانون الأول( عام 1949، 

ــقــــريــــة  بــ
الحواتكة 

فــــــــــــــي مـــــــركـــــــز 
مـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــلـــــــــــوط 
بـــــــمـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة 
أسيوط )صعيد 

مصر(، بدأ طريقه 

منشداً 
هــــــاويــــــاً 
فـــي المـــوالـــد 
والأفـــــــــــــــــــــــــــــــــراح، 
ــمــه 

ّ
ومـــقـــلـــداً لمــعــل

الــــشــــيــــخ أحـــمـــد 
التوني، قبل 
يـــســـتـــقـــل  أن 

ــقـــتـــه الــــخــــاصــــة ويــــؤســــس  بـــطـــريـ
مدرسته في الإنشاد.

ونــــــــافــــــــس الـــــشـــــيـــــخ يــــاســــن 
الـــــــتـــــــهـــــــامـــــــي، أشــــــــهــــــــر مــــطــــربــــي 
الثمانينات والتسعينات بمصر، 
في نسب توزيع شرائط الكاسيت، 
ــلــــب عـــلـــيـــهـــم فــــــي بــعــض  ــغــ بــــــل تــ

الأحيان.
وتــــــعــــــد أنــــــاشــــــيــــــد »يــــــــــا رب 
خلصني - أكــاد من فــرط الجمال 
أذوب - يــا سيدنا النبي - تمكن 
مني الحب - تواضعت ذلًا - النفس 
تبكي - يــا دنــيــا - سفن الــنــجــاة - 
ــــرش قــــلــــبــــي«، مــــن أشــهــر  ــلـــى عــ عـ

أغـــانـــي »شـــيـــخ المـــنـــشـــديـــن« والـــد 
كـــل مـــن مــحــمــود ومــحــمــد يــاســن 
التهامي، اللذين ســارا على دربه 

وعاشا في جلبابه.
وتـــضـــمـــن بــــرنــــامــــج »لـــيـــالـــي 
رمضان« في الأوبرا 31 سهرة فنية 
وثقافية بالقاهرة والإسكندرية، 
ــة  ــيــ ــافــ ــقــ فــــنــــيــــة وثــ و31 ســــــهــــــرة 
ــرا بــالــقــاهــرة  ــ ــ عــلــى مـــســـارح الأوبـ
ــاً  ــمـــت عـــروضـ والإســــكــــنــــدريــــة ضـ
مـــوســـيـــقـــيـــة وغــــنــــائــــيــــة مــتــمــيــزة 
ــي وديــــنــــي،  ــ ــانــ ــ ذات طــــابــــع روحــ
واســتــضــاف المــســرح المــكــشــوف 8 
عــروض لفرقة »أيامنا الحلوة«، 

ــا«،  ــهـ ــتـ ــرقـ ــوديــــــدي وفـ و»ديـــــنـــــا الــــ
و»فريق مسار إجباري«، و»فريق 
مــــــــواويــــــــل«، و»فــــــرقــــــة الـــحـــضـــرة 
لـــإنـــشـــاد الـــصـــوفـــي«، و»الــشــيــخ 

ياسن التهامي«.
ــد المـــــســـــرح الـــكـــبـــيـــر 4  ــ ــهـ ــ وشـ
حـــفـــات كــــان مـــن بــيــنــهــا حــفــات 
مــدحــت صـــالـــح، وعــلــي الــحــجــار، 
وعـــــبـــــيـــــر نـــــعـــــمـــــة. واســـــتـــــضـــــاف 
المسرح الصغير 11 سهرة عربية 
وإســـامـــيـــة اســـتـــعـــرضـــت مــامــح 
المــوســيــقــي والغنائي  الــتــراث  مــن 
ــدول، مـــع نـــمـــاذج مـــن الـــعـــادات  لـــلـ

والتقاليد التي تميزها.

جانب من الحفل )الأوبرا المصرية(ياسين التهامي خلال حفله )الأوبرا المصرية(

التهامي )الأوبرا المصرية(

رون البازين وهو طبق تقليدي لوجبة الإفطار 
ّ

ليبيون يحض
في تاجوراء شرق العاصمة طرابلس )أ.ف.ب(

صور رمضان

مصلون حول الكعبة المشرفة
 في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة )أ.ف.ب(

إفطار جماعي أمام مبنى )ماركت هول( 
في روتردام بهولندا خلال شهر رمضان  )إ.ب.أ(

قالت إن حلق شعرها كان مهماً من أجل دورها في المسلسل الرمضاني

روجينا لـ                                : »ستهم« الأصعب في مسيرتي
وصـــفـــت الـــفـــنـــانـــة المــصــريــة 
روجينا مسلسل »ستهم«، الذي 
تـــقـــوم بــبــطــولــتــه ضــمــن المــوســم 
الــــدرامــــي الـــرمـــضـــانـــي الــحــالــي، 
بـــأنـــه »الأصــــعــــب فـــي مــســيــرتــهــا 
الفنية«، وكشفت في حوارها مع 
»الشرق الأوسط« عن أن أصعب 
مـــــراحـــــل تـــجـــســـيـــد الــشــخــصــيــة 
كــانــت حــلــق شــعــر رأســهــا أثــنــاء 
ــى أنــهــا  ــارت إلــ ــ ــ الــتــصــويــر، وأشـ
أعــجــبــت بــتــمــثــيــل ابــنــتــهــا مــريــم 
الــتــي شــاركــتــهــا بــعــض المشاهد 

خال العمل الدرامي.
»لـــــيـــــس مــــــن الــــســــهــــل عــلــى 
ــلـــي عـــــن أنـــوثـــتـــهـــا  ــخـ ــتـ المــــــــــرأة الـ
ومستحضرات التجميل مهما 
كان الثمن، لذلك كان حلق شعري 
تحدياً كبيراً بالنسبة لي من أجل 
دور )ســتــهــم(«... هــكــذا تحدثت 
روجينا عن القرار، موضحة أنها 
تظهر للمرة الأولى في مسيرتها 
الــفــنــيــة مـــن دون مــســتــحــضــرات 
تجميل، بل ارتــدت طيلة الوقت 
مابس الرجال، لأن القصة تدور 
حول سيدة تقسم بأنها لن تعود 
لمابس السيدات مرة أخرى، إلا 
بـــعـــد الـــحـــصـــول عـــلـــى حــقــوقــهــا 
المــالــيــة وأرضـــهـــا مـــن شقيقها، 

ومعرفة قاتل زوجها.
وشـــــــــــــددت روجـــــيـــــنـــــا عـــلـــى 
رفضها تذكّر لحظة حلق شعر 
رأسها أو مشاهدة الحلقة التي 
تضمنت المشهد: »يصعب على 
أي ســـيـــدة رؤيــــــة شـــعـــر رأســـهـــا 
ــام عــيــنــهــا، وللعلم  أمــ يــتــســاقــط 
ــز  ــزيـ ــعـ الـ ــبــــد  المـــــخـــــرج رؤوف عــ
فــتــرة طويلة لكي يقنعني  أخــذ 

بــالــفــكــرة، لــكــن فـــي الــنــهــايــة أنــا 
ممثلة محترفة وعليّ أن أحترم 
ــة الــــتــــي أجــــســــدهــــا،  ــيـ الـــشـــخـــصـ
ــور الــــــــذي  ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ وأحــــــــــتــــــــــرم الــ
يشاهدني، فهي سيدة قررت أن 
تعيش في دور الرجل، بعد مقتل 
زوجــــهــــا«، لافـــتـــة: »كــنــت أرفـــض 
رؤية مشاهدي بعد تصويرها، 
حــتــى لا أظـــل أتــخــيــل شكلي من 

دون شعر رأسي«.
ــــى أن  وأشــــــــارت روجـــيـــنـــا إلـ
الصعوبات لم تتوقف فقط عند 
إزالـــــــة شـــعـــر الــــــــرأس: »مــســلــســل 
)ســتــهــم( هــو أصــعــب عــمــل فني 
قــدمــتــه فــي حــيــاتــي، فــأنــا فعلت 
أشـــــيـــــاء لـــــم أكــــــن أتـــخـــيـــل أنـــنـــي 
ســأفــعــلــهــا فـــي يــــوم مـــن الأيـــــام، 
بعيداً عن إزالة شعر رأسي، فكل 
يــــوم قــبــل بــــدء الــتــصــويــر، كنت 
أجلس أكثر من ساعة للتحضير 
للشخصية من خال وضع مادة 
كيماوية تظهر البشرة سمراء، 
لأن الشخصية تــتــعــرض لأكثر 
من 10 ساعات يومياً للشمس، 
فنحن رفضنا في البداية فكرة 
رش الــوجــه بــمــادة ســـمـــراء، لأن 
الشخصية التي نقدمها ليست 
ــا اســـمـــر  ــمــ ــراء الــــبــــشــــرة، إنــ ــ ــمـ ــ سـ

واحمر وجهها من الشمس«.
وأعــــجــــبــــت زوجـــــــــة الـــفـــنـــان 
أشرف زكي، نقيب الممثلن، بأداء 
ابنتها مــريــم زكـــي فــي مسلسل 
»ستهم«، قائلة: »كنت حريصة 
كل الحرص على مراقبة مشاهد 
ــاء الــتــصــويــر،  ــنـ ابــنــتــي مـــريـــم أثـ
وهي كانت قلقة للغاية لكونها 
المرة الأولى التي تمثل فيها، لكن 
مريم في النهاية من عائلة فنية، 
وأثناء التصوير وجدت المخرج 

يــبــعــدنــي  الـــعـــزيـــز  رؤوف عـــبـــد 
عـــن الـــتـــصـــويـــر، وقـــــال لـــي إنــهــا 
مــســؤولــيــتــي ولــيــس لــديــكِ شــأن 

بــهــا، وقـــدمـــت مــريــم مــشــاهــدهــا 
عــلــى أحـــســـن وجـــــه، وأرى أنــهــا 
نسخة مصغرة من عمتها ماجدة 

زكــي، لدرجة أن ماجدة اتصلت 
بــي بــعــد ظــهــورهــا فــي المسلسل 
ــقــــول لــــي دي  ــانــــت تــبــكــي وتــ وكــ

ماجدة الصغيرة«.
ــلـــة مــســلــســل  وأشـــــــــــادت بـــطـ
»ســتــهــم« بــالمــخــرج رؤوف عبد 
الـــعـــزيـــز، والـــكـــاتـــب نـــاصـــر عبد 
الرحمن على دورهما الكبير في 
المــســلــســل: »لـــولا الــكــاتــب ناصر 
عــبــد الــرحــمــن والمـــخـــرج رؤوف 
عبد العزيز ما حصد مسلسل 
ــم( هـــــــــذه الإشــــــــــــــــادات،  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ )ســ
فالمخرج عبد العزيز هو الذي 
اختارني للدور، ولست أنا، إذ 
أنــنــي الأجــــدر بتجسيد  رأى 

الدور«.

القاهرة: محمود الرفاعي

روجينا في لقطة من المسلسل

روجينا في مشهد من مسلسل »ستهم« بزي الرجال
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في عيدها الـ ٥٥... عبد الحليم وإيفان وأليسار ينتفضون على السّبات

«فينيقيا»... الحب الخالص «كركلا» تعود بعد ٥ سنوات من الغياب بـ

ــه الــــخــــاصــــة،  ــتــ ــقــ ــريــ عــــلــــى طــ
ــركــــلا» الـــذكـــرى  ــرح كــ ــســ أحـــيـــا «مــ
الثامنة والأربعين للحرب الأهلية 
ــل  ــريــ أبــ ــاء ١٣  ــ ــــسـ ــة، مـ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ــل الـــشـــؤم  ــابــ ــان)، حـــيـــث قــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ (نـ
بالفرح، والحقد بالمحبة والبشاعة 
بكثير من الجمال والشعر والفن 
فــــي أمـــســـيـــة، افـــتـــتـــح فــيــهــا عــمــلــه 
الاســتــعــراضــي «فينيقيا الأمــس 
والـــيـــوم»، المــســتــوحــى مــن تــاريــخ 
ــه إلــــــى حـــاضـــره  ــيــ ــنـــان ومــــاضــ ــبـ لـ
ـــر بــــالأمــــل رغـــــم الاخـــتـــلاف 

ّ
المـــبـــش

والتضعضع والوحشة القاتمة.
بعد ٥ سنوات من الغياب عن 
المسارح اللبنانية، تخللتها أحداث 
جسام، من الانتفاضة الشعبية إلى 
ـــمّ الانــهــيــار 

َ
الـــوبـــاء الــقــاتــل، ومـــن ث

الاقــتــصــادي الكبير، عــاد راقصو 
ــركــــلا» إلــــى المـــتـــفـــرج الــلــبــنــانــي  «كــ
بكامل بهائهم، وحيويتهم الفرحة 
وأزيـــائـــهـــم الــبــهــيــجــة، وحــركــتــهــم 
النضرة، ليفرحوا القلوب الحزينة، 
فـــي يــــوم لا يـــذكّـــر بــغــيــر الـــشـــؤوم. 
رمــزيــة لها مدلولاتها، خصوصاً 
أن الفرقة تحتفي هذه السنة بعيد 
تــأســيــســهــا الــخــامــس والــخــمــســين 
يـــوم اســتــولــد عــبــد الــحــلــيــم كركلا 
مــشــروعــه الـــذي أصــبــح عــالمــيــاً من 
رحـــم الــحــلــم ولا شـــيء غــيــر الحلم 

والإصرار.

«فينيقيا» في «مسرح الإيفوار»
ــاح الــكــبــيــر لمــســرحــيــة  ــتـ ــتـ الافـ
«فــيــنــيــقــيــا» الــغــنــائــيــة الــراقــصــة، 
في «مسرح الإيــفــوار» بالحضور 
الـــعـــامـــر، والأجــــــــواء الاحــتــفــالــيــة، 
بــــدا وكـــأنـــه إعــــلان بــبــدء الــقــيــامــة 
مــن المــــوت الــســريــري لــوطــن تعب 
مــــــن الــــــســــــبــــــات. الــــفــــضــــل يـــعـــود 
لإيطاليا، ولسفيرتها نيكوليتا 
ــــي دعـــمـــت  ــتـ ــ ــــري، الـ ــيـ ــ ــارديـ ــ ــبـ ــ ــــومـ بـ
ــركــــلا»، مــتــمــنــيــة عــلــى  «مــــســــرح كــ
مخرج العمل إيفان كركلا العودة، 
كــمــا قـــال فــي كلمته الافــتــتــاحــيــة. 
 لا يــمــكــن 

ٌ
ووجــــــــــد أنــــــــه «عــــــــــــرض

رفـــضـــه». والـــعـــلاقـــة بـــين «مــســرح 
كـــركـــلا» وإيــطــالــيــا قــديــمــة بــدأهــا 
المـــؤســـس عــبــد الــحــلــيــم وأكــمــلــهــا 
الابن إيفان، وكانت أبرز محطاتها 
ــتـــرو الـــكـــبـــيـــر فــرانــكــو  ــايـــسـ ــع المـ مــ
زفــيــريــلــلــي، وصـــــولاً إلــــى فــنــانــين 
وتــقــنــيــين إيـــطـــالـــيـــين، كـــانـــت لهم 
لمساتهم على العمل الأخير أيضاً، 
ــاكـــوبـــو بــانــتــانــي)،  الإضـــــــاءة (جـ
ــنــــو  ــيــــلايــ ــا (غــ ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــــوغـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
سبينللي). وقبل سنتين منحت 
إيــفــان كركلا،  السفيرة الإيطالية 
بـــاســـم رئـــيـــس جــمــهــوريــة بــلــدهــا 
سيرجيو ماتاريلا، وسام «نجمة 

إيطاليا» من رتبة فارس.

«فينيقيا... الأمس واليوم»
عــنــوان العمل الاستعراضي 
الذي يأخذنا في جزئه الأول إلى 
ما يذكر بأعمال «كركلا» القديمة 
ــرقـــص الـــصـــرف،  الــقــائــمــة عــلــى الـ
بــعــيــداً عـــن الــــحــــوارات والمــشــاهــد 
الغنائية. هنا يتجلى الراقصون 
فــــي لــــوحــــات بـــديـــعـــة نـــــرى فــيــهــا 
ــغـــوص فـــي الــــتــــراث الــفــيــنــيــقــي،  الـ
مــــلابــــس وحـــــركـــــات وإيــــــمــــــاءات، 
ومحاولة خلق حوارات فينيقية، 
هذا عدا الأدوات. فنحن في حضرة 
ــرام (مــنــيــر مــعــاصــري)  ــيـ المــلــك أحـ
الــــذي يــجــلــس عــلــى عـــرشـــه، وهــو 
يستعد لتزويج ابنته سيديروس، 
ــفـــرعـــون رمــســيــس،  لآمـــــون ابــــن الـ

تن بجمال أميرة فينيقيا.
ُ
الذي ف

مخزون فرعوني وفينيقي
هــــي مــنــاســبــة لــلــمــايــســتــرو، 
ــو، وكــــاتــــب  ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ واضــــــــــع الـ
الـــــعـــــمـــــل ومـــــنـــــســـــق المــــوســــيــــقــــى 
ــركـــلا، كـــي يــخــرج  عــبــد الــحــلــيــم كـ

مـــخـــزونـــه الأرشـــيـــفـــي الــفــرعــونــي 
الــعــربــات  فــنــرى  والفينيقي مــعــاً، 
والمــــــواكــــــب، والــــــحــــــرّاس ونــســعــد 
باحتفالات العرس المختلط، من 
لــوحــات فاتنة، بديعة. من  خــلال 
جــديــد يــتــجــاوز كــركــلا نــفــســه في 

تــصــمــيــمــه لــــلأزيــــاء وفـــــي قـــدرتـــه 
على رســم اللوحات. صغر حجم 
خشبة «مسرح الإيــفــوار»، ظلمت 
فخامة الاســتــعــراض الــخــارج من 
الــتــاريــخ، وكـــان يمكن لمكان  قلب 
فــســيــح أن يــظــهــر عــظــمــة الــجــهــد 

المبذول من قبل الثلاثي الأب عبد 
الحليم والابن إيفان في الإخراج، 
وكوريغرافيا الابنة إليسار كركلا.
فقد تمكن إيفان من تحويل 
خشبة المسرح إلى ثلاث، وهو ما 
ساعد على إعطاء أبعاد إضافية 

ــهـــة  ــي الـــخـــلـــفـــيـــة واجـ ــ ــان. فـ ــكـ ــمـ ــلـ لـ
ــا تــدور  زجــاجــيــة متحركة وراءهــ
بعض الأحــــداث، وفــي خلفيتها، 
الــتــي تنقلنا بشريطها  الــشــاشــة 
إلــى أجـــواء متباينة  السينمائي 
ومتباعدة في الجغرافيا والتاريخ 

والحالة الشعورية، ومنها يأتي 
المــــــــؤدون أحــــيــــانــــاً. وقـــــد تــخــتــفــي 
الــواجــهــة الزجاجية فــي الخلفية 
ــا بــــــــاب يــســمــح  ــهــ ــانــ ــكــ ــهـــر مــ ــيـــظـ لـ
للحكاية بأن تدور بأجواء أخرى.

هــكــذا يــتــغــلــب مــخــرج العمل 
على محدودية المساحة ويذهب 
بها عمقاً في داخل المسرح، ليجعل 
مـــنـــه مـــســـرحـــاً فــــي قـــلـــب المـــســـرح، 

بالمعنى المحسوس والعملي.

انتصار الحب
الـــفـــرح الــفــيــنــيــقــي الــفــرعــونــي 
لن يتم؛ لأن مسرحية «فينيقيا»، 
هـــــي بـــــالـــــدرجـــــة الأولــــــــــــى، تُـــعـــلـــن 
انتصار الحب الخالص على كل 
ــل الــثــنــائــيــات الــتــي  ــداه، وكــ ــ ــا عــ مـ
سنقابلها قادرة على كسر القيود 
والوصول إلى اللقاء الصافي من 
كـــدر المــصــالــح والاســـتـــغـــلال. فها 
هي ابنة الملك أحيرام تفرّ من ابن 
ــعــــرس، مع  رمــســيــس فـــي لــيــلــة الــ

حبيبها وتنجو بحبها.
الـــجـــزء الــثــانــي مـــن الــحــكــايــة 
يــنــقــلــنــا كــلــيــاً إلــــى أجـــــواء أخــــرى، 
الـــســـنـــين  قـــطـــعـــنـــا آلاف  وكــــأنــــنــــا 
أبـــنـــاء  ــنـــرى  لـ ــــذه الأرض،  عـــلـــى هـ
القرية اللبنانية فــي يومهم هذا 
يــتــطــاحــنــون فـــي فــريــقــين، أهــالــي 
فـــيـــه مـــزرعـــة  الـــــــذي  الــــجــــرد  رأس 
ــــداد) وابــنــتــهــا  هــنــدومــة (هــــدى حـ
ــل الـــعـــالـــي  ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــلــــى، وأهـ ــيــ لــ

وفيه مــزرعــة المــاركــيــز أبــو فضلو 
ــل يـــمـــينّ) وابـــنـــه فــضــلــو.  ــريـ ــابـ (غـ
محاولة الماركيز وهندومة تزويج 
ليلى من فضلو الميسور وقصير 
القامة، لا توصل إلى نتيجة، مع 
أنه يمكن أن يغني هندومة بالمال 
ويُنهي الصراعات بين الجانبين 
ويحلّ السلام. وتماماً كما فعلت 
جدتها الفينيقية سيديروس ابنة 
أحــيــرام، تهرب ليلى مع حبيبها 
ــنـــاء احــتــفــال الـــحـــصـــاد، تــاركــة  أثـ
الماركيز وهندومة والعريس في 

حالة حزن وحرج.
التقليدية  كل هــذه الأحـــداث 
في «مسرح كركلا»، وفي المسرح 
الــغــنــائــي الــلــبــنــانــي عــامــة، الــذي 
هو ذريعة لطيفة لخلق لوحات 
ــنــــة،  ــاتــ ــفــ ــفــــرجــــة الـــــراقـــــصـــــة الــ ــلــ لــ
جديدها، من حيث القصة، هذه 
المـــــرة هـــو انـــتـــصـــار الــثــنــائــيــات، 
وقصص الحب الخالص، وتغلّب 
العشاق على كل أشكال النفعية 
والــطــمــع. وهــو مــا أعــطــى فرصة 
لإليسار كركلا لتقدم إضافة إلى 
اللوحات البهيجة، كوريغرافيا 
رومانسية تظهر حيوية وليونة 
ــم يـــؤدون  أجــســاد راقــصــيــهــا وهـ
مشاهد الوله، والعشق الخالص.

عــلــى المــســرح أســمــاء كــبــيــرة، 
ومــحــبــبــة لــلــجــمــهــور الــلــبــنــانــي، 
بينهم المطرب سيمون عبيد الذي 
ــاد، وكــــذلــــك الــكــبــيــر  ســلــطــن وأجــــــ

جوزيف عازار، وآخرون.

مجنون القرية
ولـــم يــتــخــلَّ كــركــلا عــن مجنون 
الــذي يملك الحقيقة،  القرية، الأبله 
ــداث  ــ وأفــــضــــل مــــن يــعــلــق عـــلـــى الأحــ
ــذا اكــتــمــلــت  ــكـ ــة). هـ ــمــ ــوا رحــ ــرنـــسـ (فـ
الـــعـــنـــاصـــر لــقــصــة تــســمــح بــتــقــديــم 
اللبنانية على  الــقــريــة  لــوحــات مــن 
مدى أكثر من ساعة. ولمرة جديدة، 
أثبت عبد الحليم كركلا الذي ولّف 
الموسيقى والأغنيات، أنّ له أرشيفاً 
مــن الــفــولــكــلــور الــلــبــنــانــي لا يملكه 
آخرون. وقد استفاد هذه المرة أيضاً، 
لــيــبــهــرنــا بــانــتــقــالــه مـــن المـــــوال، إلــى 
الميجانا، والدلعونة، ويا هويدا لك، 
ويمرّ بنا من صنف غنائي إلى آخر، 
نــاهــلاً مــن تــاريــخ طويل مــن التأمل 
والبحث المتمعن في أغنيات المنطقة 
وأدوات  وتقاليدها،  وموسيقاها، 
العيش فيها. وكما لو أن المايسترو 
كـــركـــلا لا يـــريـــد أن يــنــســى صــديــقــه 
وملهمه سعيد عقل، فقد استشهد 
بـــجـــمـــلـــة لـــــه فـــــي آخـــــــر المـــســـرحـــيـــة: 
«يــقــولــون إن لبنان عــائــد، فمن قال 
لكم إنه ذهب!» (بيقولوا رجع لبنان، 
مـــين قـــال إنـــو فـــــلّ). وكـــالـــعـــادة أطــل 
الــبــديــع عــمــر كــركــلا بوصلة  علينا 
من الدبكة البعلبكية، التي ينتظرها 
الجمهور على قِصرها، في آخر كل 
قوا طويلاً، لمن لا يزال 

ّ
عرض، ليصف

يذكّر بالتّراث خاماً وخالصاً.

بيروت: سوسن الأبطح

لوحة من «فينيقيا» الغنائية الراقصة في «مسرح الإيفوار» (الشرق الأوسط)

 (الشرق الأوسط)
ّ

في «فينيقيا» بيقولوا رجع لبنان... مين قال إنو فل

ر بالأمل (الشرق الأوسط)
ّ

«فينيقيا» مستوحاة من تاريخ لبنان وماضيه إلى حاضره المبش

لوحات مسرحية «فينيقيا» كانت فاتنة وبديعة (الشرق الأوسط)

«كركلا» تعود بعد ٥ سنوات من الغياب عن المسارح اللبنانية (الشرق الأوسط)

«مسرح كركلا» في الذكرى الـ٤٨ للحرب الأهلية اللبنانية (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> فهد بن عبيد الله الحميداني، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جمهورية 
إثـــيـــوبـــيـــا، اســتــقــبــل أول مــــن أمــــــس، ســفــيــر 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة لـــــدى إثــيــوبــيــا 
المندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي محمد 
جاد، بمكتبه في مقر السفارة. وجرى خلال 

اللقاء بحث سبل تعزيز العمل 
المـــشـــتـــرك بــــين الـــســـفـــارتـــين فــي 

إثيوبيا على الأصعدة كافة.
> عـــبـــد الـــلـــه بــــن راشــــــد آل 
خليفة، سفير مملكة البحرين 
لــــــــــــدى الــــــــــــولايــــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
الأمــيــركــيــة، استقبلته أول من 
أمــــس، هــالــة الأنـــصـــاري الأمــين 
الــعــام للمجلس الأعــلــى للمرأة 
للبحرين، بمقر المجلس، وذلك 
عــلــى ضـــوء نــجــاح آخـــر تــعــاون 
بين الجانبين، الذي تجسد في 
إصدار مركز «وودرو ويلسون» 
الـــدولـــي الــبــحــثــي فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة تــــقــــريــــراً رصـــــــد فــيــه 
واقـــع تــقــدم ريـــادة أعــمــال المــرأة 
الــبــحــريــنــيــة. وأعـــــــرب الــســفــيــر 
عـــن ســـعـــادتـــه بــثــمــار الــتــعــاون 
بين الجانبين، مؤكداً جاهزية 
الــســفــارة لتعزيز مــســارات هذا 
التعاون على مختلف الأصعدة.

يــــــوكــــــل، ســفــيــر  إيــــــفــــــان   <
الــتــقــى أول  بــالــقــاهــرة،  التشيك 
من أمــس، نائب وزيــر الإسكان 
والمرافق والمجتمعات العمرانية 
البنية الأساسية سيد  لشؤون 
إســمــاعــيــل، لاســتــعــراض أوجــه 
الشراكة في قطاع مرافق مياه 
الـــــشـــــرب والـــــصـــــرف الـــصـــحـــي، 
حيث رحــب نائب الــوزيــر ببدء 

الـــتـــعـــاون بــــين الـــجـــانـــبـــين، وتــــبــــادل أفــضــل 
الــخــبــرات فيما يتعلق بقطاع مــرافــق مياه 
الشرب والصرف الصحي، مستعرضاً فرص 
ومجالات التعاون الممكنة. من جهته، أوضح 
السفير أن الشركات التشيكية تمتلك خبرات 
واســعــة فــي مــجــال مــشــروعــات مــيــاه الشرب 
والصرف الصحي، مؤكداً أن مصر هي بوابة 

الصناعة في أفريقيا.

قـــدم أول من  > طــاهــر النظيف خــاطــر، 
أمـــــس، نــســخــة مـــن أوراق اعـــتـــمـــاده ســفــيــراً 
لجمهورية تــشــاد لـــدى الــكــويــت، إلـــى وزيــر 
الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبد الله، 
وذلـــك خــلال الــلــقــاء الـــذي تــم فــي ديـــوان عام 
الوزارة. وتمنى الوزير للسفير التوفيق في 

مــهــام عمله وللعلاقات 
الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة الــــوثــــيــــقــــة 
الــــتــــي تـــجـــمـــع الــبــلــديــن 
الـــصـــديـــقـــين المــــزيــــد مــن 
الــتــقــدم والازدهـــــار، كما 
تناول اللقاء المستجدات 

في تشاد.
كـــــريـــــم  > مـــــحـــــمـــــد 
الــــــجــــــمــــــوســــــي، ســـفـــيـــر 
الــجــمــهــوريــة التونسية 
لـــــدى فـــرنـــســـا، اســتــقــبــل 
أمـــــــــــــــــس،  مـــــــــــــــــن  أول 
لـــــيـــــبـــــوريـــــو ســـتـــلـــيـــنـــو، 
الــدائــم  السّفير والمــمــثــل 
للجمهوريّة الإيــطــالــيّــة 
لـــــــــــدى مــــنــــظــــمــــة الأمــــــــم 
المتحدة للتربية والعلوم 
(اليونيسكو)  والثقافة 
ولــــــدى المـــكـــتـــب الـــدولـــي 
لــلــمــعــارض، وتــــم خــلال 
الــــلــــقــــاء الــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
عـــمـــق روابـــــــط الـــتـــعـــاون 
والــصــداقــة الــتــي تجمع 
بين البلدين، كما شكل 
اللقاء فرصة للتباحث 
حــول سبل التعاون مع 
الــجــمــهــوريــة الإيــطــالــيــة 
فـــــــي إطـــــــــــار المــــنــــظــــمــــات 

الدولية بفرنسا.
أنــــــدريــــــه،  لاري   <

ســفــيــر أمــيــركــا لـــدى الـــصـــومـــال، الــتــقــى أول 
من أمــس، رئيس الــوزراء الصومالي حمزة 
عبدي بري. وجرى خلال اللقاء بحث سبل 
تعزيز التعاون في مجالات الأمن ومحاربة 
الإرهـــــاب والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة وتخفيف 
عبء الديون، بالإضافة إلى مواصلة الدعم 
مـــتـــعـــدد الأطــــــــراف الــــــذي تـــقـــدمـــه الــــولايــــات 

المتحدة للصومال.

> إدريــــس مــيــا، سفير ســوريــا فــي مسقط، 
الــتــجــارة والصناعة  التقى أول مــن أمـــس، وزيـــر 
وتـــرويـــج الاســتــثــمــار فـــي ســلــطــنــة عـــمـــان، قيس 
بـــن مــحــمــد الـــيـــوســـف، لــبــحــث عـــلاقـــات الــتــعــاون 
الاقتصادي والتبادل التجاري القائم بين البلدين. 
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الارتقاء 
إلــى مستوى العلاقات  بهذه العلاقات 
السياسية المميزة التي تربط البلدين 
الــســبــل الكفيلة  الــشــقــيــقــين، ومــنــاقــشــة 
بــتــحــقــيــق هــــذا الــــهــــدف. وأكـــــد الـــوزيـــر 
أهــمــيــة اســتــغــلال الــفــرص والإمــكــانــات 
المتاحة في البلدين لتعزيز علاقاتهما 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات فــي 

المجالات ذات الاهتمام المشترك.
> ستيفن بوندي، سفير الولايات 
المتحدة الأميركية لدى مملكة البحرين، 
زار أول من أمس، الهيئة الوطنية لعلوم 
الــفــضــاء بــالــبــحــريــن، والــتــقــى الــدكــتــور 
مــحــمــد إبـــراهـــيـــم الــعــســيــري، الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة، حــيــث اســتــعــرضــا 
عــــدداً مـــن المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام 
المـــشـــتـــرك، وبـــحـــث ســبــل الـــتـــعـــاون في 
مــجــالات عــلــوم وتكنولوجيا الفضاء، 
وتــعــزيــز الاســتــغــلال السلمي للفضاء 
بما يسهم في تحقيق أهــداف التنمية 
المستدامة. وأشــاد السفير بالإنجازات 
التي حققتها الهيئة خلال فترة وجيزة 
مــــن إنـــشـــائـــهـــا، مــثــنــيــاً عـــلـــى نــشــاطــهــا 
المتميز والــفــعّــال فــي تنفيذ الكثير من 

المشروعات والمبادرات.
> ياسر العطوي، سفير جمهورية 
مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة لـــــدى بـــــورنـــــدي، ســلّــم 
أول مـــن أمـــــس، الــجــانــب الـــبـــورونـــدي، 
شحنات مــســاعــدات طبية مــن الوكالة 
المــصــريــة لــلــشــراكــة مـــن أجــــل الــتــنــمــيــة، 
مقدمة للمستشفى المصري البوروندي، 
ولــلــقــســم المـــصـــري لــغــســيــل الــكــلــى بــالمــســتــشــفــى 
العسكري البوروندي، وللقسم المصري لغسيل 
الـــبـــورونـــدي. وأكـــد  الــشــرطــة  الــكــلــى بمستشفى 
السفير خلال مراسم التسليم بالسفارة المصرية، 
التي شارك فيها ممثلون عن وزارات الخارجية 
والتعاون الدولي والدفاع والأمن العام والصحة 
الــذي توليه  الــبــورونــديــة، على الاهتمام الكبير 

مصر لدعم القطاع الصحي بالبلاد.

ستيفن بوندي

ياسر العطوي

عبد الله بن راشد 
آل خليفة

إدريس ميا

إيفان يوكل

فهد بن عبيد الله 
الحميداني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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جيرار أفيديسيان...
 رحيل مبدع من لبنان

بيروت: فيفيان حداد

خسر لبنان واحــداً من مبدعيه البارزين في مجال الفنون، 
المخرج جيرار أفيديسيان، عن عمر يناهز ٧٩ عاماً بعد صراع مع 
المــرض. طبعت بصمة أفيديسيان الخارجة على المألوف مجمل 
الأعمال الفنية التي أنجزها، فهو كان الكاتب والمخرج المسرحي 
ل 

ّ
الــذي عاصرته أجيال منذ زمن الفن الجميل إلى اليوم. كما مث

وأقــام معارض رســم، فرغب في إخــراج كل طاقاته الفنية ليحلّق 
معها في عالم عشقه.

من آخر أعماله: «الليالي اللبنانية» التي أخرجها عام ٢٠١٧، 
دمت على خشبة «معبد باخوس» في ساحة القلعة. يومها كان 

ُ
وق

فخوراً بعودته إلى المسرح في عمل ينبض بالشباب. ومع ألين 
لحود ورامي عياش وبريجيت ياغي، لوّن القلعة يومها بلوحات 
من تراث لبنان. نال أفيديسيان دكتوراه في الإخراج من «المعهد 
العالي للدراسات المسرحية» في الاتحاد السوفياتي سابقاً، وعاد 
إلى وطنه، حيث لمع اسمه خصوصاً في المسرح اللبناني تمثيلاً 

وتأليفاً وإخراجاً.
بـــدايـــاتـــه الــفــنــيــة كـــانـــت عــلــى خــشــبــة «مـــســـرح بـــيـــروت» في 
سبعينات القرن الماضي. برع في التأليف والإخــراج والتمثيل، 
فضلاً عن أعمال مسرحيّة حملت توقيعه أمثال «أخوت لبنان» 
مــع نبيه أبــو الحسن، و«ســفــرة الأحـــلام» مــع مــادونــا، و«جــبــران 
خليل جبران» و«صخرة طانيوس» التي قدّمها عام ١٩٩٤ على 
«مسرح المدينة» لمناسبة افتتاحه. عمل أفيديسيان في مجال 
الإعــلانــات بــين لبنان وأوروبـــا والــولايــات المتحدة لغاية ٢٠٠٩، 
انطلقت مسيرته فناناً تشكيلياً عام ٢٠٠٥ عندما اختيرت إحدى 
لوحاته «الجندي الصغير» لمعرض الخريف من تنظيم «متحف 
سرسق»، فلم يرغب في بيعها واحتفظ بها كي تبقى فأل خير 

على مسيرته التشكيلية.
حمل أصوله الأرمنية في معارضه، بينها «أسلاف وحريم»، 
«الشرق  فنحت تراث بلده الأم بالأكليريك والكولاج. ويومها قال لـ
الأوســـط»، «أهــرب من واقــع الــصــورة إلــى الخيال، ومــا يــدور في 
فضائه من فرح وألــوان، بعيداً عن كل ما قد يعكسه هذا الواقع 

من حزن أو كآبة».
عُرف بحبه للفكاهة وحسّه الكوميدي اللذين ترجمهما في 
أدوار تمثيلية على الشاشة الصغيرة. وإثر انتشار خبر وفاته، 
نعته الممثلة رولا حمادة بالقول: «صعب جداً أن أضع صورتك، 
ليس لأكتب أن هناك مسرحية جديدة أو معرض رسم. صعب عليّ 
الخبر الذي تفاجأت فيه برسالة على (تويتر)، غداً سيكتبون عن 
فنك ومسرحك، لا أعلم هل سيقولون أيضاً كم أنت إنسان رائع 
بكل الوفاء والمحبة والفخر المجبول فيهم. سأشتاق إليك كثيراً 

جيرار، وسأشتاق إلى ضحكتك وصوتك».
آخـــر نــشــاطــاتــه عــلــى صفحته «فــيــســبــوك» كـــان فــي ٩ أبــريــل 
(نيسان)  الحالي، مشاركاً في لعبة على تطبيق إلكتروني تكشف 
خطوط ماضيه. فنشر نتيجتها وكأنه اقتنع بها وهي حقيقية. 
وتــقــول إنــه اجــتــاز الكثير مــن الصعوبات فــي حياته، وأنــه بدل 
الاستسلام، فهو يحوّل الحزن إلى قوة، فيقطع كل تجارب الحياة 

مرفوع الرأس.

المخرج جيرار أفيديسيان (حسابه على فيسبوك)
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٥٫٦ مليون منها مخالف و١٫٩ مليار تعليق غير مرغوب فيه

«يوتيوب» يحذف ١٣٥ ألف فيديو في ٤ دول عربية بأواخر ٢٠٢٢
جدة: خلدون غسان سعيد

كــشــف فــريــق «يـــوتـــيـــوب» عن 
تــقــريــر تــنــفــيــذ إرشـــــــادات مــنــتــدى 
«يـــــوتـــــيـــــوب» لـــلـــربـــع الأخـــــيـــــر مــن 
يـــوضـــح  الــــــعــــــام ٢٠٢٢، والـــــــــــذي 
جــهــود تطبيق ســيــاســات منصة 
الـــفـــيـــديـــوهـــات الأشــــهــــر الــعــالمــيــة 
وطــــــــرق الــــتــــعــــامــــل مـــــع المـــحـــتـــوى 
المخالف على المنصة؛ وذلك بهدف 
حــمــايــة مــجــتــمــع «يـــوتـــيـــوب» من 

المحتوى الضار.
وتـــــحـــــدّد إرشـــــــــــادات مــنــتــدى 
«يـــوتـــيـــوب» الـــقـــواعـــد الــرئــيــســيــة 
لأنــــــواع المـــحـــتـــوى غــيــر المــســمــوح 
بـــه عــلــى المــنــصــة، ويــشــمــل المــــواد 
الإباحية والمحتوى المحرّض على 

الــعــنــف والمـــضـــايـــقـــات، بــالإضــافــة 
إلــى خــطــابــات الــكــراهــيــة. وتشمل 
الــقــواعــد جــمــيــع أنــــواع المــحــتــوى، 
سواء التعليقات أو مقاطع الفيديو 
أو الإعلانات. وتعتمد «يوتيوب» 
في الإبلاغ عن المحتوى غير الملائم 
واتــخــاذ الإجـــــراءات الــلازمــة على 
تقنيات آلية تحدّد ذلك الصنف من 
المحتوى، بالإضافة إلى تحليلات 
فريق من المراجعين المتخصّصين.
ويشمل آخر تقرير الفترة بين 
أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠٢٢، ويــوضــح 
أنّ «يوتيوب» أزالــت أكثر من ٥٫٦ 
مـــلـــيـــون فـــيـــديـــو بــســبــب مــخــالــفــة 
الإرشــــادات بشكل عــام، ويــبــينّ أنّ 
٩٤ في المائة من تلك الفيديوهات 

تم الإبــلاغ عنها للمرة الأولــى من 
خلال الأنظمة الآلية، وأنّ نحو ٧١ 
في المائة من تلك المقاطع نالت ما 
يقل عن ١٠ مشاهدات قبل حذفها 
مــن المــنــصــة؛ الأمـــر الـــذي يــبــينّ أنّ 
«يوتيوب» تساعد  الأنظمة الآلية لـ
في منع انتشار المحتوى المخالف.

كما أوضح التقرير إزالة أكثر 
مـــن ١٫٩ مــلــيــون فــيــديــو اهــتــمــامــاً 
بــــــأمــــــان الأطـــــــفـــــــال وســــلامــــتــــهــــم، 
ألـــف فيديو  ومـــا يــزيــد عــلــى ٩٧٠ 
لاحــتــوائــهــا عــلــى مــشــاهــد مــؤذيــة 
ألـــــف فــيــديــو  أو خـــطـــيـــرة، و٩٣٠ 
لاحتوائها على محتوى عنيف أو 
مشاهد قاسية، وأكثر من ٦٨٠ ألفاً 

بسبب المحتوى الجنسي.
وذكـــــر الــتــقــريــر وجـــــود أربـــع 

الــشــرق الأوســـط  دول مــن منطقة 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا ضــمــن أكــثــر ٣٠ 
الــعــالــم لجهة  دولـــة على مستوى 
عـــدد الــفــيــديــوهــات الــتــي تخالف 
ســــــيــــــاســــــات «يـــــــوتـــــــيـــــــوب» وفــــقــــاً 
لــعــنــاويــن الإنــتــرنــت IP الــخــاصــة 
بالتحميل. ووفقاً للتقرير عينه، 
تم تحميل أكثر من ١٣٥ ألف فيديو 
مخالف لسياسات «يوتيوب» من 
العراق والمغرب والمملكة العربية 
ألـــفـــاً من  الــســعــوديــة ومـــصـــر (٣٦ 
العراق و٣٤ ألفاً من المغرب و٣٤ ألفاً 
من السعودية و٣١ ألفاً من مصر).

يـــجـــدر الـــتـــنـــويـــه بـــــأن الـــعـــدد 
الـــكـــلـــي لـــلـــفـــيـــديـــوهـــات المـــحـــذوفـــة 
يعتمد على حجم التحميل في كل 

دولـــــة أو مــنــطــقــة، 

بــالإضــافــة إلـــى عـــنـــوان الإنــتــرنــت 
الـــذي تــم التحميل مــن خلاله.   IP
وعادة ما يتوافق ذلك العنوان مع 
موقع الشخص القائم على تحميل 
الــفــيــديــو، إلا فـــي حـــال اســتــخــدام 
 Virtual شبكة افتراضية خاصة
Private Network VPN أو الخادم 

.Proxy Server الوكيل
وبـــالإضـــافـــة إلــــى المــحــتــوى 
غــلــقــت أكــثــر مــن ٦٫٤ 

ُ
المــحــذوف، أ

مــلــيــون قــنــاة فـــي الـــربـــع الأخــيــر 
مــن عــام ٢٠٢٢ بسبب انتهاكها 
إرشــــــادات مــنــتــدى «يــوتــيــوب»، 
زيـــــل نــحــو ١٫٩ مــلــيــار تعليق 

ُ
وأ

غــيــر مــرغــوب فــيــه خـــلال الفترة 
الــزمــنــيــة عــيــنــهــا، ٩٩ فـــي المــائــة 
مــنــهــا حُـــذِفـــت عبر 

الاكتشاف الآلي.
ـــــــــعـــــــــدّ حــــــمــــــايــــــة مـــجـــتـــمـــع  وتُ
«يوتيوب» من أهم أولويات فريق 
الــعــمــل؛ إذ يــحــرص الــفــريــق دائماً 
عــلــى تــطــبــيــق ســـيـــاســـات المــنــصــة 
بصرامة لحماية المستخدمين من 
المــحــتــوى الــضــار أو غــيــر المــلائــم. 
وتــعــمــل آلـــيـــات «يـــوتـــيـــوب» على 
الــنــاس بمحتوى موثوق  إيــصــال 
مــــنــــه فــــــي نــــتــــائــــج الـــــبـــــحـــــث، إلــــى 
الاقــتــراحــات وبطاقات المعلومات 
لمـــســـاعـــدتـــهـــم فــــي إيــــجــــاد أخـــبـــار 

ومعلومات دقيقة ومفيدة.
ـــــــــــوصـــــــــــول إلـــــــى  ويـــــــمـــــــكـــــــن ال
الــرابــط التالي:  التقرير مــن خــلال 
transparencyreport.google.com/
youtube-policy/removals?hl=ar

معرض عنها في الذكرى المئوية لرحيلها

صيف باريس يتنفس عطر سيدة المسرح سارة برنار
باريس: «الشرق الأوسط»

قبل ١٠٠ عـــام، غــابــت الممثلة 
الفرنسية الشهيرة ســارة برنار. 
وبهذه المناسبة يقام في صالات 
القصر الصغير في باريس، غير 
بعيد عن «الشانزليزيه»، معرض 
يــســتــعــيــد كـــــل مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــتــلــك 
الــفــنــانــة الـــتـــي شــابــهــت ســيــرتــهــا 
الأســـــطـــــورة. صـــــور وتــســجــيــلات 
ومــــلــــصــــقــــات وأزيــــــــــــاء ولـــــوحـــــات 
وقصائد ومراسلات تحمل كلها 
عـــطـــراً خــفــيــاً لـــزمـــن كــــان يُــوصــف 
بالجميل، أو ما يسمى «سنوات 

باريس المجنونة».
لم تكن سارة برنار موهوبة 
فـــي الــتــمــثــيــل فــحــســب، بـــل كــانــت 
نـــحـــاتـــة جـــيـــدة اعــــتــــرف الــنــحــات 
بـــمـــوهـــبـــتـــهـــا،  رودان  الــــكــــبــــيــــر 
ومــغــنــيــة ســـمـــاهـــا أديــــــب فــرنــســا 
الكبير فيكتور هــوغــو «الــصــوت 
الذهبي». وبفضل جولاتها الفنية 
خــارج فرنسا، فإنها كانت أيضاً 
سفيرة للفنون والأناقة ولأسلوب 
العيش الفرنسي الذي يعرف كيف 
يقطف من شجرة الدنيا أطايبها. 
فــقــد قــامــت بخمس جـــولات فنية 
الــــعــــالــــم مـــنـــذ عــــــام ١٨٨٠.  حــــــول 
وقفت على المسارح في الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وأدت دور 
«غادة الكاميليا» أمام جمهور لا 
يفقه اللغة الفرنسية، لكنه انفعل 

بأدائها.
يُــــعــــدّ هـــــذا المــــعــــرض الـــحـــدث 
الأبــــــــــــرز فــــــي صــــيــــف الـــعـــاصـــمـــة 
بــدّ للسائح  الفرنسية ومحطة لا 
مــن الــتــوقــف عــنــدهــا. فــفــي مطلع 
القرن الماضي، كان زائرو باريس 
يحضرون لمشاهدة بــرج «إيــفــل» 
وسارة برنار على المسرح. ويضم 
المـــعـــرض الــــذي يــســتــمــر حــتــى ٢٧ 
مــــن أغـــســـطـــس (آب) ٤٠٠ قــطــعــة 
تستعيد كل التفاصيل الشخصية 

والــعــمــومــيــة لــفــنــانــة كــانــت بحق 
أول نــجــمــة فــرنــســيــة فـــي الــعــصــر 

الحديث.
هام بها السياسيون وتخلّوا 
عــــن رصـــانـــتـــهـــم فــــي صـــالـــونـــهـــا، 

وجــلــس الــرســامــون ســاعــات وهم 
يصوّرون ملامحها على القماش، 
وكــتــب الــشــعــراء قــصــائــد الــتــغــزل 
بجمالها ونحت النحاتون تماثيل 
لها رغم أنها كانت نحيفة، بخلاف 

الــذوق السائد الميال للممتلئات. 
وبفضل موهبتها عشقها العديد 
من مشاهير زمانها وأطلق عليها 
الـــشـــاعـــر والــــفــــنــــان جـــــان كــوكــتــو 
لـــقـــب «الــــوحــــش المـــــقـــــدس»، وهـــو 

مــصــطــلــح بـــات شــائــعــاً فـــي اللغة 
الفرنسية لتوصيف الشخصيات 

الاستثنائية.
اشتهرت بقدرتها على الأداء 
كــه  الـــتـــراجـــيـــدي فــــي عـــصـــر تــحــرِّ
المــآســي ويــعــشــق الـــدمـــوع. أحــبّــت 
الحيوانات واقتنت أسداً ونمرين 
صــغــيــريــن. وفــــي المـــعـــرض لــوحــة 
رائعة لها وهــي مستلقية بكامل 
أبهتها على ديوان وثير، وحولها 
أذيــال ردائها وكلبها المدلل يلبد 

بجوارها على الأرض.
كتب ناقد أميركي، إنّ سارة 
بـــرنـــار اخـــتـــرعـــت هـــولـــيـــوود قبل 
الأوان. فقد كانت فرقتها تجمع 
المــــــســــــرح مــع  فــــنــــانــــاً عــــلــــى   ١٥٠

ديكورات وملابس فخمة وبإخراج 
بــاذخ. وبعد مــرور ١٠٠ عــام على 
رحيلها، لا يزال مسرحها يحمل 
اســـمـــهـــا حـــتـــى الــــيــــوم فــــي ســاحــة 

«الشاتليه» بوسط باريس.

لوحة تصور سارة وهي مستلقية على ديوان وثير («القصر الصغير» على «تويتر»)

صورة من المعرض نشرها «القصر الصغير» على حسابه في «تويتر»  في دور الملكة في مسرحية «دونا ماريا دي نويبورغ» لفيكتور هوغو (أ.ف.ب)

يستمر المعرض 
حتى ٢٧  أغسطس، 
ويُعدّ الحدث الأبرز 
في صيف باريس 

ومحطة لا بدّ 
للسائح من التوقف 

عندها، ويضم 
٤٠٠ قطعة تستعيد 

كل التفاصيل 
الشخصية 

والعمومية للفنانة
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 «The Last Thing He Told Me» الممثلة الأميركية تاينر راشنغ لدى حضورها العرض الأول لفيلم

 في مسرح «برون ريجنسي» بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

معظم البريطانيين لا يهتمون بتتويج الملك تشارلز
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكر استطلاع مركز «يوغوف» 
ــــــــــرأي أن مــعــظــم  ال لاســــتــــطــــلاعــــات 
الــبــريــطــانــيــين لا يــهــتــمــون بتتويج 
الملك تشارلز، رغم أن كثيرين ذكروا 
أنهم سيشاهدون مراسم التتويج 
أو سيشاركون في الاحتفالات ذات 

الصلة.
وفــــــي اســــتــــطــــلاع شـــــــارك فــيــه 
أكثر من ٣ آلاف من البالغين، وتم 
إجـــــراؤه هـــذا الــشــهــر، ذكـــر ٣٥ في 
المـــائـــة «أنـــهـــم لا يــهــتــمــون كــثــيــراً» 
بشأن الحدث التاريخي، وذكر ٢٩ 
أنــهــم «لا يهتمون على  المــائــة  فــي 
الإطـــلاق»، طبقاً لما ذكرته «وكالة 
الأنـــــبـــــاء الـــبـــريـــطـــانـــيـــة» (بـــــي إيـــه 

ميديا)، أمس (الجمعة).
المــائــة  فـــي  وتـــبـــين أن نــحــو ٢٤ 

ذكروا أنهم يهتمون «بقدر معقول»، 
بينما ذكر ٩ في المائة أنهم يهتمون 

«قدر كبير». بـ
ورغــم ذلــك، ذكــرت نسبة كبيرة 
أنــهــم مـــن المحتمل  المـــائـــة)  فـــي   ٤٦)
أن يـــشـــاهـــدوا مـــراســـم الــتــتــويــج أو 
يشاركون في الاحتفالات ذات الصلة 
طــبــقــاً لمــــا نـــشـــرتـــه «وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

الألمانية».
واللامبالاة في مشاهدة مراسم 
التتويج مرتفعة بشكل كبير، بين 
الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة الأصــــغــــر، حــيــث 
ذكــــر ٧٥ فـــي المـــائـــة مـــن الأشـــخـــاص 
الــذيــن تــتــراوح أعمارهم مــا بــين ١٨ 
أنــهــم «لا يهتمون كثيراً  و٢٤ عــامــاً 
أو عــلــى الإطـــــــلاق» بـــشـــأن الـــحـــدث، 
وقــال ٦٩ في المائة من هــؤلاء الذين 
تـــتـــراوح أعــمــارهــم مـــا بـــين ٢٥ و٤٩ 

عاماً، الشيء نفسه.

نفي صيني جديد
لانتشار «كوفيد» من الحيوانات

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال جــورج جــاو، الرئيس 
الــــســــابــــق لـــلـــمـــركـــز الـــصـــيـــنـــي 
لــــلــــســــيــــطــــرة عـــــلـــــى الأمـــــــــــراض 
والــوقــايــة منها، الجمعة، إنه 
لا يوجد دليل حتى الآن على 
«كوفيد»  أن الفيروس المسبب لـ

جاء من الحيوانات.
وكــان جــاو، الــذي تحدث 
في قمة بلندن عن الاستعداد 
للأوبئة، رئيس المركز عندما 
ظـــهـــر كـــوفـــيـــد لأول مـــــرة فــي 
ووهان، عاصمة إقليم هوبي 
الـــصـــيـــنـــي، فـــــي نـــهـــايـــة عـــام 

.٢٠١٩
وذكر جاو «يعتقد الناس 
إلــى الآن أن بعض الحيوانات 
المــــكــــمــــن  الـــــحـــــامـــــلـــــة أو  هــــــــي 
(لـــلـــفـــيـــروس)... بــاخــتــصــار، لا 
يوجد دليل على أن الفيروس 

يأتي من الحيوانات».
ولا يــــزال الــســبــب الأصــلــي 
لــجــائــحــة «كــوفــيــد – ١٩» غير 
مـــــــعـــــــروف. وتـــــــواجـــــــه الـــصـــين 
انــــــتــــــقــــــادات بــــأنــــهــــا أحـــبـــطـــت 
الجهود الرامية لمعرفة المزيد 

عن الأمر. 
وتقول الحكومة الصينية 
إنــــهــــا تــــدعــــم دائـــــمـــــاً الـــجـــهـــود 
المـــبـــذولـــة لــلــتــحــقــق مـــن منشأ 
المــــــرض طــبــقــاً لــتــقــريــر وكـــالـــة 

«رويترز» للأنباء.
وقــــالــــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية، إن جميع الفرضيات 
الـــخـــاصـــة بــالــســبــب الــرئــيــســي 
تـــــــزال  لا   «١٩  – «كـــــوفـــــيـــــد  لــــــ

مــطــروحــة على الــطــاولــة، ومن 
بــيــنــهــا فــرضــيــة أن الــفــيــروس 
مرتبط بمختبر شديد الأمان 
يــــــــدرس مـــســـبـــبـــات الأمــــــــراض 

الخطيرة في ووهان. 
وتــنــفــي الــصــين أي عــلاقــة 

بالمختبر.
وذكـــــــرت مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية أيضاً، أن الأدلــة حتى 
الــفــيــروس  إلــــى أن  الآن تــشــيــر 
قادم من حيوانات ربما تكون 

الخفافيش.
وقـــــــــام عــــلــــمــــاء صـــيـــنـــيـــون 
الـــــشـــــهـــــر المـــــــاضـــــــي بـــتـــحـــمـــيـــل 
الـــبـــيـــانـــات مــــن الأيـــــــام الأولـــــى 
لـــلـــوبـــاء عـــلـــى قــــاعــــدة بــيــانــات 

عالمية.
وتـــــضـــــمـــــنـــــت الـــــبـــــيـــــانـــــات 
التسلسلات الجينية الموجودة 
خــذت 

ُ
فــي أكثر مــن ألــف عينة أ

مـــن الــبــيــئــة والـــحـــيـــوانـــات في 
ســــــــوق هــــــونــــــان لــــلــــمــــأكــــولات 
البحرية في ووهــان في يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢٠.
وصـــــــــــــــــــــرح فـــــــــــريـــــــــــق مـــــن 
الــــبــــاحــــثــــين الـــــدولـــــيـــــين، بــــأن 
البيانات أظهرت أن الحمض 
الـــنـــووي لأنــــواع مــتــعــددة من 
الحيوانات، مــن بينها كلاب 
الـــــراكـــــون، كــــان مــــوجــــوداً في 
البيئية التي أثبتت  العينات 
الـــــتـــــجـــــارب وجــــــــود فــــيــــروس 
«ســارس - كوف – ٢» المسبب 

«كوفيد» فيها.  لـ
ويـــشـــيـــر ذلــــــك إلــــــى أنـــهـــا 
«الـــقـــنـــوات الأكـــثـــر احـــتـــمـــالاً» 

لنقل المرض.

سلطان الشهور
يطلق الأتراك على شهر رمضان المبارك، اسماً جميلاً لم يسبقهم 

به أي شعب من الشعوب، وهو اسم: «سلطان الشهور».
وإذا كانت الطقوس الرمضانية تختلف من دولــة لأخــرى، فإن 
تركيا تتميز ببعض العادات والتقاليد خلال الشهر الكريم، فمع 
إعـــلان رؤيـــة هـــلال رمــضــان تــرفــع المــســاجــد لافــتــات ضــوئــيــة تحمل 
 (mahya ،محيّا) عبارات الترحيب بشهر الصوم، ويطلق عليها اسم
وهــي عـــادة تــوارثــهــا الأتــــراك جــيــلاً بعد جيل – «وعــلــى فــكــرة كلمة 
(المحيّا) هي كلمة عربية صميمة، ولا يوصف بها إلاّ الجميل، كأن 
يقال إنه (طلق المحيّا) وهذا الجمال ينطبق على شهر رمضان» - 
وتحرص الأسر التركية وبعض الجمعيات والأوقاف الخيرية على 
إعداد موائد الإفطار التي تنتشر في غالبية الأحياء والشوارع في 
مشهد يعكس كثيراً من دلالات الكرم والتواصل في ظل روحانية 
الشهر الفضيل، ولكن ما أشهر الأطعمة المقدمة في رمضان، سواء 

على موائد الإفطار العامة أو داخل البيوت؟
تحظى (الشوربة التركية) بحضور لافت وتتصدر مائدة الإفطار 
في كل مكان، ومن أشهر الأطباق حضوراً على المائدة الرمضانية 
فطائر (بيدا) وكفتة (داود باشا) التي ترتبط بعادة طريفة من الأسر، 
وهي وضع خاتم ثمين داخل إحدى حبات هذه الكفتة، ويتسابق 
الجميع وقــت الإفــطــار على أن يــكــون الخاتم مــن نصيب أي منهم 
بتناول مزيد من حبات الكفتة، أملاً في العثور عليه، وما دام الشيء 
بالشيء يذكر، فلا أنسى أنني كنت في أحد الأعوام في تركيا برفقة 
أحــد الأصــدقــاء، وحــل علينا شهر رمــضــان ونــحــن هــنــاك، وذهبنا 
لأحد الإفطارات الجماعية – وبما أن صديقي ذاك كان عكسي تماماً، 
الله (ضخامة مفرطة) وشفاحة بالأكل مثلها، أما حبه  فقد وهبه 
للمجوهرات فحدثوا ولا حــرج – وطــاح (بالكفتة) وكأنه يخوض 
معركة حامية الوطيس، إلى درجة أنه (انبشم) وتمدد، ومن سوء 

الحظ أو حسنه أنه لم يعثر على الخاتم.
وفي منتصف الفترة بين وقتي الإفطار والسحور جرت العادة 
على تناول وجبة تكون من الأطعمة نفسها، التي كانت حاضرة في 
مائدة الإفطار، وغالباً ما يدعو الأقارب والأصدقاء بعضهم بعضاً 
لتناول هذه الوجبة معاً، كما يتبادل الجيران أطباق الطعام وسط 

أجواء من الألفة والمحبة.
أمــــا وجـــبـــة الـــســـحـــور فــتــتــكــون غــالــبــاً مـــن المـــعـــكـــرونـــة وبــعــض 
الحلويات؛ مثل: الأرز بالحليب، والمــربــيــات، مثل مربى المشمش، 
والزيتون، والجبن الأبيض، والتمر المجفف، وبعض الفطائر، ومع 
إطلاق مدفع الإمساك إيذاناً ببدء يوم صيام جديد، يرفع الجميع 
أكف الضراعة إلى الله بالدعاء بأن يوفقهم إلى الصيام على الوجه 

الذي يحبه ويرضاه.

«النهر المتجمد»
كــان ميخائيل نعيمة أول لبناني، وربــمــا أول عربي 
يهاجر إلى أوكرانيا العام ١٩٠٦، ومعه منحة للدراسة في 
جامعة «بولتافا». وفيها كتب الشعر بالروسية، ومنها 
الــذي الآن في  قصيدته «النهر المتجمد» عن نهر «صــولا» 
بولندا. ولم تكن أوكرانيا يومها في أوكرانيا بل في روسيا. 
وصحح نعيمة في مذكراته «سبعون» الطريقة التي يلفظ 
به الاسم الأهليّ وهو يوكرانييه، وقد جعله العرب أوكرانيا 

وشاع به.
عندما أتــابــع أخــبــار الــحــرب الأوكــرانــيــة، تقفز أمامي 
تلك الأسماء التي تحدث عنها نعيمة، غرّة القرن الماضي. 
مهاجر فقير من بلد فقير يقف فرحاً ومنبهراً في بلد متقدم 
وذي سعة. وإذ يُسأل من أي بلاد أتى؟ يجيب أنه عربي، 
فيعجب سائلوه، لأن العربي عندهم «ابن الخيام والبوادي 
ورفيق الجواد والبعير وخدين السيف والرمح». أما لبنان 
فلم يكن يعني عندهم شيئاً إلا إذا قلت إنه متاخم للأراضي 
المقدسة. وأكثرهم لم يكن يصدق أن فيه الجبال العالية، 
وفيه الثلج والزمهرير. فقد كانوا يتوهمون أن كل ما هو 
عربي، أو يمتّ إلى العرب بصلة، لا يمكن أن يبيت إلا في 
الصحاري حيث الشمس تُصلِي الناس نــاراً حامية، ولا 
شجر ولا ماء. يُذكر أن نعيمة وُلد في سفح صنين، أعلى 

جبال لبنان وأشهرها.
تحدث نعيمة في انطباعاته عن الناس لا عن الأمكنة، 
على غرار أشهر رحالة العالم، الطنجي ابن بطوطة. ووصف 
طباع الأوكرانيين الحسنة وحُسن معشرهم، وروى أنه عاش 

هناك قصة الحب الوحيدة في حياته.
تتتالى أســمــاء المـــدن والــقــرى فــي أوكــرانــيــا الــيــوم مع 
أصوات الصواريخ والمدافع، وصولاً إلى التهديد بالأسلحة 
النووية. وثمة من يقول باستمرار إن النظام العالمي الجديد 
سوف يخرج من ركام وخراب هذه المدن الهادئة، التي رأى 
فيها عالمه الجديد قبل أن يكمل ترحّله ويبلغ «العالم الجديد» 
الحقيقي، أي الولايات المتحدة، حيث التحق بإخوته، ومن 
ثمَّ بصداقة جبران خليل جبران ورفاق «الرابطة القلمية» 

أشهر جماعة أدبية عربية في ديار الاغتراب.
لكنَّ شيئاً من عجائب تلك الديار لم يستطع أن يغلب 
نداء الحنين إلى شقاء الحياة في الشخروب، حيث كان والده 
يقطع الحجر، وأمه تقطع كبدها في خدمة العائلة. وهكذا 
عــاد إلــى الــقــريــة تــاركــاً خلفه الأســمــاء الــكــبــرى؛ نــيــويــورك، 

وبولتافا، و«النهر المتجمد».

سيلين ديون تطرح أغنيات جديدة للمرة الأولى منذ مرضها
مونتريال: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت سيلين ديــــون، إطــلاق 
أغــنــيــات جـــديـــدة هـــي الأولـــــى لها 
منذ أن أعلنت المغنية الكندية في 
ديسمبر (كانون الأول) أنها تعاني 

من حالة عصبية نادرة.
ويحمل الألبوم الجديد عنوان 
أعـــمـــالاً  أغـــــــين»، ويــتــضــمــن  «لاف 
مــوســيــقــيــة خـــاصـــة بــفــيــلــم يحمل 
الاسم نفسه، بينها خمس أغنيات 

جديدة، إضافة إلى أعمال قديمة. 
وتصدر هذه المجموعة الموسيقية 
في ١٢ مايو (أيـــار)، بالتزامن مع 
الــســيــنــمــا  فــــي دور  الـــفـــيـــلـــم  طـــــرح 

الكندية.
هــذا الألــبــوم الأول منذ ألبوم 
«كــاريــدج» الــذي أصــدرتــه النجمة 
المــــتــــحــــدرة مـــــن مـــقـــاطـــعـــة كــيــبــيــك 
الكندية عام ٢٠١٩، التي تظهر على 
الشاشة في فيلم «لاف أغين»، حيث 

تؤدي شخصيتها الخاصة.

وقـــــالـــــت ســـيـــلـــين ديــــــــــون، فــي 
بـــــيـــــان، «لــــقــــد اســـتـــمـــتـــعـــتُ كــثــيــراً 
بصنع هذا الفيلم. وحصلتُ على 
امــتــيــاز الــظــهــور جــنــبــاً إلـــى جنب 
مـــع المــمــثــلــين المـــوهـــوبـــين بــريــانــكــا 
تشوبرا جــونــاس وســـام هيوغان 
في أول فيلم روائــي طويل لي هو 

هدية سأعتز بها إلى الأبد».
وأضــافــت: «أعتقد أنها قصة 
مريحة بشكل مذهل، وآمل أن تنال 
إعــجــاب الــنــاس، وكــذلــك الأمـــر مع 

الأغاني الجديدة».
وفــــــي شــــريــــط فـــيـــديـــو تـــقـــرب 
مدته من خمس دقائق نشرته في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، أعلنت 
ســيــلــين ديـــــون بــتــأثــر واضـــــح عن 
تأجيل المواعيد الأوروبــيــة ضمن 
جــولــتــهــا، متحدثة عــن معاناتها 
مـــن «مـــشـــكـــلات صــحــيــة مــنــذ مــدة 

طويلة».
ــــصــــتُ حــديــثــاً 

ّ
ــــخ

ُ
وقــــالــــت: «ش

بــــمــــرض عـــصـــبـــي نـــــــادر جــــــداً هــو 

مــــتــــلازمــــة الـــشـــخـــص المـــتـــيـــبـــس»، 
حــســبــمــا ذكــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وبـــســـبـــب هــــــذا المـــــــرض الـــــذي 
يُــــــتــــــرجــــــم بـــــتـــــصـــــلّـــــب تـــــدريـــــجـــــي 
للعضلات، أصبحت سيلين ديون 
تــــعــــانــــي صــــعــــوبــــات فـــــي المــــشــــي، 
فيما منعها الاضطراب أيضاً من 
«اســـتـــخـــدام أوتــــارهــــا الــصــوتــيــة» 
بــالــطــريــقــة الــتــي تــرغــبــهــا، حسب 

المغنية.

وكان مقرراً أن تستأنف ديون 
الجولة الأوروبية في نهاية فبراير 
(شــــبــــاط) الـــفـــائـــت مـــن جــمــهــوريــة 

التشيك.
وأحــيــت ديــــون أول ٥٢ حفلة 
مــن الــجــولــة قــبــل انــتــشــار جائحة 
«كوفيد - ١٩» في أوائــل ٢٠٢٠، ثم 
أعلنت النجمة الكندية أوائل العام 
الماضي إلغاء حفلاتها في أميركا 
الشمالية ضمن هذه الجولة بسبب 

معاناتها من مشكلات صحية. يضم الألبوم الجديد ٥ أغانٍ وعدداً من أغانيها القديمة (غيتي)

كشف الاستطلاع أن ٣٥ في المائة من البريطانيين لايهتمون كثيراً بتتويج الملك تشارلز (أ.ب)

اكتشاف جزيء جديد لعلاج مرض ألزهايمر
القاهرة: حازم بدر

وجـــــد عـــلـــمـــاء الأعـــــصـــــاب فــــي مــعــهــد 
«ماساتشوستس للتكنولوجيا» بأميركا، 
طريقة لعكس التنكس العصبي والأعراض 
الأخرى لمرض ألزهايمر عن طريق التدخل 
فــي إنــزيــم يكون عـــادةً مفرط النشاط في 

أدمغة المرضى.
جـــريـــت في 

ُ
وخـــــلال الـــتـــجـــارب الـــتـــي أ

الـــدراســـة المــنــشــورة (الــخــمــيــس)، بــدوريــة 
«بروسيدنغز أوف ذا ناشيونال أكاديمي 
أوف ساينس»، عالج الباحثون الفئران 
بببتيد (سلسلة مــن الأحــمــاض الأمينية 
تــشــكّــل وحـــــدة فـــي هــيــكــل الــبــروتــيــنــات)، 
يمنع النسخة مفرطة النشاط من إنزيم 

يسمى (CDK٥)، ووجدوا انخفاضاً كبيراً 
فـــي الــتــنــكــس الــعــصــبــي وتـــلـــف الــحــمــض 
الـــنـــووي فـــي الــــدمــــاغ، وأظـــهـــرت الــفــئــران 
أيضاً تحسينات في قدرتها على أداء مهام 
مثل تعلم الإبحار في متاهة مائية، وهو 

اختبار يقيس الذاكرة المكانية.
وفي التجارب، قام الباحثون بحقن 
«الببتيد»، ووجـــدوا أنــه قــادر على عبور 
الحاجز الدموي الدماغي والوصول إلى 
الخلايا العصبية في «الحُصين» وأجزاء 

أخرى من الدماغ.
وتقول لي هيوي تساي، مدير معهد 
«بيكوير للتعلم والــذاكــرة» التابع لمعهد 
«ماساتشوستس للتكنولوجيا» والمؤلف 
الـــرئـــيـــســـي لــــلــــدراســــة، فــــي تـــقـــريـــر نــشــره 

الموقع الإلكتروني للمعهد، بالتزامن مع 
نشر الــدراســة: «لقد وجدنا أن تأثير هذا 
الــبــبــتــيــد رائــــع لــلــغــايــة، ولــقــد رأيـــنـــا آثـــاراً 

رائعة من حيث الحد من التنكس العصبي 
والاســـتـــجـــابـــات الالـــتـــهـــابـــيـــة الــعــصــبــيــة، 

وحتى إنقاذ أوجه القصور السلوكية».
ومــــع مـــزيـــد مـــن الاخــــتــــبــــارات، يــأمــل 
الباحثون في إمكانية استخدام «الببتيد» 
فـــــي نــــهــــايــــة المـــــطـــــاف كــــعــــلاج لــلــمــرضــى 
المصابين بمرض ألزهايمر وأشكال أخرى 
مــن الــخــرف الــتــي لــديــهــا فـــرط نــشــاط في 
إنزيم (CDK٥)، ولا يتداخل هذا الببتيد 
مع (CDK١)، وهو إنزيم أساسي مشابه 
هيكلياً لــلإنــزيــم المــقــصــود مــعــالــجــة فــرط 
نشاطه، وهــو مشابه فــي الحجم لأدويــة 
الببتيد الأخرى المستخدمة في التطبيقات 

السريرية.
ويــبــلــغ طــــول الــبــبــتــيــد الـــــذي صــمّــمــه 

الباحثون نحو (١٢ حمضاً أمينياً فقط)، 
وهــــــو أطـــــــول قـــلـــيـــلاً مــــن مـــعـــظـــم الأدويـــــــة 
الببتيدية الموجودة، والتي يتراوح طولها 
من خمسة إلى ١٠ أحماض أمينية، ولكنه 
لا يزال ضمن الحجم الجزيئي المثالي، كما 

تؤكد تساي.
وتضيف أن الاختبارات على الفئران 
سبقتها اخــتــبــارات معملية باستخدام 
الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة المـــــزروعـــــة فــــي طــبــق 
المــخــتــبــر، وفــــي هــــذه الاخــــتــــبــــارات، وجــد 
الــعــلاج بالببتيد أدى إلى  الباحثون أن 
انـــخـــفـــاض مـــعـــتـــدل فــــي نــــشــــاط الإنــــزيــــم 
(CDK٥)، وأظــــهــــرت هـــــذه الاخـــتـــبـــارات 
أيضاً أن الببتيد لا يؤثر على الإنزيمات 

الأخرى.

الجزيء الجديد الذي تم تصميمه

لعلاج ألزهايمر (أ.ب)

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

عالم الرياضة
سيتي لمواصلة الضغط على آرسنال... 

واختبار صعب لنيوكاسل
 أمام أستون فيلا
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